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و 
شعرت منذ زمن بعيد بأن طلبة الدراسات العليا و فى أقسام اللغة العربية 
جامعاتنا امحتلفة ى حاجة ل إلى كتاب العم فكت يوضع ال الأدبى» 
وكيك ار کف بقاع میا کف خی ایرد ووی کف 
7 تحدم مصادره ويتتتفتع بها على حير وجه . وهو ما دفعى إلى تأليف هذا 
الكتاب المجممل »وقد بدأته ببيان طبيعة البحث الأدلى وخصائص ماد ته الوجدانية 
وما ينبغى أن يتسّبعه الباحث الناشى' فى اختيار موضوعه وما يحف بهذا الاختيار من 
أخطار متعددة » كأن يعتمد على غيره فى اختياره دون أن تكون له معاناته الخاصة» 
ودا ل نکن اا لاستعداده . وهو استهلال سبىء فد يترين. بهد إلى أن 
يسصبحدائممًا عالة” على الآخرين لاق اختيار حثه فحسب » بل فى جميع أفكاره . 
ولا يقل عن هذا الحطر شأنًا اتساع الباحث المبتدئ بموضوع بحثه بحيث يشمل 
عصراً بأكله بجميع صعوباته ومزالقه » أو يشمل إقليما مجميع بَلمدانه وأحداثه 
وشخوصه » وحسبه شخص واحد ىق الإقليم أوجانب واحد فى العصر » بل أوؤلى 
له أن يكتى يجانب مهم فى أحد الشعراء أو الككتاب النابهين. وينبغى أن ينسق 
مواد" البحث تنسيقًا دقيقنًا بحيث ينُصبح كأنه بناء منطق ضخم » وكل فصل فيه » 
بل كل جزء ی فصل رتبط بما قبله وبما بعده ارتباطا منطقينًا محكمًا » بحيث 
لو اضطرب التسلسل أى اضطراب فدخله حشو أو استطراد تداعى البناء كله 
وانهارت أركانه . ولا بد من الاستقراء التام للنصوص والاستنباط البصير للخصائص 
الكلية » إذ هما قوام البحث الأدبى وسناده وعماده : و بدونهما لا يقوم ولا ينهض 
أى نهوض . ولا بد أن تتوالى فى البحث تفسيرات صحيحة لحقائقه الحزئية والكلية 
الى تسْرى فى شعر بعض الشعراء أو فى عصر من العصور أو إقلم من من الأقاليم » 
تفسيرات تعمه وتتداخل ف جميع جوا جوانيه نحيث 6 حم طريفا من شأنه أن 
يفيد منه الباحثون . ولا بد أن د لدى الباحث الناثى' قدرة على التذوق الأدنى 
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الال والتحليل 0 اتويات الأدباء بم المميارة 
استظهار صيغ الال > و فصاحة شارك وما ینبغی ها من حسن الأداء : 


وفطت القول فى مناهج البحث من القديم إلى الحديث وفها أدات إليه نهضة” 
العلوم الطبيعية د ف القرن الماضى من س_يسطرة قوانينها على البحوث الأدبية وظهور 
ما يمكن أن يسمى بالتاريخ الطبيعى للأدب » إذ وضع خياد ف فصائل متميزة 
كفصائل النبات والحيوان » واكتشفّت القوانين الى تعمهم و وتحكمهم : 
قوانين المنس والمكان والزمان الى نکر إنكاراً قاطعنًا فردية الأديب متخذةة 
صورة جبريئة حتميئّة لا يمكن أن تد فع . ومست نظرية النشوء والارتقاء على 
الأنواع. الأدبية تطبيقنًا دقيقنًا . وأخذت البحوث الأدبية تتأثر من وجوه شتی 
بالدراسات الاجماعيةوكل ما تخوض فيهمن ظواهر امجتمع وطبقاته وأوضاعهالاقتصادية 
والسياسية . وظهر مقياس الالتزام فى الأدب الذى يزن الأديب عقدار تكبيفه 
لامجتمع وموقفه من قضايا أمته واحماله لما ينبغى أن ينهض به من تبعات ومسئوليات . 
وانعكست أضواء كثيرة من الدراسات النفسية على البحوث الحديثة فى الأدباء 
وخاصةما اتصل منها بنظريات اللاشعور الك المكبوتة اللحفة كعقدة أوديب 
والن ر جسية الشاذة ومركسبات التدقئنص واللاوعنى الجمعى ورواسبه العتيقة 
والقيم السيكواوجية للأثار الأدبية وأصدائها فى المتلقين لما من القراء والسامعين . 
وتدافعت أسراب كثيرة من الفلسفة الحمالية إلى البحوث الأدبية فما أوغلت فيه من 
دراسة الحمال الفى وحقائقه وقيمه ومدى صلاته بالمثال المطلق وبالمجتمع وحاجاته 
ومعاييره . ودعا كثير ون إلى أن تعتمد البحوث الأدبية على تصوير الانطباعات الى 
خلا الآثار الأدبية فى نفس النقاد » فى حين دعا آخرون إلى التخلى عن كل 
انطباع ذاتى وأن يقوم البحث على موضوعية مسرفة تبين مدى انسياب التيار الفى 
الموروث فى الأديب وأدبه » مع التعمق فى مباحث لغوية وبلاغية . وجدير بالباحث 
فى الأدب وآثاره أن ينتفع بكل هذه المناهج المتقابلة ويستضىء بها ى بحوثه 
قدر طاقته . 


وتناولت الأصول لمراثنا العربى وما ين ينبغى أن كفل ها من التوثيق والتحقيق » 


ومن الكتب العلمية الحيدة فى هذا الموضوع كتاب أصول نقد النصوص ونشر 
الكتب لبرجستراسر . وقد أوضحت كيف سبق المحداثون إلى تحقيق الحديث / 
لنبوى وتوثيقه وكيف شمل التوثيق والتحقيق جميع صور النشاط اللغوى والأدبى . 
وأنعمت النظر فى وبق ا لرواية الحديث ورواية أصوله ونفوذهم 
إلى وضع علومه وسنسهم لطرق لد وه وروايته لما كان لصنيعهم یکل ذلك 
من أثر بعيد فى توثيق اللغويين لرواية الشعر ودواوينه على نحو ما يصوّر ذلك 
الأصمعى وابن سلام وأبو الفرج الأصبهانى . وكانوا يكتبون على الصفحات الأول 
من الدواوين وامخطوطات سد الرواة للدلالة على التحرى الدقيق . ونلتق 
بصور رائعة لهم ف توثيق المصنفات اللغوية والأدبية توثيقًا علميًا سديداً على نحو 
تويقهم لمعجم العين المنسوب خطأ إل, اللحليل . ويما يوشّق الأصول أن تكون مكتوبة 
بخط مؤلفيها أو يكون عليها عليها توقيعاتهم شهاداتهم إرواية بعض ا عنهم 
ساعًا أو و أو إجازة . ويوثق الخطوطاتعامة أن تكون مر اجعة على الأصول 
بدقة » كا يوق أىّ مخطوطة أن 0 المؤلف فى مقدمتها أو فى تضاعيفها أسماء 
أشخاصٍ عاصروه » وكذلك أختام” الوقف والتمليات وشهادات بعض العلماء بأنهم 
قرموها . وقبل تحقيق أى كتاب ينبغى جتمع نسّخه المخطوطة» حى إذا جُمعت 
اتخذ الحقق نسلخة المؤلف أو ا فروعها إليها الأصل المعتمد التحقيق والنشر ‏ 
وإذا تعدكدت نسح كتاب قريت إلى عشائر » وجعلت لكل عشيرة آم 
لتكون المعارضة بين الأصل والأمهات . و ل كانت لديوان روايتان أو روايات 
مختلفة جممع الوق" بينها دون مرج ام لنسخ الديوان وكذلك لنسخ 
الكتاب رموز للتيسير على نحو ما صنع قدا اليونيى فى إخراجه لصحيح البخارى » 
وهو إختراج يغفوق به - فی رأينا - على كل ضور الإخراج الحديثة لكتب الثراث . 
ويحسن أن يعارض المحقق” الكتاب الذى يعنى بتحقيقه على أصوله وفروعه » 
وبخاصة إذا اضطربت أوراقه أو أصابها مسحو أو تآكل أو تقطيع » وكذلك إذا 
دخلت الكتاب إضافات من عمل بعض النساخ . ولا بد للمحقق من معرفة 
اصطلاحات الأسلاف فى الحط والكتابة . ولا بد أن يكون على عام بما يحققه حى 
لا يفوته تصحيف ولا أسقاط" فى الكلام ولا أغلاط . ويحسن أن يضع للكتاب 


4 
الذى يحققه مدخلا للتعريف به و عؤلفه و بمضادره وقيمته . ولا بد من عنايتم 0 
ارتم ونع .الفهارس . E‏ : - : 
وتحدثت عن المصادر وتنوعها بين ا وثانوى وكيف أن لرواية الشفوية 
كانت. المصدز الأساسبى المصنفات: الأول المغرقة فى القدم , . وأوضيحت كيو 
أن المصنفين القدماء. على احتلاف اخصضيهم كان ينصون قف ' مقدمات كتبهم وف 
تضاعيفها على المصادر الى استمد وا منها ماداتها ف اللغة والتإريخ واب حغرافيا 
والتفسير والقراءات والنحو والبيان والبلاغة والأدب. وقد ع امحل" ون عناية واسحة 
بنقد المصادر الأول للرواية ومصدفات. الحديث نقداً دقيقنا اتخذوا له 
موازين ومعايير_محكمة » وحاكاهم علماء اللغة والشعر فى اتخاذهم نفس نفس العابير 
والموازين. لازنا سينا إلى ما قد تجرّه المنافسة من تجريحات لا ظل لها من 
الحقيقة وكذلك ما تجره العصبية الداحة فى المذدهب أو العقيدة + كانيدك بين 
بعض الفقهاء والصوفية » وكذلك بين بعنض الحنابلة والأشعرية . وطبيعى أن يهم 
الباحدون بالمصادر اههامًا واسعًا لأنها الشهود والبراهين على صجة الأفكار 0 
ال الاح الاقى لدت يسع بموضوع, بحثه ٠‏ حى يستطيع . الإلمام الدقيق 
عصادړه › وال يحيل على. مصادر متأخخرة وييرك المصادر المتقدمة 2 كا 
ينف أل لحيل على مخطوطات يملكها فين الأفراد » وعليه أن يتخذ كل 
لة ممكنة للتعرف على مصادر بمثه . وى بعض الباحثين المعاصرين بتقد 
السادراليل للشعر امحاهلى أو قل بنقد روايته نقد أ أ عنيفًا ء ويلقانا عند بعض الباحثين 
نقد” علم ىخصب لروايات الطبرى » وكذلك الشأن فى روايات ألى الفرج الأصبهاني 
كتاب الأغانى. . وينبغى التنبه نى دراسة المصادرالقدعة إلىماقد جره ا هوى والنجلة 
العقيدية من أحكام حاطئة . ولكى تعظم الفائدة بن الصادر ينبغى أن تنظّم المواهة 
والملحوظات المجموعة منها فى بطاقات » ويحسن أن تقل الاقتباسات منها بنفس 
الألفاظ والحروف > نا يحسن ألا تکر الحواشی وأ لخم “ الموامش بالمصادر 
حى لا يمل القارى وحبى لا يشعر بأن الباحث يريد التكثر بذكرها لا الاستدلال 
العلمى الدقيق ..والله . وحده 3 أسأله المدى والتوفيق . 
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القاهرة: نى أو فبراير سنة 191/1م .0 . . شوق. ضيف 


الفص لال ول 
طبيعة البحث الأدى 


١ 

مادة البحث الأحى 

معروف أن مادة البحث الأدبى ھی الأدب بفرعيه من الشعر والنثر وما امتد 
على كل فرع من غصون مختافة . ونحن نتداول كلمة الأدب وتدور على ألسنتنا 
دوران واسعًا لكثرة اطلاعنا على آثاره الشعرية والنثرية » حى ايظن كل منا أنه 
ليس ف حاجة إلى من يحل”ثه عن الأدب أو يعرفه به » وكأنه يمائل بعض الظواهر 
الطبيعية الى تبصرها بأعيننا كظاهرة الضوء مثلا » ولكن هذه الظاهرة الطبيعية 
وما بماثلها للها العم تحليلا دقيقنًا بحيث لا تبى فيها خافية » بدون أن تتضح › 
وبدون أن تستبين يجميع جوانبها . أما الأدب وكل ما يتصل به فتحوطه شباك 
سحرية توشك أن تجعل كل ظاهر فيه کأنا هو باطن › أو كأنما يستخى وراء 
أستار صفيقة . ورد“ ذلك إلى أن الأدب يخاطب العاطفة » والعواطف غامضة أو 
جلها الغموض » وحتقنًا سمّاها علماء النفس وأحصوها » غير أن تحليلها إلى 
عناصرها لا يزال شاقنًا عسيراً » فنحن إنما نلاحظ ما يسصحبها من بعض المظاهر 
المادية كالضحك والعبوس «البكاء واصفرار الوجه واحمراره › أما هى نفسها فلا 
نستطيع أن نسبر أغوارها » إذ ليس لدينا أى مقاييس نقيسها بها ولا لدينا مختبرات 
يمكن أن .نحللها فيها » كل ما هناك أننا نعرف مثلا أن عاطفة الفر ح تختلف 
ف مظاهرها عن عاطفة الحزن اختلافات بينة . 

والأدب كما هو ذائع مشهور - ينْقنْصّد به إلى إثارة الانفعالات فى قلوب 
القرّاء والسامعين » ولذلك كان يعتمد على الحيال » يعتمد عليه فى التركيب الكلى 
لآثاره» على نحو ما لاحّظ فى تكوين العمل الرواى وخلق شخوصه وما يجرى على 
ألسنتهم من أقوال وعلى أيديهم من أفعال » كا يعتمد عليه فى عناصره الحزثية 
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٠ 
على نحو ما يلاحظ فى لغته التصويرية وما يتداخل فيها من‎ ٠» ووحداته المفردة‎ 
التشبيه وانجاز والكناية والاستعارة » إذ الأديب لايتحدث حديث الشخص العادى‎ 
مد كلامه من التصوير » بل يتحدث حديثًا تصويرينًا » وهو حديث يختلف‎ 
باخقلاف معانيه واختلاف مواقفهواختلاف أحاسيسه ومشاعره» فقد يق ض على شاط‎ 
بحر > فيحس” كأن البحر ين ويلهث من التعب » وكأن صراعنًا لايزال ناشًا بين‎ 
أمواجه ورمال الشاطىء . وتدور به الأيام وتتبدال حالته النفسيةء ويقف ف المكان‎ 
نفسه وأمام البحر نفسه فيراه متلألكًا متألقنًا ضاحكنًا » ويتخيل كأن لقاء سعيداً‎ 
 نيبحلا ينعقد بين أمواجه ورمال الشاطىئء » حى ليظن أنهما يتعانقان عناق‎ 

وود الامج عل اتاد اوقد أشرب وجهها حمرة اللبجل , 


ولا يتضح ذلك ف المواقف وحدها ء بل يتضح أيضًا فى المادة اللفظية وما جرى 
فيها من تصوير » فإذا تخل أديب أقحوانة كأنها ناسكة” صوّر بهذا التخيل 
معنيين : معنى الاطف والحشمة ومعتى الوقار وا لحجل : وإذا وصف أديب أفواهًا 
بأنها عمياء عبير بذلك عن تعر الكلام فيها واضطرابه أو نطقها بما لا يليق . وقد 
يرى أديب زهرة ذابلة » فيعلل ذبوها بأن يدا أثيمة امتدت إلى أخت لما فقطفتها » 
. فتسسرى فى دخائلها حزن عميق » أصابها بالشحوب وبدا على وجهها غير قليل من 
الصفرة والكآبة . وبمثل هذا التصوريبث الأديب فى عناصر الطبيعة أفكاراً ومشاعر 
وضروبًا من الأحاسيس ولعواطف » وهو يصدر فى ذلك عن مشاعرنا وتصوراتنا 
البدائية الأولى حين كنا نظن أن لكل ما حولنا فى الطبيعة أحاسيسنا نفسها ووجداناتنا 
عينها » بالضبط على نحو ما نرى عند الأطفال حين تنْهنُدى إليهم دامى الأعياد 
فإنهم يحدثونها ويلاعبونها ويضمونها إلى صدورهم شاعرين كأنها من الأحياء . 
وهذا الذى نلاحظه عند الأطفال السذاج مستقرٌ فينا وى أعماقنا » ولذلك كان 
الأدباء حين يأتوننا به يمتعوننا إذ يخاطبون فينا جانبًا مستكدًا فى نفوسنا » وهو 
ما جعلهم من قديم يعرضون علينا معانيهم مصورة مجسدة » حى ببلغوا ما يريدون 
من التأثير فيمن يخاطبونهم . ويوضح ذلك من بعض الوجوه ما تشعر به من فرقه 
حين تقول عن طلوع الفجر وتفلّت أضوائه منالآفق مثلا: ظهرت أضواء الفجر » 
وأن تقول : رأيت من خلال النافذة أنامل الفجر الرمادية وهى تنشب أظفارها فى 


۱۱ 
أعناق النجوم المرتعشة الشاحبة . وأساس الفرق بين القولين الحيال وتأثير الصور 
الأدبية فى أنفسنا إذ نعيش فيها معيشة تشبه معيشة الخالمين ٠‏ فنتأثر تأثراً 


عميقا . 


والأديب يؤدى معاى وخواطر وخوالج وأفكاراً » وهو ما يفرق بينه وبين 
الموسيقار » إذ تؤثر فينا الموسيى مباشرة بدون حااجة إلى فهمها » وقد تؤدتى ذلك كله 
ولكننا لا نحتاج إلى معرفته كى نتمتع بها . أما الأدب فلا بد فيه من الأفكار 
والحوالج والحواطر والمعانى حى يؤثر فينا وحى نحس بمتاع فيه » لأنه ييخاطبنا 
ويحدثنا » وعن طريق حديثه وفهمنا له يكون متاعنا بكلامه وما يحمل من غذاء 
لعواطفنا ومشاعرنا » وهو غذاء وجدانى » قد يداخله الفكر › وقد يداخله العقل 
والذهن » ولكن لا ليتحول عن وظيفته من إثارة الانفعالات فى الإنسان » بل 
لكى بض بها على خير وجه . والأدب بذبلك ليس وعاء من أوعية الذهن والعقل 
إنما هو وعاء للمشاعر والعواطف الإنسانية » ولذلك كان لا يطلب فيه أن يؤدتى 
حقائق عقلية أو ذهنية . قد يؤدى حقيقة منها أو بعض حقاثق › ولكن هذا ليس 
من وظيفته » فوظيفته أن يؤدى حالات ومواقف وجدانية » ويدل على ذلك أن الحقيقة 
الواحدة عند الأديب تتبدال بتبدل أحواله كما صّورنا ذلك آنفا » فإذا كان فرحا 
هتش للطبيعة وبتش” وتراءعى له کل شیء فيها كأنه يداعبه ويضاحكه 
أو كأنه يحدثه حديثا فرحا » فالرياح تهمس إايه باسم صاحبته » والنجوم تنظر 
إليه بعين الحنان والعطضف » وكل شی ء حوله باسم ضاحك ٠‏ أما إذا كان محزونً 
مهمو فإن كل شىء فى الطبيعة من حوله يبدو له وكأنه يغاضبه ؛ فالرياح تزأر 
ساخرة منه ومن همومه ٠‏ والنجوم تنظر إليه شزرأ » وكل عنصر من عناصر الطبيعة 
حوله عابس متجهم. والطبيعة وعناصرها لم تتبدل » إنما تبدل مزاج الشاعر » فتبدلت 
الحقائق ى خياله وتصوره . 

ومن أجل ذلك كان الأدب لا يرتبط بحقيقة » ولا بصدق وكذب » وليس 
معى هذا أن الأدب لا يؤدى حقيقة ألبتة, فقد يؤدى ‏ كا أسلفنا ¬ بعض 
الحقائق > ولكن هذا ليس غايته ۰ فليس له غاية وراء نسفْسه ووراء ما يثير من 
العواطف والانفعالات » إذ كل ما فيه إنما هو مشاعر وأحاسيس وعواطف 


۱۲ 
ووجدانات لا تعبر عن حقيقة ولا عن باطل ولا عن صدق ولا عن كذب › فهو 
ما يفرق بينه وبين بين المل م فى الما E A E‏ 
دالا بحسب معناه عا لى كروية الأرض» وينبغى أن يكون هذا المعبى صادقنًا ؛ فهو 
<قيقة لا ريب ا 1 وقد تكون تعبيرات ارا أوضح فى هذه الناحية من 
تعبيرات علوم الطبيعة » فإننا إذا قلنا ؟' + 7 يساوى أربعة كان هذا تعبيراً رياضيا 
صادقنًا » يستمد قيمته من صدقه » أما إذا قلنا إن ٠‏ + ۲ يساوى ثلاثة أو خمسة 
كان هذا التعبير الرياضى كاذبًا لا قيمة له » لأن قيمته يستمدها من صدقه › 
وفقد صدقه ‏ ففقد قيمته وم يعد* شيمًا مذكوراً . وهذا لايحدث ف الأدب فالأدب 
قد يكون خرافة خالصة كألف ليلة وليلة وقصص اليونان عن آلمتهم : ولا يفقده 
ذلك شيعا مخ جه . .وقد تنبه أسلافنا إلى هذا المعى حین قالوا : حير الشعر أ كذبه» 
وهم لا يريدون الكذب بالمعى المنطى الضيق ٠‏ إنما يريدون أن الشعرلا يقصد به 
إلى صدق ولا إلى حقيقة ة وأنه يخر ج عنهما جميعًا » إذ تختلف طبيعته وطبيعة 
الأدب بعامة عن طبيعة العلم وحقائقه العقلية المنطقية الى تقوم على الصدق 

الحالص . 
على أنه ينبغى أن يلاحّظ أن الصدق والكذب إثما هما تمطان أخلاقيان » 
ولا علاقة للأخلاق بالأدب » وإلا كنا كن يحتكم ف المسائل الرياضية إلى الأخلاق 
فيقول إن المثلث المتساوى الضلعين أصد ق وأجودأخلاقامن المثلث المتساوى الأضلاع . 
وعلى هذا النحو ينبغى ألا" نحكدم الأخلاق والصدق والكذب فى الآدب لسبب 
طبيعى » وهو أنه لا صد به إلى الوعظ والتربية اللحلقية > وإنما يقصد به إل التأثير 
ى العواطيف والمشاعر > ولذلك کان من اللعطاً أن نحکم فيه المسائل الأخحلاقية وأختها 
الاعتقادية » يه ه أسلافنا تنبهنًا دقيقا إلى ذلك » فكانوا يروون الشعر الحاهلى 
الوثى الذى نظمه الخحاهليون فى العصور الغايرة » "ما كانوا يروون شعر اللحمر 
وانجون الذى نظمه معاصروه, من العباسيين ء وعلى نحو ما رووا للشعراء المسلمين 
رووا للشعراء المسيحيين من أمثال الأخطل . وكأنهم أحسوا فى عمق بأن للشعر 
مجاله العاطى الخاص الذى يفصله عن كل مجال سواه من أخلاق وعقيدة ومن حق 
وباطل ومن صدق وكذب » يم 
مقاييس خارجة.عن دائرته العاطفية . 


1۳ 
ولكن هل معنى ذلك أن الأدب ينفصل عن حاجات مجتمعه وما يسود فيه س 
أو ما ينبغى أن يسود من قيم خلقية أو اجماعية ؟ وبعبارة أخرى هل يعيش 
الأدباء فى أبراج عاجية منعزلين عن مجتمعاتهم وكل ما فيها من قم ؟. حقا 
أن للأدب قيمه العاطفية الذاتية » غير أنه ينبغى أن يضيف إإيها تعاطفًا 
وثيقنا مع الجماعة الى يعايشها » ولذلك كانت تبرز فيه دائما قم جتمعاته » کا 
ر القم الإنسانية العامة » ما يجعل له مكانة بارزة فى الجماعة الإنسانية . ويردد 
بعض النقاد أن الأدبب يسصّدر عن كل هذه القيم كا يصدر الضوء عن الشمس 
صدوراً طبيعيًا » بدون حاجة إلى القصد إأيها ومثيلها » فهى لا بد ماثلة فى عمله » 
لأنه يعيشها ويحسها فى أعماقه وتنعكس فى آثاره » وكأنها بريدون أن يتركوا للأديب 
حريته وذاتيته وألا" يقسروه على شىء . غير أن مثل هذا الرأى قد يضلل بعض 
الأدباء فيصرفهم عن مجتمعاتهم إلى التغنى بأهوائهم الخاصة ٠‏ وكأنهم يعيشون 
والحق أن الأديب ينبغى أن يعتز ج ,مجتمعه حبى يكون جزءاً لا يتجزأ منه » 
وحتى يعبر عن كل خواطره الجماعية وكل ما يمو ج به من أفكار وأحاسيس » وهل 
من ريب ف أنه لا يصنع أدبه لنفسه » وإنما يصنعه للجماعة الى يعايشها » وإلا 
ما حاطبها به ولانشره فيها » بل كان يطويه فى أدراج مكتبه . وهو لايطويه» بل 
يبادر دائممًا إلى إذاعته كلما وجد الفرصة المهيأة لذلك » وإذن فلا بد من ملاحظته 
الجماعة بحيث يخاطبها بما تفهم أو تريد أن تفهم وينقل إليها ما تشعر به ى 
أطوائها من الحوالج والعواطف والمواقف الشعورية المعينة . 


ومن هنا كان الأدب ذاتَيًَا غيرينًا فى الوقت نفسه » فھو ذاتی ى صدوره عن 
صاحبه وأحاسيسه ومشاعره » وهو غيرئ فى تصويره لمشاعر الناس وأحاسيسهم 
وكل ما بموج به مجتمعهم من قيم مختلفة » وبذلك كانوا حين يقرءون أديبا لا يقرعونه 
وحده وإنما يقرءون أنفسهم وأنفس من" حوهم » وكأنهم يعيشون أحاسيسهم 
وأحاسيس متمعاتهم . وهو ما جعل قصيدة معينة لشاعر مثل شوق تصبح مجموعة 
من القصائد بعدد من يقرءونها » فكل منهم تنعكس ها صورة فى نفسه تخالف 
صورها فى أنفس الآخرين » إذ تتحول فى يد كل منهم إلى ما يشبه مرآة يرى فيها 


1 
شوق ويرى الجتمع ويرى أيضًا نفسه » ومن ذلك جميعًا تتكون القصيدة بحيث 
تصبح عند كل شخص ف صورة تختلف قليلا أو كثيراً عنها عند رفيقه أو صاحبه . 
وعلى نحو ما يحدث ذلك فى القصيدة جميعها بحدث ف البيت المفرد » فإنك إذا 
عرضت بيتنًا من الشعر على عشرين طالب مثلاء وطلبت إلى كل منهم أن يشرحه 
جاءتك عشرون إجابة » ولكل إجابة صورتها الخاصة بسبب ما ينعكس على معنى 
البيت عند كل طالب من معان نفسية ذاتية من داشخلة ومن: معان اسجماعية تشع 
عليه من امجتمع وقيمه » وكلها معان سيالة لا تتوقف عند حد » ق 
غير #دودة.. ولذلك كانوا يقولون إن الشاعر ينقلنا ‏ حين ج له إلى جو 
-جديد » وكأن كل بيت من أبياته ينشر حوله ضبابدًا يجعل كل قاری له أو سامع يراه 
رؤية غير تامة » فإذا حاول شرحه اتسع عليه معناه » وقلما استطاع أن حصره 
حصراً تامنًا . وهذا هو ما يجعل الإنسان حين يقرأ بعض أبيات الشعر يستعيدها 
ويكررها مراراً بدون سأم ولا ملل » لأن.معناها غير منحصر وغير محدود. بحدود 
دقيقة . 

وهذا احانب فى الأدب - وبخاصة فى الشعر - يجعل شيئًا من الغموض 
يسرى فى معاذيه » فهى معان لا تنكشف تمامًا لأنها معان عاطفية » والمعانى 
العاطفية يلها الغموض بطبيعتها . ومن الشعراء بل من الأدباء عامة من 
يعمدون إلى الغموض فى آثارهم وألا يفصحوا عن معانيهم إفصاحً تام » 
وکنا يريدون إرادة أن يكتنفها ظلام الغموض وأن لا تضىء إلا إضاءة خفيفة على 
نحو ما هو معروف عن الرمزيين والسرياليين وأصحاب مسرح اللامعقول . وما 
يهى“ لاغموض فى الأدب أن الألفاظ المفردة فيه لا تؤدى معانى محدادة كنا يتبادر إلى 
الأذهان» إا المحد د فقط حر وفها وما تشغله من فراغ ؛ أما معانيها فسيّالةلاتتوقف » 
على نحو ما نلاحظ ف كلمات الحب والكره والفرح والحزن والرضا والغضب » 
فكل هذه الأافاظ وما اثلها إنما تشير إلى ذو ع العاطفة ولكنها لا توضح دريجتها » 
وه توعز أو توحى بمعان كثيرة مثلها فى ذلك مثل الكلمات التار يمخية » فإذا قلنا 
مثلا ثورة ستة 19617 ارتسم ف أذهاننا تاريخ طويل وأخذت الأحداث تتعاقب فى 
التسلسل قبل الثورة وبعد الثورة إلى الهوم » ٠»‏ وكذلك إذا قرأ الإنسان بيضًا من. الشعر 
ومرت ب هكلمة الأمل مثلا سبحت به ف عالم حاص » ولكل منا عالمه . 
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وهذا الإيعاز فى كلمات الأدب وما 0 من سوولة المعانى واتس.اعها هو الذنى 
مجعل تريجمته ونقله من لغة إلى لغة من أشق الأشياء وأكثرها عسراً وصعوبة » لأن 
امرجم لا ينطع مهما كان بليغًا ف لغته أن يؤدى إليها ألفاظ الأديب الأجنى 
تمامًا لما سما من إيعاز وسعة . وهذا الذى نلاحظه نى الكلمات الأدبية نلاحظه 
أيفمًا فى عبارا ات الكتّاب وأبيات الشعراء فهى قد تكون واضحة يادى الرأى » غير 
أنه وضو ح مضلل > لأنها دائمًا تحمل قدراً من الاتساع ومن الإيعاز والغموضس 
إذ تعبر عن معان عاطفية غير عحصورة أو قل غير د 
تحديده . وحتّى الألفاظ الحسية الى يستخدمها الأدباء نحس إزاءها بشىء من 
هذا اتنام ؛ فإذا قال أديب مثلا إن لون البحر أزيق ؛ درجة زرقته » 
إذ اللون الأزرق تختلف أصباغه وتتفاوت قليلا أو كثيرا . وإذا كان الأديب 
لا يستطيع أن يحد الكلمة الدقيقة الى يعبر بها عن 0 الى يبصرها فأولى أن 
يحد صعوبة فى إيجاد الكلمات الدقيقة التى يدل بها على المعبى العاطى الذى 
يشعر به ی دخائله . 


ولعل هذا الاتساع فى معانى الكلمات الأدبية هو الذنى جعل الأدباء من قديم 
يحمساونها معانى كثيرة » وتوضّح ذلك المعاجم اللغوية حيث نجد للكلمة الواحدة معانى 
متعددة » وهى ليست کا نظن - معانى مترادفة » إذ بينها دائمًا كميات من 
الاختلاف القليل أو الكثير فى المعبى ٠‏ وكأنما توجد نواة تجمع بينها » ومن حول 
النواة تتكون معان متفاوتة تحمل فروقنًا متقاربة أو متباعدة » وكأن معى الكلمة 
اللغوى غير منحصر . ويجانب هذا المعنى للكلمات الأدبية يوجد معى ثان هو 
المعنى البيانى أو الجازى » إذ ينُضطر الأديب فى أثناء بحثه عن الأداء الدقيق لمعانيه 
العاطفية غير الحددة أن يسمى أشياء بأسماء أخرى كأن يسمى الكريم بحراً . وقد 
يطلق الكلمات على مدلولات جديدة » كأن يطلق كلمة اليد على النعمة أو على 
القدرة . وأصحاب البلاغة يدرسون ذلك فى يالى المجاز المرسل والاستعارة » حيث 
يكثرون من الإشارة إلى أن الألفاظ تتغير على ألسنة الأدباء وتتحور قليلا أو كثيراً 
حسب إراداتهم الفنية » مما يدل بوضوح على أن للكلمات عند الآدباء معانى بهانية 
بجانب معانيها البلاغية . 
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وللكلمات الأدبية يجانب معنييها البهاني واللغوى معنى ثالث صرتى أو بعبارة 
أدق معى موسي » وهو معنى أبلأ الأدباء إليه من قديم أنهم أرادوا أن يلاقو 
ما فى كلماتهم من نقص ف الآداء العاطى . » فاحتالوا على | كماله بالحرس الموسيى » 
ويل الشعراء من ذلك الغاية » إذ ما زالوا يصفون نغمات ألفاظهم وعباراتهم 

حبى اكتشفوا الأوزان الشعرية ٠‏ وتبعهم الكتسّاب يصفون » منذ وجدوا » ی 
E‏ وأدائها . الصرق ملائمين بين حروفها وحركاتها  »‏ وتكامل ذلك عند العرب 
ف النظام النترى المعروف باسم السجع . ولذلك كان ينبغى فق الآثاو الأدبية أن 
تعجب e‏ لا من حيث المعانى فقط » بل أيضًا من حيث الالتتلاف الصوق 
للكلمات » حى يتكامل فيها الآداء العاطى با تنقله وتؤديه من الحمال الصو 
ما لا تستطيع نقله وأداءه المعانى الذهنية امجردة والأخرى البيانية التصويرية . 


ومن بمعن النظر فى المعانى اللغوية للكلمات فى الأدب يجدها تتحور فى ثنايا 
تركيبها فى الحمل والعبارات ٠‏ وكأن ها جانبين: جانبمًا لغوينًا فردينًا وجانبًا لغوي 
جمعيئً . وقد تظل فى الجماعة الحديدة دالة على معناها الفردى » وقد تدل على 
معبى جديد جاءها من اجاعها بأخوات ها »> فتتعدل حسب اجياعها 
وحسب' ما يتطلبه هذا الاجماع » والكلمات بذاك تشيه أصحابها إذ يغلب أن تتغير 
أفكارهم حين يصبحون أعضاء فى جمعية صغيرة أو كبيرة . ولا ذنكر أحد قيمة 
الكلمات » فهى كل ما بأيدينا عن العلم وا والحضارة الإنسائية » غير أنه ينبغى أن 
يستقر فى أذهاننا أنها - مع اعماد الإنسان عليها منذ نشأته الأول فى الإفصاح عن 
انفعالاته وأحاسيسه ‏ تقصر قصوراً شديداً عن ثيل ما فى نفسه . وهى لذلك 
تشبه فى لمجال الأدبى رموزاً » ترمز وتشير من قريب أو من بعيد : وكأن الأساس 
فيها الرمز والإشارة . وقد كان الناس فى بدء حياتهم الإنسانية يعيشون معيشة رمز بة 
خالصة » وهى تتجلى بوضو ح فى عباداتهم > ولا د يزال كثير ون منهم وبخاصة قن 
الشعوب المتخلفة يعبدون عبادات رمزية . وحى ال :وم لايزال هذا الحانب الرمزى 
القديم را ى. الأدب وبخاصة فى الشعرٌ » ولذلك مظهر واضح يتصل به هو 
كثرة الشرو ح والتفاسير الى ألّفت حوله » ولأسلافنا جهد خصب فيها » وكأنهم 

مها إلى الرعز فى معانيه وأنها لذلك تفتقر إلى غير قليل من الشر ح:والتوضيح ا 


۱۷ 
بذلك هو الذى جملھم بت يضيفون إلى ترفح الأشعار المناسبات ات فيها 
أو أنشدت > حى لقا عليها , بعض الأاضواء الى تفيد قف توضييح معانيها 2 
واتسعوا فى ذلك فترجموا للشعراء . وكأنهم يريدون أن يضعوا تحت أعين انناس 
كل ما يمكن من معارف تتصل بالشاعر وشعره » حى تساعدهم على الفهم الدقيق 
لكل ما راوده من خواطر وخوالج وجدانية . وأضافوا إلى ذلك كثيراً من الملاحظات 
البيانية والموسيقية حى يتكاما ل الفهم ويتضح البيان . واتسع الغربيون الحدثون بهذا 
الإحساس » فألحضعوا الأدب ناهج العلوم الطبيعية 5 والفلسفة الحمالية 
والدراسات النفسية » نما سنعرض له ی غير هذا ا موضع بشیء من التفصيل : 


اختيار البحث الأدلى 

ليس اختيار البحث الآدبى شيئًا هين > إذ لا بد للباحث من ثقافة واسعة 
تى يهتدى إلى بحث دی طر يقل » ولذلك كان ناشئة الباحثين يجدون صعوبة ى 
اختيار موضوعات خوثهم + وكثيراً مأ يلجئون إلى بعض الباحثين وبخاصة عن 
اسا اشامات ليدلوهم على موضوعات يبحشونها . وهى طريقة خطرة » إذ قد 
يدلهم هؤلاء الباحثون على موضوعات لا ی ووم الحقيقية » فيتعثرون فيها » 
وقلما يحسنونها . ولعل فى ذلك ما يجعل أول واجب ف هؤلاء الناشئة أن لا ينلْقوا 
بزمامي ف بحوثهم إلى غيرهم ؛ وأن يعماوا على الاهتداء إليها من خلال قراءاتهم 
0 على كتب لباحثين ٠‏ من قبلهم يستعرضون موضيعاتها ويقرءون فيها حى 
يستبين طم موضو ع يتفق وموم » و يحاواون بحثه ودراسته . 

ولحذه الطريةة فوائد كثيرة : إذ لا يتناول الباحثون الناشئون عا يمكن أن نسميه 
بالموضوعات المعسدة » والى قد لا يحسنونها مهما تكلفوا لها » لسبب طبيعى . 
وهو أنها لا تتفق واستعدادهم > إتما يتناولون موضوعات اكتشفوها أنفسهم اق 
أثناء قراءاتهم لكثير من البحوث الأدرة » وهى قراءة من شأنها أن :نشىء ى عقوم 


۱۸ 
کیا باتكل والخواطر الى يمكن استخلالها فيا ببحثون و يختارون من موضوعات › 
وأيضًا فإنها تنشى" فى أنفسهم إحساسًا عقا بأن سياقنًا حاد”ًا عنيفمً سينشب بينهم 
وبين من اتصلوا بهذه البحوث » وأن واجبنًا عليهم لا أن يقرءوهم فحسب » بل 
أن جوا كل اللحد فى الإكباب على ما قرءوا وأن يحاولوا ‏ بكل ما استطاعوا ‏ 
النفوذ إلى أفكار وآناء لم يصل إليها سايقوم فى البحث ولا سجلوها ف بحولهم . 
وبذلك بهي * الباحث الناشى لتفسه التخلص من الحضوع والانقياد لأفكار 
الباحثين السابقين له نافذاً إلى عا حر فى البحث » فهو لا يدون ما دونه 
السايقون - شأنه شأن آلة التصوير الحديثة ‏ دون أى مناقشة أو محاولة التحوير 
والتعديل » بل هو يدون رن أفكارهم » » ولكن لناقشها وليضيف يجانبها أفكاره » فهو 
ليس عبداً مسخيراً لغيره » بل هو صاحب عقل حر مستقل له شخصيته وله 
طموحه و#اولته الحادة فى أن يشارك غيره من الباحثين آراءهم وألا يكون فسخة ممسوخة 
أو مشوهة لهم ؛ بعيش على فتات ما سجّلوه من أفكار وآراء . ومن أخطر الأشياء 
أن يبدأ الباحث حياته عالة” على غيره من الباحثين الذين سبقوه فإن ذلك يصبح 
خاصة من خواص بحوثه » ولا يستطيع فيا بعد أن يتحول باحثا بالمعبى الدقيق 
لكلمة باحث » فقد انطبع بطوابع التبعية ا و يعد يشعر لنفسه بوجود حقبی 6 
فوجوده دائمًا تابع لوجود غيره » كوجود النباتات المتسلقة على الأشجار الشائة . 


ومن أجل ذلك كان ينبغى آل يهجم ناشى على البحث فى الأدب قبل أن 
يتسلح له بقراءات كثيرة فيه وف مباحثه حى جد نفسه» وحی تكن شخصيته 
نكوانا أوليسًا ٠‏ وإذا كان الفنانون أدياء وغير أدياء يظلون 27 آداً متطاولة يقرءون 
ويحاكون ويتدربون 2 م ينون شخصياتهم > فيستقالون » ويمضون فى أعمالهم 
الفنية الى ب بها يسع رفون » فكذلك الباحثون لا بد أن تتكون شخصياتهم من خلال 
ما يقرءون فى الأدب وآثاره وتاريخه وسير أصحابه وفى النقد الأدبى يجميع فروعه 
حى إذا تبيوا أنفسهم وتبيتّت لهم قدراتهم على البحث مضوا فيه عن بصيرة وهسدى 
لا يتخبسطون ولا يتعشدّرون ولا يضلون فى متاهاته وشعابه الكثيرة » فقد استقام لهم 
الطريق القاصد وقامت عليه أمامهم الصوّى والأعلام . 

ولكى تكون خطوات الباحث الأدلى سديدة ينبغى أن يحدد لنفسه العصر الذى 


1 
يعمل فيه والمكان أو الإقليم والشخوص والحوانب الختلفة المتصلة بالبحث. أما 
العصر فيعمّنى الفيرة الزمانية الى ستضم أطراف يحثهء وعلى الباحث اللمبتدئ أن 
يحد”د نفسه إزاء العصر » فيختار منه سجانبنًا أو شخصًا بعينه » أما إذا اختار 
العصر برّمئّته فإن ذلك يثول به إلى أن يضطرب الموضوع فى يده لاتساع ساحاته 
الزمانية . ولنفرض أنه انتار العصر احاهلى أقل العصور الأدبية تعقيداً » على الأقل 
من الوجهة العقلية » فإنه سيجد نفسه داخل غايات ماتفة لا يعرف كيف النفوذ 
منها » لقلة تجاربه » إذ سضئطرٌ إلى التعمق فى تاريخ الحزيرة العربية القديم 
وشئونحياتها الاجماعية والمعيشية والثقافية والدينية» والتعمق كذلكق معرفة تاريخ اللغة 
العربية ونشوئها ومجاتها العتيقة وف العصر الحاه ل وأيضاً التعمق فىرواية الشعر اب ٠‏ لى 
وتدوينه ومعرفة خخصائصه وأعلامه النابهين وسماتهم الفنية . وهى أعباء ثقال حرئ' 
بالباحث الناشى' ألا" يدها فى مطلع بحوثه على كاهله » بل يختار منها ما يكفيه 
مئونة” لبحث طريف » كأن يختار مثلا شاعراً مثل امرئ القيس أو زهير أوالنابغة» 
وهو حبّى فى اختياره لشاعر ينبغى أن يثير فيه مباحث لم يسبقه أحد إليها » حى 
يميد بحثه الدراسات الأدبية فوائد جديدة » فإذا اختار مثلا امرأ القيس أثار فيه 
عقارنة لغوية یو ا ی ان ورات غ من اون ان : 
وأضاف إلى ذلك مقارنة لغوية بين هذه الروايات وما وضع على امرئ القيس من 
الشعر المنحول الكثير . وإذا اختار زهيراً أوالنابغة قارنمقارنة واسعة بين روايةالبصريين 
لديوانيهما وروابة الكوفيين »> ووضع معجمًا لغويثًا لكل منهما يتضح فيه المشترك 
بين الراويتين مما انفردت به كل رواية ٠‏ مع مقارنته بين الألفاظ فى الشعر 
المنحول عليهما والشعرالوثيق» ولا بأس من أن يوضح ما ينفرد بهدكل مهما بالقياس 
إلى غيره من الحاهليين . وبدون ريب العصر الحاهلى أقل تعقيداً من العصور 
التالية لهء لتشابك الشعوب والثقافات فيها والحضارات وازدهار الشعر والتر وكرة الشعراء 
والكتاب » ما يجعل البحث فيها مليئًا بالعقاب والصعاب ٠‏ محفوضا بالحخاطر 
والمزالق . ولذلك كان ينبغى أن يعلدل الباحث الناشى“ عن بحث العصور من 
جميع أقطارها وأطرافها وأن يقتصر على بحث بعض أعلامها أو بعض جوانب 
منها عدودة ضيقة : وكلما كان الموضوع أكثر ضيقن كان أكثر صلاحية 

للبحث والدراسة . 


0 
وعلى نحو ما ينيغى من الاحتياط إزاء البحث فى العصور كذلك ينبغى الاحتياط 
الشديد إزاء اتساع المكان وساحة الإقليم 0 الأقاليم التى قد ييُعّنتى بها الباحث 
الناشى » فالبحث فى إقليم واسع مثل مصر أو الأندلس من شأنه أن يعض 
الموضو ع لنقص جوانب منه » وقد تكون جوانب أساسية لأن طاقة من يبحثه 
محدودة » وبخاصة إذا كان فى بدء حياته العلمية » إذ سيرى نفسه » قاصداً أو 
غاس فر ا لاسا ااه ن سيقو ن الان وقد يتحول إلى 
مسجل يدون آراءهم ونتائيج حوثهم دون أن بعلم الإضافة إليها إضافةذات بال . 
و ال فى الأقالم الغربية أنها تضم عصوراً كثيرة » وإذن لا بد أن 
بختار الباحث الناشی عصراً بعینه من عصور :تلاك الأقاليم ومع ذلك لاتزال سعة 
الموضوع تحف به » ولنتصول” أ أنه اختار مصر ىف 0 الأيوتى وما كان بها من 
نشاط دی فإنه سيضع نفسه ف خضم لحب من «ذا الأاشاط ء إذ نشط حيئئذ 
شعر المقاومة للصليب.ين وشعر التصوف وشعر المديح النبوى ونشطت الموشحات » 
وكل جانب من هذه الحوانب يفتقر إلى دراسة متعمقة » بل إن كل ضرب من 
ضروب هذ النشاط تكى فيه العناية” بعلم من أعلامه كابن الفارض من المتصوفة 
مثلا وكابن سناء المللك واضع عروض الموشحات لأول مرة . وبالمثل إقليم الأندلس 

لا بد من اختتيار عصر فيه مثل عصر أمراء الطوائف الممتد على صفحة الزمن : 

ستين عامًا » وهو عصر زاخر بالنشاط الشعرى » إذ أخذت المدن مثل قرطبة 
وإشبيلية تتنافس ف العناية بالشعر والشعراء وازدهرت الموشحات »> وكل مدينة فيه 
صالحة لأن تصبح موضوعًا لبحث أدبى عزيت . وى كتاب المغرب لابن سعيله 
مادة وفيرة لمثل هذه الدراسة حيث يعنى بالحديث فى كل مدينة أندلسية عن 
حكامها وأمرائها وبيوتاتها ووزرائها وعلماتها من كل صنف كا يمُعنتى بأدبائها 
من الكْسدّاب والشعراء والوشّاحين . وقد يلغرد لإحدئى الضواحى المهمة كتابًا مستقلا 


ور 


يلم فيه ا والحيأة العلمية والأدبية ف بلاطه ومن كانوا خوله من العلماء 


ت 


والأدياء امحتلفين على تلحو م صنع بالزهراء 6 عبلك الناصر وأرنه الحم 
والزاهرة لعهد المنصور بن أبى ا وقد يتجمع أكير من شاعر نابه فى مدينة 
واحدة وكل منهم فى -حاجة إلى أن يفرة با 0 على نحو ما جد ق ا 


۲١ 
لعصر أمراء الطوائف إذ يلانا بها من الشعراء النابهين المعتمد بن عباد أميرها المشهور‎ 
. وابن زيدون وابن عمار وابن اللبانة وغيرهم كثير‎ 


ونفس الأعلام والشخوص ف كل إقليم وفى كل عصر فى حاجة غير قليلة إلى 
الاحتياط الشديد معهم » وبخاصة أن الباحث الناثى' لا يعْنتى بالمغمورين الذبين 
لا نتبيسن فيهم عادة إلا جانبا واحداً » إذ يصب الشطر الأكبر من عنايته 
على الشعراء ذوى الملكات اللخصبة ممن تتعداد جوانبهم » ويكثى أن يختار 
جانبا واحداً لهم لكى يتعمقه » ولنأخذ شاعراً مثل بشار وكان كا هو معروف ‏ 
ضريراً » واستطاع أن ينهض بالشعر العربى لعصره » حى عد زعم الجددين 
العباسيين » ومثله ينبغى أن لا تْدرس بجوانبه جميعنًا فى بحث مستقل بل يسخمتار 
منه جانب معن مثل فسقنده لبصره وأثره فى أشعاره ومثل ملاءمته بين القديم والحديد 
ومثل شعوبيته وزندقته ومثل حبه الحسى وغزله الإباحى وصدوره فيه عن الغريزة 
النوعية . فكل موضوع من هذه الموضوعات حرى” أن يرد ببحث مستقل . 
وبالمث شاع ركأنى نواس يدرس“ تحالهالحاى وما أثاره العقاد فى بحنه له من الرجسية 
وعوارضها عنده : كنا تدرس تحمرياته مستقلة وكذلك غزلياته » وأيضًا طردياته » 
وتدرس لغته وموسيقاه » وكل هذه جوانب خليقة بالدراسة المستقلة المتعمقة . 
وشاعر كأنى عام متعدد الحوانب أيضًا؛ ويمكن أن ا عنده دراسة مستمّلة 
وصفه للمعارك الحربية وانتصارات العرب المدوية فى عصره على البابكية وأتباعها 
والبيزنطيين» ويمكن أيضًا أن يدرس مذهبه وما يحلل أشعاره من غموض وما يجرى 
فيها من معان مبتكرة » وحتى الاستعارة وحدها بمكن أن تفرد عنده بالدرس » 
فيناقتش” فيها رأى الآمدى وغيره من نقاد العرب وآراء الثقاد منذ أرسطوء ومثلها 
نوافر الأضداد الى يغمس ف ليقة ألوانها البهيجة معانيه الشعرية والبى ينشرها فى أشعاره 
“اشم عفار دوست عار يوك الى مربي كا سابل 
شخصيته ومثل إحساسه العميق بالعروبة وثورته فى سبيلها ثورة عارمة » ومثل تمجيده 
للقوة والبطولة العربرة فى سيفياته » ومثل كافورياته » ومثل حكمه وما بداخلها من 
نظرات الجماعية وإنسانية وفلسفية . وكل هذه الحوانب عند المتنى وما أشرنا إليه 


۲۲ 
ما بماثلها ويناظرها عند غيره من الشعراء النابهين حرية بأن يقتصر الباحث الناشى 
على جانب منها » حى يستطيع أن يتعمقه ويستنبط من الاراء ما يضيفه 
حما إلى البحوث الأدبية 5 أما أن fe‏ على جميع جوانب هؤلاء الشعراء وأمثالهم من 
كبرت الدراسات حوطم فإن خطراً يتهدده حينثذ من الدارسين قبله ٠‏ لان 
شخصياتهم عادة تكون أقوی من شخصيته » و خش أن يصبح ناسخاً لارائهم» 
يلوكها ويرددها » ويظن أنه ألى يحديد وهو لم يأت بطائل . أما حين يختار جانا 
محدوداً فى شاعر فإن أملا ينعقد عليه أن يصل إلى بعض المصادر القديمة الخاصة 
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بالشاعر ل يتح لغيره من قبله أن يطلع عليها » وأملا آخر» لعله. | كبر اهمية 2 
أن تكون رؤيته للشاعر : فى الحخانب الذى اختاره منه » رؤية بصيرة » ينفذ منها 
إلى اكتشاف أشياء -جديدة يعرضها لأول مرة . 


ودائمًا ينبغى أن ينب الباحث الناشى' عن جانب من بجوانب النشاط الأدبى 
: ينُعمن” به الدارسون من قبل » ويحاول أن يتبيئنه فى أضواء غامرة بحيث ينكشف 
له من جميع جهاته انكشافًا تااًا . ولنقف ثانية قليلا عند العصر الحاهلى فقد 
كثّر الحديث فيه عن الشعر والشعراء وم يعن أحد بدراسة اللهجات حينئذ » مع أن 
فى كتب اللغة منها رصيداً كبيراً » ويكثى باب منها كباب الإمالة ليكون مبحثا 
واسعًا : وقد نسب اللغويون جات خاصة إلى القبائل القحطانية وأحرى إلى القبائل 
المضرية وميزوا خاصة من تلك القبائل الأخيرة بين لغة تميم ولغة قريش والحجازيين » 
وفى كتب اللغة ومعاجمها من ذلك مادة تصلح لأن تكون نواة لا لبحث واحد بل 
لطائفة منالبحوث . ويجانب ذلك توجد موضوعات لم تبحث حى الان مثل القيم 
اللحلقية والإنسانية فى الشعر الحاهلى» إذ أرببى الشاعر الحاهلى كثيراً منهذه القيم ف 
أشعاره : ومن حقه أن تدرس وتفصّل . ونفس أشعاره كانت ولا تزال صورة طريفة 
لبداوته وحياته الفطرية » سواء من ذلك الصورة الحسية فى الحل والمرحال والتنقل 
وراء مساقط الغيث أو الصورة المعنوية من حيث السطحة وعدم البعد فى تحليل 
الخواطر وبيان خفايا النفس مما يجرى فى سراديبها العميقة » وأيضا من حيث غلبة 
النزعة التقريرية وغلبة الحسية فى التصوير ومثول الحقائق عارية دون طلاء أو خداع 
مع البعد عن التجريد والمعانى الذهنية » ومع عدم. المغالاة والإغراق فى الحيال » 


| ۲۳ 
ومع الإلمام السريع بالحواطر والأفكار بدون أى ثبات عندها أو استقرار . وكل ذلك 
ىحاجة إلى أن يفر د بالدراسة . وهناك غير قصيدة بحسن أن تخصص ببحوث 
مستقلة » وخذ مثلا لامية الشنفرى وما تصور من شخصية العربى الخاهلى وروحه 
البدوية النبيلة » وإنها الخليقة ببحت تدور من حوله فكرة مروءة العربى وكرامته وإباثه 
وأنفته ومضائه وعز مته . وقد قلنا فیا أسلفنا إنه ينبغى أن صم معجمان لروايات 
ديوانى زهير والنابغة» ونزيد على ذلك أن كل دواوين الشعراء ابلحاهليين فى حاءجة إلى 
أن تزود بهذه المعاجم إذا أريد لها أن تخدم الدراسة العلمية للشعر الحاهلى . 
وإذا كانت هذه ا تصنع حی الآن فعى ذلك أن دراسة الشعر الحاهلى 
بعامة لا تزال تنقص ركنا ركنا مهما فى البحث العلمى . ومن وجب كل باحث لشاعر 
قد م أن يصنع له هذا المعجم »حى نعرف ما كان يدور على لسانه من ألفاظ يشترك 
9 مع غيره وألفاظ ينفرد بها من دون نظرائه . وفى الحق أن دراسة الشعر. ااهل 
تزال ناقصة eS‏ امیا 
٣‏ جم الألسنة لا تزال حی اليوم فى حاجة إلى من يدرسها دراسة علمية » 
حقا تعلق كثير ون بنش شر ويا القديمة» ولكن لم ينعن باحث بدراستها من 
| الأديية ء وكان ا أن فد لذلك عحث يبعلني أولا بتوثيق رواتها 
وأسانيدها واختلاف الرواة فى عددها وى بعض أبياتها » ثم يسعمنتى ثاينًا ببيان 
موضوعاتها مقارنا فى كل معلقة بين موضوعاتها الخاصة والموضوعات البّى يتناوها 
صاحبها فى ديوانه ومدى الصلات بينها » م بی ثالكًا بالخصائص الأدبية 
لكل منها مقارنا بين كل معلقة وما تمتاز به من سمات أسلوبية وبين الأشعار 
الأخرى لصاحبهاء وإلى أى حد تشيع فيها نفس السمات والنصائص . وهى با مئل 
ف ج ةه إلى بحث لغوى © يأعمّنى فيه الباحث أولا بشروحها وخصائص کل شرح 
ثم يعنى انیا كن معلقة مقارتا بينها وبين لغة صاحبها فى ديوانه مقارنة 
فاحصة دقيقة , ¢ عي ثالنا ببيان الحصائص التركيبية والنحوية لكل معلقة 
مقارنا بينها وبين خصائص الشاعر البركيبيةوالنحوية فى ديوانه . وقل ذلك فى كثير من 
الحوانب المتصاة بالشعر الحاهلى » فا بالنا بالشعر نى العصور التالية ا معقدة» وما بالنا 
بشخصيات الشعراء والكتدّاب الممتازين من آمثال الحاحظ » وکثیر من كتبه فى 


۲٤ 

حاجة إلى أن يفرد بالدراسة» وحى الآن م يمد رس كتابه البخلاء ودلالاته الخضارية, 
على عصره » ولا قدت رسائله بدراسة جادة خصبة . وحى موضوع کالحب 

وأشعاره لم تنُقْرن المناظرة الى انعقدت مجلس البرامكة فيه والى خكاها المسعودى ى 

مروجه بكتاب الزهرة لابن داود الأصبهانى ٠‏ ثم بأشعار الغزل المعاضرة. . . وهناك شعر 

فلسى كثير لم يدرس مثل أشعار ابن سينا فى النفس وغير النفس وأشعار ابن الشبل 

البغدادى . وكذلك الشأن فى شعر التصوف كأشعار الغزالى . وموضو ع كالمديج 

النبوى عند البوصيرى نم يتعمقه أحد بالدرس + ليبين أنه ُ يكن مدنا نبويا فحسب 

بل كان إثارة وتحريضًا ضد الصليبيين . 


والمهم دائمًا تضريق مجال البحث » حى يستطيع الباحث المبتدئ أن يلم 
بأطرافه » وحبّى تصبح له معرفة دقيقة بتفاصيله » وحتى يمكن أن يتعمق فى أغواره » 
وأيضًا حتى يبحيط بمادته ومصادره » وحبى يتاح له أحيانًا أن يكتشف مصدراً 
مهملا . ومن الخطأ لذلك الاتساع بالموضوع كأن يتناول باحث نائى الغزل” ف 
الأندلس» وكان بكفيه أن لحث نى طوق الحمامة لابن حزم أو الغزل عند شاعر 
وجداق مثل ابن زيدون . وإذا كان هذا الاتساع بالموضوع يعرّضه الخطأ 
أو بعبارة أخرى الضعف والضحولة بالقياس- إلى الأسلاف من الشعراء فإن تعرضه 
هذه العيوب بالقياس إلى شعراء العصر الحديث أشد وأدعى إلى أن 'يصبح ضعيفنًا 
ضحلا » لأن هؤلاء الشعراء تختلف مذاهبهم واتجاهاتهم كا تختلف ثقافاتهم 
مما جعل أشعارهم مختافة اختلافً واسعًا » ولذلك لا يصح جمعهم فى بحث واحد 
كأن يكتب شخص عن الشعر الوجدانى فى العصر الحديث ٠»‏ وهناك المحافظون 
والنجددون من الحيل الحديد : العقاد والمازنى وشكرى وأصحاب النزعة الرومانسية مثل 
على محمود طه وأصحاب النزعة الواقعية من أجيال الشباب » ووراء هؤلاء شعراء 
المهاجر الأمريكى من أمثال جبران وإيليا أبى ماضى . وينبغى أن يستقر فى أذهان. 
المبتدئين أن ليس الغرض من البحوث جمع أشعار وعرضها » وإنما الغرض تبين | 

' شخصية شاعر وتبين الموارد الثقافرة الى استىمنها : ولابد أن يبيط الباحث ف شعراء 
عصرنا بثقافة الشاعر الذى يبحثه إحاطة تامة» ومن الحطأ البيسن أن يحاول باحث 
ناش لم يتثقف بالثقافة الأجنبية دراسة شاعر تعمق فى هذه الثقافة » إذ يؤدى ذلك 
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حتما إلى اختلال التوازن بين الباحث والشاعر » 5ا يؤدى إلى الغلط فى كثير من 
أحكامه وآرائه . وهذا يصدق على الأدب القديم كما يصدق على الأدب الحديث 
فمن يدرس تأثير الثقافة الفارسية فىشاعر عباسى أوفى أحد الكتّاب حينئذ ولا يكون 
ملمًا إلامًا دقيقنًا بتلك الثقافة وفروعها تصبح دراسته غير ذات غناء ولا تفيد 
الباحثين أى فائدة . ومثله -جدير بأن يبتعد عن الموضوعات المقارنة » لأنها تحتاج 
إلى العمل فى ميدانين بل ف ثلاثة ميادين : ميدان الأدب القوي » وميدان الأدب 
الأجننبى » وميدان المقارنة بين الأدبين » والخلوص إلى نتائج -جديدة لم يهتد إليها 
الباحثون من قبل . 
ولا بد للدارس النائى" للأدب من ثقافة واسعة بعلوم العربية من النحو والصرف 
والبلاغة والبيان وبالأخبار والتاريخ . ولا بد له من الوقوف على الفكر الفلسيى حتى 
يفهم شاعراً مثل أبى العلاء . ولن يستطيع باجث فى الأدب العباسى أن يسبر أغواره 
بدون الوقوف على المذاهب الكلامية وآراء المعتزلة والمرجثة وغيرهما » إذ دخلت من 
ذلك كله أسراب كثيرة إلى الأدب والأدباء » كنا دخلت أسراب أخرى من ثقافات 
الأم الأجنبية . وكل ذلك ينبغى أن يتزود منه الدارس المبتدى حى تكون أحكامه 
صحيحة . وربعا كانت مهمة الدارس للأدب الحديث أكثر مشقة إذ لا بد له من 
الوقوف على الآداب الأجنبية المتنوعة » ولا بد أن يتزود منها زاداً مكنه من 
الحكم على الآدباء المعاصرين الذين أخذوا بحظوظ ممختلفة من تلك الآداب . 
وزاد مهم جد ينبغى أن يتوفر له » وأقصد زاد النقد الأدبى الحديث » وهل 
يكن لدارس أن يتحدث عن شاعر معاصر » وهو لا يعرف شيئًا عن نظرية الشعر 
ف تصور النقاد المعاصرين من الغربيين ولاعما كتبوه فى اتجاهات النقد من نفسية 
وجمالية وطبيعية واجماعية وذاتية وموضوعية » إن ذلك كله ضرورى ضرورة الزاد 
والشراب للأحياء حى يمكنه أن يدرس وأن يفهم وأن يفقه ما يدرسه ويحلله 
ويستخر ج حقائقه دون عو ج أو التواء . وزاد آخر لا يقل أهمية عن كل 
ماقدمناء وهو زاد المعرفة بتاريخ الأدب العربى معرفة تقف الباحث فى وضوح على 
تطوره وتحوله من زمن إلى زمن » بحيث يستقر فى وعيه تيار ماضينا الأدلى من 
مغنادن اتخدازة الأول إلى الزمن الذنى يعمل فة > فإذا كان ميدان عل فى العصر - 
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الدديث وجب أن يتى هذا یار سبح غور مل مر تاريخ + حتق - 
أحكامه عن علم دقيق بتاريخنا الأدى وتقاليده الى ثبتت له طوال الأزمنة الماضية . 
وخطأ جسم أن يظن باحث معاصر أن أدبنا ديكا فصل عن أدبن فى الأزمنة . 
السابقة » إذ لا يوجد أدب غرب ولا شرق خليق” بأن يسمى أدبا من غير أن يتصل , 
بماضى الأمة وبروحها الخالد . ولو أن أدبا ينشأ فى عصرنا محتث الأصول لا رابط . 
ببئه وبين ماض أدلى لأمته لكان من الحطأ أن نطلق عليه اسم كلمة أدب بالمعنى 
الدقيق لهذه الكلمة » إذ لا يمثل روحها على مر الزمن » روحها المتجسد على لسان 
أبنائها منذ ظهروا على مسرح التاريخ .. وف الحقيقة لا يوجد أدب لأمة 
منبت الصلة بأدبها الماضى ٠‏ بل دائما توجد وشائج وثيقة تربط أدبها الحاضر بأدبها 
الماضى » وعلى الباحث مبتدئًا وغير مبتدئ أن يوضح دائممًا هذا التواصل بين 
الأبناء والآباء فى الأمة » وهو تواصل من شأنه أن يفتح أبوابًا كثيرة أمام الباحثين » 
إذ يقارنون بين الأدباء المعاصرين والأدباء الماضين مقارنات طريفة » ويحاولون 
التعرف على شخصية الأمة وشخصية أدبائها ومدى تمسك نفر منهم بالتقاليد 
الأدبية ومدى تخلص نفر آخر من تلك التقاليد وبخاصة ما استحال منها إلى 
قواعد جامدة . ` 


تنسيق مواد البحث الأدلى 
e OLE E eS Ns ۰‏ 
ثم وضعها فى فصول متناسقة » وهذا صحيح » غير أنه حين يخرج إلى التطبيق 
يبدو ما فيه من عسر شديد » فإن المواد الى يجمعها الباحث - وبخاصة إذا كان 
مبتدئًا ‏ قد تحمل فى تضاعيفها أشياء كثيرة يظن أنها ذات صلة بالبحث » 
0 مسرادها جميعها , تخلحل الوصو ويصبح ملعا باستطرادات لاحصر 
. ولذلك كان ينبغى أن حد د موقفه وموقف حګثه. من المواد الى يجمعها » فايس 
م ا بأن سرد نى البحثء ونفس المواد المتصلة بالبحيث ق 
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وضوح ینبغی ن تنسق فما بینها » وکأنه بإزاء قياس منطی له مقدمتان ونتیجة > 

فكل ما بحشده ينبغى أن يأحذ موضعه نى المقدمة الأولى أو المقدمة الثانية أو فى 

النتيجة» آما حین تسرد مواد سرداً وتتوالى فى شكل سیول بدون رابط أو بروابط 

ضعيفة فإن البحث يصبح مأفكدكنًا » بل رعا انقض بننیانه من حیث لا بدری 
صاحيه . 


وليست فقسَر البحث الأدبى هى الى ينبغى أن تأخذ شكل قضية منطقية 
فحسب » بل أيغًا الفصول ينبغى أن تكون مترابظة ترابط أنجزاء القضية المنطقية » 
وكأن البحث كله قضية 0 أجزاؤها ترتيبًا منطقينًا سديداً » فليس هناك حشو 
ولا استطراد ولا عبارة قى إلقاء أو فقرة تسرد" سردا من دون أن يكون لها 
ارتباط شديد بالبحث . إذ 3 البحث مجرد ملء فراغ من أوراق إنما هو عمل 
علمى . وكا أننا فى الكتب العلمية وبخاصة فى عرض تجربة من تجاربها لا نلتى 
بأى شىء خار ج عنها » بل يطّرد الكلام وكأنه حلقات فى سلسلة مترابطة » فلا 
ا اط ال وبين أى حلقة أخرى 
ما يوهن العلاقات المنطقية » كذلك ينبغى أن تكون البحرث الأدبية » فلا بد 
أن تتوافر العلاقات المنطقية بين الفصول وبين محتوياتها الداخلية» ولابد أن يتحول 
الكلام فى كل فصل إلى ما يشبه مجموعة من الأدلة المنطقية » تتضامن فى إقامة 
بنائه العام » بحيث تصبح كل فقرة سجزءاً من هذا البناء » بل بحيث تصبح كل 
عبارة فيه لبنة محكمة من ابناته » فهى جزء لا يم له بدونها تكامله » جزء متمم 
لا قبله ولا بعده » فلا يتم فهم ما تقدمه وتأخر عنه بدونه . ولو أننا محذفنا عبارة 
لأحسسنا باضطراب البنيان كله » فا بالنا لو حذفنا فقرة ؟ إذن يتداعى البنيان من 
أساسه » بالضبط كا نحذ ف جزءاً من وصف تجربة » ولتكن الفقرة ج أو د » 
فإن الكلام يصبح غير مفهوم »› ولا تؤدى بقية الأجزاء المعى المراد . 


وعلى هذا النحو ينبغى أن يستقر فى أذهان الباحثين الناشئين أنهم يتعاملون 
فى كلامهم مع علاقات منطقية محكمة » فالكلام لا نشی عقوا ولا ا 
سردا بدون إحكام علاقاته المنطقية بما قبله وما بعده » وكل فقرة فيه تتصل بما 
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قبلها وبما بعدها اتصال اللحزء فى التجربة بالحزء السابق له والحزء اللاحق . وكا أنه 
لا يوجد فى التجربة العلمية جزء يستقل بنفسه » بل كل جزء بخضع ا قبله لأنه 
تتمة له لا يفهم بدونه» كذلك الفقر الداخلية فى أى فصل من فصول بحث أدني 
ينبغى أن نشعر بأنها تتمة لما قبلها وأنها تتصل به اتصالا منطقينًا محكم » بل 
ينبغى أن يعم" ذلك كل عبارة فى بحث أدلى » فهى ليست مستقلة بنفسها » بل هى 
خاضعة ا قبلها نتمم معناه ودلالته » وكأنها عضو فى جسم البحث العام > > یکمل 
هيئته وصورته . وكا أن كل عضو لا يتحمل أى زيادة ولا أى نقص » حى 
' لا يصبح مشوَّهًا » كذلك أداء العبارات والفقر ى الفصول عض |" يدخل عليها 
أى نقص ولا أى زيادة» لان ذلك من شأنه أن كدت فيها عوج أو وي 
بالضبط کا رحد اث فى أعضاء ا . ھی أشياء يلاحظها الثالون »> وينبغى 
أن يلاحظها الباحثون المبتدثون وأن يحسوًا دائمًا أنهم بإزاء صنع تماثيل » تسوى 
فيها الأعضاء والأجسام تسوية دقيقة دون أن e‏ حجمه » 

بل يطرد التناسق بقوة اطراداً دقيقنًا . ۰ 
ولا يظن القارى أن هذا شىء سهل ٠»‏ فكثير من البحوث الأدبية .ينقصه 
التسلسل المنطى المحكم ؛ حتى ليظن الإنسان كأنما هو هبة لا تاها إلا الأقلون 
اراقع آنه ان ا ولا مو کج راء : أن يحداد الإنسان نفسه إزاء ما يبحثه 
وأن يتحول به إلى ما يشبه تجارب علمية قوعة » تجارب با عى الدقيق فهو 
لايكتب ‏ بعد جمعه لادته كل ما يطوف به » إتما يكتب ما يستحيل 
إلىتجارب متعاقبة › ارت تسودها العلاقات المنطقية بحيث تصبح مقدمات ونتائج 
مرتبة » وبحيث يضبح البحث الأدبى وكأنه حيط متد لا عبقتد فيه ولا نشاز » 
فقد أ 'حكمت أفكاره وصفميت ألفاظه وتأنى فيها الباحثما وسعه التأنى» غير متزيد ٠‏ 
ولا مسهب إلا فى موضع ناج إلى الإسهاب » بل إن نفس الإسهاب حين يحتاج 
إليه و ب إسهابنًا لآنه ضرورة للبحث» وحين يصبح ضرورة ة لايكون 
إسهابًا » إلا أن يفضل أو يزيد عن القدار المطلوب › EET‏ 
الحطل . وينبغى ألا يعمد الباحث إلى أى ضرب من ضروب الإطالة » مهما ظن 
أن فها يطيل شيئنًا يستفاد أو شيئًا يستطرف 1 لأن ذلك يؤدى به إلى الاستطرادات 
ال ۰ 
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إنه بإزاء أقيسة منطقية » وينبغى ألا يبر ح ذهنه هذا المعنى » ولكى يتمثله 
ثلا دقيقا وحى لا يقع فى أخطاء الاضطراب وفوضى الترتيب ينبغى أن يترم 
الترتيب الزمى » فإذا تحدث عن أى غرض من أغراض الشعر عند شاعر معين 
ر شعره فيه بقدر الاستطاعة ترتيبا زمنيًا » وليكن مثلا المديح أو الرثاء أو 
أو العتاب فإن ذلك يساعده على تأريخه لهذا الغرض ومعرفة تطور الشاعر وتطور 
أفكاره فيه . حتى لو كان الموضوع لا يتصل بأشخاص مثل وصف الطبيعة » فإن 
ذلك من شأنه أن يكشف له أيضًا تطور الشاعر الفنى ويقفه علىماحدث عندهمن 
تحول فى أسلوبه أو أساليبه إن كان قد حول فيها وحور . وحياة الشاعر طبعًا 
لا بد أن تخضع لساق الزمن . وإذا كان هذا يراعتى فى الشاعر وشعره فأول أن 
براعی فى أى موضو ع يدرسه باحث ٠‏ وليكن مثلا الغزل فى العصر العباسى الأول 
فإنه ينبغى أن يعرضه الباحث عرض متدرجنًا أو منحدراً مع الزمن » حتى يمكن 
أن يلاحظ ما حدث فيه من تطور من جيل إلى جيل » بل من شاعر إلى شاعر . 
وهذا نفسه ينبغى أن يعر" النقد المتصل بشعرنا العربى عند القدماء » فإذا عرض 
باحث لمسألة من المسائل عندهم كسألة اللفظ والمعبى أو مسألة الاستعارة أو أى مسألة 
أخرى تحسّم أن يتسبع بدقة النسق الزمنى » فلا يتحدث مثلا عن الحاحظ ثم عن 
قدامة » ثم عن ابن المعتزء ثم عن ابن الأثير ثم عن أبى هلال العسكرى أوعن 
ابن رشيق » فإن جرد سرد الدراسة على هذا النحو التاريخى المشوش يعنى أنها لم 
تتبلحث بعشًا علمينًا صحيح”ًا . 
فالارتباط بالترتيب الزمبى أساس أول فى تنسيق مادة البحث » وقد يتخذ المكان 
قاعدة بدوره للرتيب . ويتضح هذا فى الأندلس لعصر أمراء الطوائف الذى امتد 
ف القرن الحامس - كما أسلفنا ‏ نحو ستين عامًا » فإن الأندلس انقسمت فى 
هذا العصر إلى إمارات وأندلسات كثيرة» إذ أصبحت كل بلدة إمارة مستقلة. وعادة 
يبحث الدارسون الشعر الذى نظ فى الأندلس جميعنًا بحشًا واحداً» لا راعی فيه 
سوى الرتيب الزمى للشعراء » ومن الممكن أن يضاف إلى ذلك الترتيب المكانى » 
لأن الشعر ازدهر ازدهاراً عظيمًا ف بلدان كثيرة ‏ كنا قدمنا ‏ ف قر طبة وإشبيلية 
وبلنسية ومرسية وغ ناطة وطليمطلة » فهل يساق كله مساقنًا واحداً أو تراعى 


۳٠ 
فى مساق البحث البلدة الى يتسب إليها الشاعرء بحيث يورّع البحث على بلدان‎ 
كثيرة . وهذا الاتجاه نفسه يهدى الباحث الناشى" إلىشىء آخر » هو أنه منالممكن‎ 
أن يتخذيلدة واحدة من هذه البلدان أساسًا لبحثهكا مر" بنا فيدرس مثلا الشعر ى‎ 
قرطبة لعصر أمراء الطوائف أوف إشبيلية أو ىغيرهما من المدن الكبيرة؛ ويتعمق ى‎ 
بحنه تعمقًا من شأنه أن تفيد منه الدراسات الأدبية بأكثر ما لو ظلمتسعًا بالموضوع‎ 
ودرس الشعر فىتلك المدن -جميعمًا دراسة .زمنية فحسب» إذ خش أن تضيع فى‎ 
ثنايا ذلك ضر وب النشاط الاجماعى والاقتصادى والثقافى » أو قل لا تتضنح اتضاحا‎ 
تام فى حين لو توفر عل دراسة الشعر فى مدينة واحدة كانت أحكامه أكبر دقة»‎ 
إذ برتبط فيها يبيئة واحدة معيئة» بحيث يشتق أحكامهمنها مباشرة» و بحيث نتضح‎ 
له ظروفها السياسية والعقلية والاجماعية  فلا يشتط فى حكم ولا يذهب مذهب المبالغة‎ 
أو مذهب التعميم . ش‎ 

ومعنى ذلك أنه مما ينعي على تنسيق مادة البحث الأدبى الارتباط بمكان معين 
وكذلك بعصر معين فن يدرس مثلا الأدب فى مصر ف القن السادس للهجرة 
من شأنه أن يعرض نفسه لاضطراب البحث ولنقص مادته العلمية » لأنه يتعذر ‏ 
وبخاصة على الناشئين - الإحاطة بحقب هذا القرن وما كان بها من نشاط عقن 
وسياسى واقتصادى واجماعى فضلا عن النشاط الأدبى نفسه وأهم. أصحابه من 
الكتاب والشعراء . وليس ذلك فحسب فإن مادة البحث العلمية ستضطرب اضطرابًا 
شديداً؛ بسبب اتساع البحث» وسيبدو الباحث وكأنه غريق وسط بحج فتلاطمة . إن 
رة واحدة من فترات القرن كفترة الفاطميين أو فترة الأيوبيين سيبذل فيها جهداً 
عنيفنًا فى جمع المعلومات المرتبطة بها » وقد يجمع فى موضو ع معارف لا ترتبط به 
ارتباطًا دقيقاً . بل لو أنه أخذ حقبة مزدهرة كحقبة صلاح الدين ودرس. الشعر 
فيها وحدها لوجد نفسه أمامه سيول مرا كنة من المعارف المتصلة بالأدب وما ينعكس» 
عليه من الشئون السياسية والاجماعية والعقلية . ش 

ومن الخطأ الشديد أن يظن باحث ناش أن المعارف المرتبظة بموضوع جميعنا 
. متساوية القيمة ف الدلالة العلمية فيورد فيه جميعالمعارفالمتصلة به بدون تفرقة بين 
معرفة مهمة ومعرفة غير مهمة » وا معارف بطبيعتها تختلف » كا تختلف صلما با موضوع 


۳١ 
ودلالتها الحاصةء ولذلك كان يبغ أن بجر ىفيها ضرباً من الاختيار والانتخاب»‎ 
فليس كل ما قرأه خليقمًا بالتسجيل » بل ينبغى أن يأخذ ويدع » وأن يدون ما هو‎ 
خليق بالتدوين ويحذف ما هو خليق بالحذف . وكر من معارف يقر ؤها الباحث‎ 
الحدير بهذه الكلمة ويسقطها من حسابه » لأنها لا تضيف دلالة مهمة إلى‎ 
الموضو ع » فضلا عا لا يضيف أى دلالة ذات شأن . ولانبالغ إذا قلنا إن من‎ 
ينُعمدتى بالبحث فى موضو ع أدبى عليه ألا يورد فيه من المعارف إلا ما يدل دلالة‎ 
قوية على فكرة أو على مة فنية » مما يعطى البحث طرافة . أمنّا لو أنه على بأن‎ 
يورد كل ما قرأ وكل ما عرف ؛ فإنه يخرج بعمله عن طبيعة البحوث العلمية الى‎ 
ن٠ يقصد بها إلى الكشوف الحديدة فى ميادين الأدب وبحوثه » وهى كشوف‎ 
شأنها أن تتحول المعارف فيها إلى أدلة تساق للبرهنة على نتائجها » وإذا لم تكن‎ 
» المعرفة دليلا من تلك الأدلة سقطت قيمتها وبان أن البحث فى غير حاجة إليها‎ 
أو أنها سيقت زيادة” ولا تدعو إليها ضرورة . ونقول ضرورة؛)حى يستقر فى‎ 
أذهان الباحثين - و بخاصة المبتدئين  انهم لا يكتبون ولا يدونون فى بحوئهم إلا‎ 
ما تدعو ضرورة البحث الأدبى العلمى إليه . فهم لا يجمعون للبحث مواد ومعارف‎ 
من حيث هى » وإنما يجمعون ما يسّد ضرورة من ضروراته » ولذلك ينبغى أن‎ 
يسْنسَحُوا كثيراً من تلك المعارف والمواد التى تشبه أكبر الشبه أعشابًا متراكة تحول‎ 
. بين مياه جدول وما ينبغى لا من مسيرة وانطلاق‎ 
ولعل أخطر ما يعراض بحثنًا أدبينًا للانهيار أن يجمع صاحبه كل ما يتصل‎ 
بعنوانه من مادة علمية بدون عناية باختيار أو تصنيف . وكثير من البحوث يَؤد”تى‎ 
بها ذلك إلى أن تصبح طوائف من المعارف » منها ما يرتبط بها ومنها ما لايرتبط بها‎ 
. تمامًا أو قل منها ما يرتبط بها ارتباطًا دقيقنًا ومنها ما يرتبط بها ارتباطًا واهينًا‎ 
وليس ذلك فحسب » فإن كثيراً منها يسوده التشويش وتشيع فيه الفوضى » ولذلك‎ 
کان من الضروریآن يقس البحث الأدبى إلى أبواب وفصول » حى تتميز موضوعاته‎ 
وتصبح لكل موضوع دائرة أو منطقة خاصة يدرس" فيها درس دقيقنا . غير‎ 
أن هذا وحده لا يكبنى > لأن البحث حين يتحول مثلا إلى طائفة‎ 
من الأبواب والفصول يظل فيه ضرب من الاتساع وتظل الأبواب والفصول مهدادة‎ 


۳۲ 
بأن تتيحول إلى موضوعات تمم هما مادة من هنا وهناك دون تحديد دقيق .وأ كلو 
2 0 3 ۰ ۰ ا ل تع 2 00 ۰ 
البحوث تجرى على هذا النمط » .فابوابها وفصرطا موضوعات. تسفعةستح 4 .وتدخخل فيها 
5 ع ھا ا ا 5 

سيول من المعارف كان ينبغى أن ,حداف منها الكثير » ولذلك كان من الضرورى 
أن يقسم الفصل إلى أجزاء + E‏ عادته العلمية 2 حى تستيين حدودهة 
وتتضح معالمه وترتسم ملاعه رسي ا ولا يفيك هذا الصنيغ 2 تنظيم مادة 
الفصل. فحسب » بل يعيد يشما فى حذف كثير من. الفضول والز وائك الى من شأنها 
أن تؤفى البحث ٠‏ إذ يلاحتظ على من لا يسّبعون هذا النظام حين يخرجون 
فى فضل من جزء منه إلى جزء يحاواون ما.وسعهم أن يصلوا الكلام بعضه يبعض > 
فيضعوا ما يشبه :انسور الواصلة بين شاطئين » إذ ما يزالون يحتالون على وصل الكلام 
بوضع ما يشبه نهاية مع الليزء السابق وافتتاحية مع الحزء التالى » فى حين أن تجرئة 
الفصل ووضع أرقام لأجزائه تعفيهم. من هذا كله وتجعلهم يعمدون مباشرة إلى الحديث 
فى الأجزاء المعروضة بدون عناء فى وصل:الكلام وربط بعضه ببعضن بأدى سبب 
أو : بعينارة أدق بأضعف سبب . ولیس هذا التنظم فى اليجوث الأآدبية شيشا 


م وس يو ~3 


يستسحسن فحسب » بل هو ضرورة حتمية » حى تكونلافصل أجزاء واضنحة 
ليت و ا » ولابد لكل جزء أو قسم: ANE‏ 
للفصل الزاحد خخمسة أجزاء مثلا أو أقل أو أكثر + يتناول .الاخت كاد . منها غل 
حدة ء وكلما أنهى الحديث فى جزء انتقل إلى الحزء الثانى عارضًا ماد ته ٠‏ راما 


معاله . 


وهذه العتاوين لأجزاء الفصل وأقسامه ينبغى ألا تتحول إلى مجرد'عناؤين 
تتجمح نا مادة فى 'صفحة أو صفحتين أو أكثر ؛فهى ليست علامات مميرة 
على الظريق ::وإنما هى موضوعات يراد بحثها ودرسها وإعطاء الكلمة الأخيرة فيها ©“ 
أوقل بعبارة أدق : إنها قضايا تنقسم من قضية كبيرة ھی عنوان الفصل »2 والباحث 
يعرض القضية الكبيرة وما تفرعت إليه من قضايا متشعبة . وإذا كانت القضايا 
الحقيقية تحتاج إلى مداع وام » وكل منهما عرض وجهة نظره بما يجمع من أدلة 
الاتهام والدفاع فإن قضايا البحث الأدبى يصبح المدعى ولمحائى فيها واحداً هو 
الذى عليه أن بعرض وَجهى القضية ٠‏ ويتخذ له موقف) منها فى غير تخيئر * بل فى 


۳۳ 


2 


تحر دقيق وعدل وإنصاف . ولسنا نقول قضية لنبين عمل الباحث الأدبى فى 
أجزاء الفصل وأنه بإزاء قضايا تحتاج إلى ادعاء ودفاع فحسب » ولكن أيضنًا 
لنلفت إلى أن عمله ليس أن يسوق كلاممًا ىموضوع » وإنما أن يسوق أدلة وبراهين + 
فالفصل كله وأجزاؤه مجاميع من البراهين والأدلة والأقيسة المنطقية . 

ليس الفصل وأجزاؤه إذن أكواممًا من معارف » وإنما هو قضايا مساق لما 
الأدلة والحجج المنطقية مدعومة” بالأسانيد . وقد يكون من الغريب أن نزعم أن 
أكر ما نقرأ من بحوث أدبية إنما هو أكوام معارف متراصة » كومة بجوار كومة » 
ولكل كومة عنوانها » وليس هناك بحث ولا ما يشبه البحث » لسبب طبيعى » وهو 
أن الفصول وأجزاءها - إن وُجدت - لا تتحول إلى قضايا أو إلى مشاكل تتصاغ 
فيها الأدلة والأقيسة » وإنما هو كلام يساق من هنا وهناك » وكثيراً ما تنقصه 
الروابط » لا بين الحزء والحزء ولا بين الفصل والفصل ٠»‏ بل بين فقتَر الكلام فى 
الفصل واللحزء الواحد ء بل أحياننًا بين العبارات فى الفقرة الواحدة » إذْ نجد 
الباحث يقفز من عبارة إلى عبارة بدون وصلة حقيقية » وكيف توجد الوصلات وقد 
تحولت ساحة البحث إلى خنادق ومرات وفواصل لا تكاد تلحصى بين الفصول 
وأجزائها وفقرها وعباراتها » فإذا بنا نفقد السياق ونفقد الارتباط بين الكلام بل 
نفقد البحث جميعه » لأنه م يعد يحمل ما يمكن أن نسميه بحثًا بالمعنى العلمى 
الدقيق هذه الكلمة » الذى يعنى أول ما يعنى قضايا ومشاكل تناقش ' 
مناقشة منطقية سديدة » يتمم فيها الدليل تلو الدليل » والقياس السديد تلو 
القياس السديد . ٠‏ 

ولعل فى هذا كله ما يدل على أن النسق المنطى أسابى فى أئ حك أدقء 
وهو كا ينُطاتب فى الفصل وأجزائه وفقره وعباراته يطلب فى نسقه العام » أو 
بعبارة أخرى فى طريقة دراسته وتوزيعها على أبواب وفصول . ولا يلؤتتى بحث 
كما يؤّى من نهجه العام » فا لم یکن قد ضبطت أبوابه وفصوله فإن خطراً عظيمًا 
يهدد كيانه . وأكبر الظن أننا سنظل طويلا نبدی ونعيد فى أن أى بحث ينبغى أن 
تحداد أسواره الزمانية » بحيث لا يطغى زمان على زمان » وقد تعوّد كثير من ناشئة 
الباحثين إذا كتبوا بحشًا جعلوا له مقدمة أو تمهيداً » وهوعمل يمعنقسل” حين يظلى 


البحث الأدبى: طبيعته. مناهجة. أصوله. مصادره 


۳٤ 
نحو عشرين صفحة أو قل ثلاثين » ولكن حين يمتد إلى مائة صفحة أو مائتين فإنه‎ 
يخر ج عن وظيفته ويصبح بحثمًا داخل بحث . ولنفرض مثلا أن باحثنًا مبتدثنًا أراد‎ 
أن يكتب عن الأدب فى مصر فى العقد الثالث من القرن العشرين‎ 
فإنه إذا قدم لذلك محديث عن الأدب قبل هذه الفئرة ولخّص ذلك فى‎ 
عشرين صفحة كان ذلك شيئًا مقبولاء أما إذا اتسع بالحديث وكتب باب مستقلا”‎ 
عن الأدب قبل تلك الفترة فإنه يكون قد أقحم على أسوار البحث مادة لا قبل"‎ 
له بها » بل إنه د حون قد حطن نعلا أسوار. بحنه » إذ رفعها فعا حى يتسع بساحة‎ 
البحث . وليس من شك فى أن ذلك 0 خروجا عن دائرة‎ 
البحث وآفاقه » وهو ليس خروجنًا فحسب » بل هو محو للحدود والأسوار الفاصلة‎ 
» بين البحوث . إن مهمته أن يبحث فى أدب العقد الثالث من القرن الحاضر وحده‎ 
وكأنما غابت عنه مهمته » فإذا هو يتحمل أعباء لم يكلفه بها أحد » ومن شأنها‎ 
أن تضيف إلى عمله فى بحثه عملا جديداً » سيظل فى ضميره مؤمنًا بأنه ليس مجاله‎ 
وأن عليه أن يأخذ فيه من غيره ويعتمد على سواه » أو على الأقل لا بأس عايه من‎ 
أن يستمد من غيره . وبذلاث يكون هذا القسم اللقحم على البحث تلخيصا لآراء‎ 
الباحثين » ولا يفيد البحث الأدبىّ من حيث هو أى فائدة » مما يضعف طوابعه‎ 
ف الدراسة . وليس هذا فحسب » فإن الباحث ل بأشياء لو أنه ادآخر‎ 
ما أضاعه فيها من وقت وجهد لبحثه الخاص فى العقد الثالث من هذا القرن لأفاد‎ 
من ذلك فائدة كبرى . وهذا كله لو أنه عدنىّ فقط بأدب ما قبل العقد الثالث من‎ 
القرن : فما بالنا لو أنه انحدرمع العقود الزمنية السابقة حتى العقود الأخخيرة من القرن‎ 
التاسع عشر » بل ما بالنا لو أنه فى مقدماته وتمهيداته لم يقف عند الأدب وحده‎ 
واتسع بالحديث عن الأحوال السياسية والثقافية والاجماعية والاقتصادية فى تلاك‎ 
» العقود إذن يختلط -- كما يقول الناس - الحدث الأكبر بالحدث الأصغر‎ 
بل يصبح الباحث نفسه وكأنه فى ضباب » فالأشياء‎ ٠ ونصبح و وكأننا فى ضباب‎ 
تختاط أمامه : ولا دراها رؤية صحيحة . وقد يكتب كثيراً فى أدب العقد الثالث‎ 
من القرن » ولكنها كتابة مبتسرة » ولا أريد أنها موجزة » بل قد تكون مبسوطة‎ 
بسطنًا واسعاً بمتد إلى مغات الصفحات © ومع ذلك تختى منه المعالم الكبرى » فإذا‎ 


e 
كتب مثلا. عن الحطابة لم يلتفت إلا إلى الخطابة السياسية » ونسى الخطابة القضائية‎ 
وما ألقى‎ » ۱۹۲١ وما كان يثار فيها من قضايا سياسية كقضية مقتل السردار سنة‎ 
فيها كبار امحامين من خطب طويلة » ونسى أيضًا الخطابة الاجمّاعية وما أ'للقى‎ 
فيها من خطب بديعة على نحو ما ألى اللخطباء فى افتتاح بنك مصر » بل قد ينسى‎ 
كبار الخطباء السياسيين أنفسهم . وقد يعرض لكتّاب المقالة فى العقد الثالث‎ 
المذكور » فلا يذ كر سوى بعض العارك الأدبية كالمعركة الى نشبت بين طه‎ 
حسين ومصطق صادق الرافعى » وينسى كثيراً من الكتّاب النابهين مثل العقاد‎ 
وهيكل والمازنى » بل قد ينسبى الصحافة الأدبية جميعها فلا يتحدث عن مجحلات‎ 
الحلال والسياسة الأسبوعية والبلاغ الأسبوعى وكتابها النابهين . ومرجع ذلا كله‎ 
الضباب الذى نشره من حوله حين ترك دائرة البحث الحقيقية إلى دوائر أخرى ينوء‎ 
بها جمهرة من الباحثين » فإذا هو يكلف نفسه فوق ما يطيق » وإذا البحث‎ 
. يضطرب ف يده وتضطرب جميع حقائقه‎ 


وإذا تركنا المقدمات والتمهيدات إلى البحث الأدمى نفسه وأبوابدوفصوله» كإن من 
الواجب أن يتمم بعضها بعضا بحيث رتب بعضها على بعضض ترتيبايجعلها كد 
واحداً أو جسداً واحداً تتولد أعضاؤه تولداً طبيعينًا » وخير ما يصور البحوث الأدبية 
من هذه الناحية قدَرّنها بعمل أدبى معروف هو المسرحية » فكما أن المسرحية 
تنقسم إلى فصول ومشاهد كذلك البحث الأدبى ينقسم إلى فصول وأجزاء » وكا أنه 
ينبغى أن تسود فى المسرحية وحدة الحدث كذللك ينبغى أنتسود فى البحث الأدلى وحدة 
العمل بحيث تتسلسل أجزاؤه تسلسلا دقيقنًا » بل بحيث يصبح كالمسرحية تعمثها 
وحدة عضوية تتولّد فى أثنائها المشاهد . وكا أنه من اللحطر على المسرحية أن يدخل 
على مجرى الحدث أى أشياء عارضة » كذلك من الحطر على البحث الأدبى أن يدخل 
عليه أى أشياء خارجة عن دائرته الخاصة» لأدنى ملابسة . فهنا وهناك لا بد من 
الربط المتوتر الحاد” بين الأجزاء بحيث لا تسعسطتى أى فرصة للاستطراد » بل بحيث 
تكون كل عبارة لها ضرورتها فى السياق » وها دلالتها على ا معانى المطلوبة الى تصوّر 
الشخوص والأحداث . وهذا التوترالعنيف فى حدث المسرحية يقتضى دائماً الانتتخاب 
والاختيار : اختيار الموضوع والأفعال والأقوال البى تفسره والى تبرق من خلالها 


۳٦ 
الشخوض بروزاً يناعا يكشفها من وقائع .و جلوهامن مصادفات ومفاجئات . والبحث‎ 
الأدلى يشبهها من هذه الناحية أدق الشبه» فالباحث ينتى موضوعه » ويظل الانتقاد‎ 
ديدنه فى كل ما يكتبه » فهو دائممًا ينتتى النصوص وينتى الأفكار:» كنا يظل‎ 
التوتر والحدّة يلازمانه » حبى يرز ما يريد إبرازه من الآراء » وحى سقط عليه‎ 
من الأضواء ما يكشفه فى وضو ح كشفًا تدعمه الأدلة الحادة القاطعة . وكا أن‎ 
المسرحية تقوم على التضييق فى الزمان والمكان والحدث والشخوص » كذلات البحوث‎ 
الأدبية : تقوم على التضييق فى العرض: حى لا يدخلها أى اضطراب » فكل فصل‎ 
فيها » بل كل فقرة من فقر الفصل حلقة ى سلسلة تتتابع فيها الحلقات .بإحكام‎ 
بدون أى إسهاب أو أى استرسال » فذلك ليس مجاله البحوث الأدبية والمسرحيات‎ 
الرفيعة ». إنما. مجاله القصة حيث يستطيع صاحبها أن يطيل فيها' وينُسْهب كا‎ 
يشاء » وحيث يسترسل: وقد يستطرد حسب حاجته القصصية » ولذاك كان من‎ 
الممكن أن تصبح القصة مجلداً ضخمنًا أو مجلدين»على حين لا تزيد المسرحية‎ 
› عادة على مائة صفحة لما ذكرناه من أنها عمل متوتر حاد » عمل سريع متوثب‎ 
لا تتخلله ثغرات ولا شلالات ولا استطرادات ولا جنو ح ذات اليمين أو ذات‎ 
الشمال نى عبارة داخل حوار » وكأنما لاتتْرَك لمشاهدها فرصة كى يسترد أنفاسه‎ 
ويبتلع ريقه > إذ لا تزال تأخذ بخناقه »حبى تنتهى العبارةالأخيرة فيها. وينبغىأن‎ 
تكون هذه الصورة هى نفسها صورة البحث الأدبى » فلا استطراد ولاحشو » بل‎ 
سببية حادة وتسلسل كم للأفكار السابقة واللاحقة » وكأنما البحث حدث كحدث‎ 
المسرحية » تلتحم فيه الدوافع والتأثيرات والمقدمات والنتائج المنطقية فى شكل متصل‎ 
مترابط ترابطآ حادءًا . وق ذلك ما يصور من بعض الوجوه كيف أن البحوث‎ 

الأدبية حين تطول طرلا مسرفًا لايرافقها التوفيق » لأنها غالبا تفقد عناصر التوتر 
والربط المنطى الحاد” بين أجزائها وفصوها فضلا عن فقرها الداخلية . ولعلى لا أغلو 
إذا زعمت أن أى بحث أدبى يزيد على أربعائة صفحة من صفحات المطابع 
المتوسطة حمل ف أطوائه غالا ما يتداعى به تداعياً مؤكداً » إذ فارق” خصائص 
البحوث الأدبية القائمة على الانتخاب والركرز والتسبيب والاتساق وتنم ودخلته 
ضروب لاتكاد صر من الاستطراد ومن حشد المعاردف المهمة وغير المهمة؛ 


۴۷ 


ومن صور الإطناب والإسهاب ومن التفاصيل الى لا تدعو إليها حاجة › وكل ذلك 
يقفسده إفسادا لاصلا ح له بعده . 


الاستقراء والاستنباط 

تقوم البحوث الأدبية على عملين أساسيين هما استقراء الحقائق الحزئية واستشباط 
لحقائق الكلية والقضايا العامة » ولا يراد بالاستقراء جمع الحقائق المفيدة وغير 
المفيدة » فدائماً لا بد من الانتخاب والاختيار والانتقاء » ولا بد أيضًا من 
الاستقصاء الدقيق والإحاطة التامة بكل الحقائق المتصلة بالبحث الأدبى ونصوصه 
الحزئية » حبى يمكن الوصول إلى الحقائق والصفات الكلية » ولذلك كان ينبغى 
على الباحث ف الأدب أن يبدأ يجمع الأمثلة والنصوص ويصتئفها حسب الموضوعات 
الى يتناولها فى بحثه المعيان . 


ومن المهم أن نعرف أن البحوث الأدبية تشبه بحوث العاوم الطبيعية » فهى 
تبدأ بالحزئيات أو من اللحزئيات وتنتقل منها إلى الكليات . تبدأً بدراسة الخاص 
وتنتقل منه إلى دراسة العام ء فالأساس هو الحزئيات وهو الأمثلة المتنوعة لا كا 
يصنع أصحاب العلوم الرياضية الذين يبدعون من الحقائق الكلية وينتقلون منها 
إلى الحقائق الحزئية » 0 بعبارة أخرى يبدعون من العام ويتحولون منه إلى امي 
يبدعون بنظرية مجردة» ثم يطبقونها على الحزئيات وقد يكون لها وللحزئياتها ما جس مها 
جميعًا ف الواقع امحسوس وقد لا يكون . والرياضة بذلك تجر إلى افتراضات وأبحاث 
خيالية كثيرة بخلاف العلوم الطبيعية فإنها تعتمد على الواقع الملموس» وما تزال 
بحت ا ی ف اي او نظرية ها مشتقة منها بعد أن تكون 
قد رتبت ويرت وصتفت وعُرفت فصائلها أوأنواعها وصفاتها . وبالثل البحوث 
الأدبية ؛ فهى تبدأ من الحزئيات والمفردات والأمثلة» تدا مثلامن قصيدة وتقارن 
إليها قصائد أخرى فى عصر معين » لتستخلص ما تشترك فيه من خصائص أو 
ظواهر معينة » وقد تبدأ من أبيات مفردة فى قصيدة لتصل إلى خاصة أو ظاهرة 


۳۸ 
تيد | بها . ولا ينعكس الموقف أبداً بحيث يَرْفَع البحث الأدى :مجموعة من 
خصائص أوظواهر كلية يدرس على أساسها نصوص زمن معين . إنه حينئذ لا يكون 
بحثمًا أدبيا علميا ٠‏ لأنه قام على الفرض ولم يعرف بالاستقراء » بل ألغاه 

إلغاء . 


والاستقراء لا يلُغى الفرض ٠‏ ولكنه يؤخخره حى ينتهى من جمع الحزئيات » 
حى إذا جمعها الباحث الأدلى مضى يندارسها ويحاول استخلاض" خصائصها » 
وحينئذ قد يفترض خاصة » ولكنه يعود إلى الحزئيات ليسرى ملدى صحتها » وهى 
بذلك تخرج عن حيز الفرض المطلق إلى حيز الفرض المقينّد الذى يفحص" 
من خلال الحزئيات عرف أهو صجيح أم غير صحيح . ولا ريب فى أن ذلك 
يتطلب دقة ف الملاحظة وأن يسلط الباحث الأدبى عقله على مجموعة من 
الحزئيات والأمثلة ليستنبط خاصة أو ظاهرة » وهو حين يستنبطها يلاحظ الأسباب 
الى تدفع إليها » أو قل إنه يخضع لقوانين السببية فى استخلاص الخصائص 
واستنباطها . فدائممًا ينُعمْتتى بعرض أسباب ودوافع مختلفة تؤ كد كل فرض من 
الفروض الى يَستسظهرهاء وف الوقت نفسه تسد الفسَرض” النصوصس والأمثلة 
والحزئيات المحختلفة . ومعبى ذلك أنه لايد رلا من اء اة ولا بد أن عق" 
الصفة أو اللخاصة المفروضة منها » ولا بد أن تؤكدها قوانين السببية العامة » حى 
يصبح الاستنباط صحيحًا قد زود بالأدلة الكافية من الأمثلة والبراهين . ٠‏ 

والاستقراء عق" عماد البحث الأدلى وقوامه »..ولنتتصور شخصا .يدرس عصراً 
مثل العصر الحاهلى ولم يقرأكل نصوصه أو على الأقل أكيرها » أو لنتصوره يدرس 
شاعراً وم يقرأ جميع قصائده » إن دراسته لا بد أن تكون ناقصة لأنها نقصت 
شطراً من الاستقراء »> وهو لا بد أن يكون شاملا »> حى تكون الأحكام سليمة . 
وكيف يمكن لباحث أدبى مثلا أن يكتب بحثا عن شاعر مثل جرير » أو مثل 
ألى تمام أو مثل البارودى أو شوق وهو لم يقرأ كل إنتاجه الشعرى » والمفروض 
ألا يقرأ فحسب ٠‏ بل يفحص ويدون » حتى يمكن أن يصل إلى أحكام دقيقة . 
وقد يوضح ذلك من بعض الوجوه أن من يقرأ أبا تمام يراه يقول فى مديحه لابن أبى 
دؤاد مستشار المعتصم الحليفة العباسى المشهور : 


۳۹ 
قد غترستدم* غرس الموداة والشّحْ ناء فی قتللب کل قار وباد ی 


°, س صر هه س‎ 2 30 a0 
ابغضا عزكم وودوا ناكم فقروكم من بغضةر ووداد‎ 
ساسيىة ماه‎ 


8 و 0 م ع ٠.‏ 9 <- 
ربقتم ف عسراه «ذوافر الأضد اد ) 


لا عدمم غريب جد 

وهو يقول لممدوحه إنكم زرعم الود' والبغض فى نزلاء القرى والبوادى » و يوضح 
ما بريد فيقول :إنهم يحسدوتكم بل يبغضونكم ا أن فيه من عبن" مؤتآل ويحبوؤكم 
ویود ونكم لنتداكم وكرمكم الذى تسبغونه عليهم» وكأنهم يطعمونكم بغضًا وود! . 
وهو تناقض غريب » فالناس يحبون أبا دؤاد ويكرهونه» وهو بذاك ملتى لضد ين » 
ويدعو له أبوتمام أنتظل تلشيد” إلى عرى مجده وشرفه نوافر هذه الأضداد الحبالية . 
وكأنما هذه الأبيات صوت بوق ضخم ينبنه إلى أهم خاصة فنية يتميز بها 
أبو نمام فى أشعاره وما يصوغ من أخيلته وأفكاره على أساس الأضداد المتناقضة » 
أو 5ا كان يسميها ١‏ نوافر الأضداد ' فكل شىء وكل شخص مجمع لأضداد 
متقابلة . ظاهرة أو خاصة أدبية ينفرد بها أبو تمام من بين شعراء العربية »> إذ تحول 
ععانيه وتصاويره إلى متحف ضخم للأضداد المتلاقية» وقدأشاعها فى جميع أشعاره 
فإذا النهار المضىء يصبح مظلم”ًا حين تطلع فيه صاحبته لغلبة أضوائها على أضوائه ؛ 
وإذا البعير يأ كل فيافى الصحراء بكلثها وأعشابها وتأكله بسمومها ورياحها الحارة 
اللافحة » وإذا النهار المشمس على صفحة الرياض المزهرة كأنه ليل مقمر بأحلامه 
وأشعته الفضية » ويستحيل وصف قلم ابن الزيات الكاتب البليغ لوحة أضداد 
شه ماتكون بقوس قزح بهيج . وتنتشر هذه الأضداد الزاهية فى جميع أشعار أبى تمام 
حى لتصبح مائلة الخضرة الى ينشرها الربيع على جميع الأشجار والفروع 
والأغصان والأوراق والأعشاب . ولو أن باحث ألى نمام لم يستقص قراءة أشعاره 
وم يقرا آبياته السالفة لكان من الممكن أن تظل هذه الحاصة » الى تر“ آم 
خصائص شعره وفكره » مستورة غير مكشوفة . 

وكثيراً ما يبدل الاستقراء حك خاطئاً شاع بين الباحثين » ومن خير 
ما يوضح ذلك ما رد ده المستشرقون ‏ وتبعهم فيه كثير من المعاصرين ‏ عن الشعر 
ق عصر صدر الإسلام وأنه ظل بصورته الحاهلية إلا بعض آثار طفيفة ظهرت عند 
حسان ومواطنيه من شعراء المديية » أما من عداهم من شعراء نجد وغير نجد فقد 


4 
ظلوا يرون ويكررون المعانى الحاهلية الموروثة . وهو رأى يخالف طبائع الأشياة 
أن بخرج العرب وشعرا هم من حياة الوثنية المادية إلى حياة الإسلام الروحية" ؛ 
ويمدون القرآن الكريم خاشعين لما يضور من عظمة الله وو 3 
ويؤمنون بكل ماجاء به من‌البعث مالساب والثواب الآخر وى والعذاب و 
على فروضه الدينية متبتلين » ال . هيه الخلق وما جرم من الفواحش 
الظاهرة والباطنة » ويستشعرون رقابة الله فى كل صغيرة وكبيرة وقد تعمقهم قلق 
لا حدود له على مصيرهم يوم ينعْرضون على ربهم فإما إلى النعيم.والثواب.ء وإما 
إلى الححيم والعقاب , ويقال مع ذلك كله إن العرب رافح عل ا يمس ' 
مشاعرهم » مع ما حدث هم من هذه الحياة الروحية الحديدة » حى. إن كلا منهم. 
ليضحى بروحه فق سبيل دينه الحنيف » و جرد أن انشرو أضواءه فى الخزيرة مضوا 
ينشرونها فى أطباق. الأرض 2 م لوف القرآن ویاو به دوى الل ص 
هذا جميعه دول ال مستشرقون ون ن جاراهم إن الشعراء امحضرمين لم يتأثروا تأثراً واضحًا 
بالإسلام إلا أسرابنًا ضئيلة تظهر ناحلة ناصلة فى شعر أهل المدينة . وهى مخالفة 
صريحة للمنطق أن يبَحْدث هذا التطور المائل نى نفوس العرب ولا تنعكس منه 
أصداء على أشعارهم > أصداء تعم "كل أنحاء الخزيرة وكل شعرائها من البدو وغير 
البدو . وما هى إلا أن نتصفح كتب التاريخ والأدب والتراجم الخاصة بالصحابة 

مثل السيرة النبوية لابن هشام وتاريخ الطبرى وكتاب الأغانى وطبقات ابن سعد 
والاستيعاب لابن عبد البر والإصابة لابن حجر وأسد الغابة لابن الأثير حى يتراءى 
لنا فى وضوح خطأ هذه الفكرة التى نشأت من التقصير ف استقراءء أشعار الصحابة 
واستقصائها فى مظانها الكثيرة . 

وعلى نحو ما ينبغى من الاستقراء الكامل لنصوص العصر حى لا يقع الباحث 
فى تعميات وأحكام خحاطئة » كذلك ينبغى الاستقراء الكامل ننضوصس 00 
0 حين يتعمق البحث فى الحديث عن نفسيته أو عقيدته دور ذلك من 

بعض الوجوه الدراسات الى كتبت عن المتنى وألى العلاء» أما المتنى فقد عرف أن 
عاش يتغى بالعروبة وثمائلها أو سجاناها الرفيعة ی اعتزاز عظم > ومن آجلها ثار 
نی أولحياته» وش بثورته » فأد خل السجن » وبعد لاي ردت اليه حريته j.‏ يزعزع 


٤١ 
ذلك شيثًا من يقينه فى حتمية الثورة على الأعاجم » الذدين كانوا يستولون على مقاليد‎ 
الحكم ى بغداد ويتقضون فى أمور العرب قضاء كله ظلم وجور وافتيات على‎ 
العدل الذى لا تصلح حراة الناس بدونه . وقتدار له أن يستريح إلى حين من احهال‎ 
أعباء هذه الثورة الى كانت تشتعل نى حنايا نفسه حين الى بسيف الدولة الحمدانى‎ 
أمير حلب » ورأى تحت بصره بطولته فى جهاد البيزنطيين . واضطرته الظروف‎ 
أن يرك بلاطه أو فردوسه » وييمم وجهه نحو دمشق » ويلقاه أصحاب كافور‎ 
الإخشيدى مدبر مصر وشئونها حينئذ » وعنونه إن هو نزل بساحته أن يولسيه ولاية‎ 
من ولايات مصر بالشام » ويداعبه أمله القديم فى أن يصبح له إمارة عربية» لعلها‎ 
. تكون نواة لرجعة الدولة العربية » فيتجه إلى مصر وبمدح كافوراً وأمله لا يفارقه‎ 
وهنا تظهر أهمية استقراء أشعاره فى كافور » إذ نرى من الباحثين من يقول عن هذا‎ 
الشاعر العربى العبقرى إنه تحول عند كافور شاعراً مأجوراً » وإنه أصبح عبداً‎ 
ثلمال ذليلا” لصاحب السلطان يتهالك على المنافع العاجلة شأن أهون الناس» إذ باع‎ 
كرامته منه بشمن بسخس دراه معدودة . وكل ذلك وما يماثله من الذم الشنيع‎ 
يضاف إلى شاعر العربية الفذ » بدون استقراء كامل لأشعاره فى كافور وتصر يحه‎ 
فيها بأنه ل يد عليه ماله ولالفضته وذهبه» وإنما لما وعده بهأصحابه من ولاية ظن‎ 
أنه يستعيد بها مجد العرب والعروبة» وإلى ذلك يشير فى إحدى مدائحه له بقوله:‎ 
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فهو لا يريد عسجداً ولا ذهينًا » وإنما يريد مفخراً » يريد ولاية لا مالا » 
حى يديل للعرب من العجم . ولا ينيله كافور مأربه » ويخر ج من مصر بليل 
مغاضبًا هاجيا له هجاء مرا. ويتجه إلى الكوفة وبغداد » ويستزيره ابن العميد 
أكبر كتساب عصره » وكان مدبراً لشئون ركن الدولة البويهى وابنه عضد الدولة فى 
إيران » فيزوره » ويمدحهما » ويقول بعض الباحثين إن المتنى ضحى حينئذ 
بالعروبة تحت أقدام البويهيين » ولو أنه قرأ رائيته فى ابن العميد لو جده ياتمس 
منه جيشًا كامل العدة لينفذ به أمنيته فى دولته العرربية المأمولة » يقول : 


إن لم تتغفى يلل سلاحه فى أقود إلى الأعادى عتسْكرا 


۲ 
فهو. لم يمد" عايه وعلى عضد الدولة طلبًا لمال ولالذهب وفضة» وإتما طلبًا 
لحيش جرار » وقد صر ح فى هائيته لعضد الدولة بأنه حرى أن يهبه ولاية »؛ وصور 
ف قصائده له ولوزیره حنينه إلى ديار العروبة فى الام وحبه للعرب ولغتهم الفضحى 
58 لا عاثله حب . ولذلك يكون من التجى على هذا الشاعر العظم أن يقال 
إنه أهدر مسئولياته وتبعاتها إزاء العروبة. وإزاء نفسه لنزوله.مصر أو ديار 

ا 


Es‏ ركنا المتنى إلى أت العلاء وجدنا كثير ين من الباحثين المعاصرين يذهبون 
إلى أنه كان ملحداً زنديقنًا بدون استقراء تام لأشعاره » فحسبهم أن يجدوا أبياتنًا 
قد يفهم منها تمرده على الدين: فيكتفون بها غير ناظرين إلى بقرة أشعاره »وقد تكون . 
ما وضعه حصومه على لسانه» كا أشار إلى ذلك » فى قوة ؛مواطنه ابن العديم فى رسالة 
ھا به منشورة فى كتاب « تعريف القدماء بأنى العلاء » . ولذلك كان من 
الواجب على الباحث قبل اتهامه أبا العلاء بالزندقة والمروق من الدين أن يستقرئ 
أشعاره استقراء دقيقنًا » حتى لا يتورط ى الحطاً وبخاصة أن المسألة تمس دين 
الرجل وعقيدته . ولا نرتاب فى أنه لو تريث هؤلاء الباحثون بعض التريث وأعادوا 
النظر فى أشعار أنى العلاء لعدّلوا فى تهمتهم أو على الأقل للحفّفوا من حدانها ول 
يصوغوها صياغة الحز م واليقين . من ذلك أنهم رأوه يتحدث أحياننًا عن قدم المادة 
والزمان والأفلاك والنجوم ٠‏ فظنوا أنه يريد القدم الأزلى : وكأنه لا يؤمن بأن الله وحده 
القديم الحالد » وغاب عنهم أنه إنما يريد القدم المناقض للحداثة لا الحدوث » وف 
ذلك يقول قولا صر محا : 


وليس اعتقادى خلود” النجوم ولا مذهى قدم العام 
وواضح أنه یصر ح بأنه لا م العام وكل ما فيه من زمان ومكان » كا 
لا يؤمن بقدم النجوم والأفلاك وخلودها » وبذلك يسقط عنه كل ما اتهمه به 


هؤلاء الباحثون. فى هذا الحانب الاعتقادى الحطير . ومن ذلك ذهاب بعض الباحثين 
إلى أنه كان يهاجم الديانات ٠‏ وكثير من أشعاره الى يستشهدون بها يمكن أن تفتهسم 
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على أنه يريد أصحاب الديانات لا الديانات ذاتها » يريد من زاغوا من المتدينين 
عن المحجة وقصد السبيل . وقد يقتطعون بيت أو بيتين عما وراءهما » مما قد يصحح 
هم حكما حاط على أ العلاء و يوضح ذلك و بعص الوفجوه أن ترام 


أمور تستخف بها وما يتدارى الفتى لن الثبورً 
کتاب محمد وكتاب موسی وإنجیر ابن مرم وربور 
وكأنهم يظنون أن البيث الثاى تفسير للأمور الى تستخف بها العقول فى البيت 

الأول ؛ وهو فى -حقيقته جزء معلسّق ببقية تالية » أو هو مبتدأ خيره فى البيت الالى 
له الذى يجرى على هذا النمط : 

نيك اا نا سي وبارتا ‏ نصيحتها فكل” القوم بور 

والبيتان الثانى والثالث همنًا موضع استخفاف العقول ؛ أو بعبارة أدق انصراف 
الناس عن نصائح هذه الكتب السماوية وما تحمل من إرشاد مما يعرضهم لاك 
ودمار هو موضع الاستخفاف » فقد ردوا رسالات الرسل وأوامرها ونواهيهاء وسجّل 
عليهم أبو العلاء بذلك البوار والحلاك . وليس فى هذا هجوم على الديانات ولا على 
الرسالات والنبرات وإغا ر على الحاحدين المعاندين للرسل من أهل الضلال . 
ويرى بعض الباحثين أنه كان يتقاعس عن أداء الفروضص الدينية » بل كان 
ينكرها » ولو ا راجعوا أشعاره لقرءوا عنده مثل قوله : 


و ل سا م 


ولا تشركن ورعا فى الحياة وأد إل ربك الملفسرؤور * 


وقد ردد مراراً أن أعجز أهل الأرض من يعجز عن الصوم والزكاة وما 3 
الله من الصلوات الحمس » وتمنّى أن يحج ويخلع ثياب الحل ويلبس 
الإحرام ويزور مى وغيرها من مناسك الحج ومشاعره وقالو ا = فيا قالوا ‏ - إنه 
كان نكر البععث والحساب ٠‏ واللزوميات تفيض بإيمانه بما يدون الملكان من 
حسنات وأن منكراً ونكيراً سيحاسبانه فى القبر ويسألانه عما قدمت يداه وأنه 
على ربه فإما إلى الشقاء وإما إلى النعيم . يقول : 


وعن یی وعن شمال يصحبى حا ففل” قعحمدك 


معروضص 
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ويقول مخاطينًا الليالى : 

ختلّصينى من ضَنْك ما أنا فيه واطرحیی لنکر ‏ «تكير 

ويقول : ۰ 

وهى الحياة فعفة” أو فة ثم الممات فجدّة” أو نار 

ومعنى ذلك كله أن من أكبر الحطأ على دارس لألى العلاء وعقيدثه ألا" يستقرئ 
أشعاره مجميعًا »وأن يكتى بأبيات ربما كانت من وضع خصومه» وأن يأخذ أبياتنًا 
ويترك أخرى تصححها وترفع عنه تهمة الإلحاد والزندقة . 

والاستقراء يرافقه دابا الاستنباط » بل هو إنما يتسّخذ من أجله ومن أجل ما يسجل 
من الصفات وا لمحصائص » فالباحث الأدبى يستقرئالحزئيات ويحصيهائم يفحصهاليدون 
مايستنبطه من خصائصهاوصفاتها الكلية مستعينًا علىذلك ببيان الأسباب والدوافع 
والغايات والنوازع . ولانبالغ إذا قلنا إنه ينبغى أن ينتقل الباحثدائمًا من استنباط إلى 
استنباط » فهو لايسود صفحات يماؤها بنصوص : وإنما يسجل ملاحظات واستنباطات 
متعاقبة » ولنقف مثلا عند الشعر الحاهلى » فليس ى هذا الشعر مادة خيالية 
عميقة » لآن الشاعر لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء » بل كان 
یی على صورها الحقيقية دون أن يعدل فيها تعديلا يمس” جواهرها » وا معانى 
محدادة كأنها أشياء صلبة محسوسة » وهى مادية لاتحّل ٠‏ لأنهم كانوا لايزالون فى 
دور عقلى أول” أو فطرى . وتشيع فى المعانى الحركة » لآن حياتهم كانت راحلة 
دائممًا وراء الغيث ومسساقط العشب » ويشيع فيها أيضاً الإيجاز والتنقل السريع بين 
الحواطر . وكل بيت وحدة معنوية مستقلة بنفسها كبيوتهم أو خيامهم فى الصحراء . 
والمعانى مفككة فالشاعر لا يعرف المنطق وسلمه التدريجى » وتشتمل القصيدة 
على موضوعات مختلفة قد لا يتضح الربط بينها » وكأنما القصيدة صورة 
للفلاة الواسعة الى يعيشون فيها فهى مثلها تضم موضوعات وخواطر متباعدة لاتتلاصق 
فحسبها أنها متجاورة . وبدون ريب تحتاج معانى الشعر الحاهلى إلى دراسة مستقلة 
تضم أطرافها وتتغلغل فى بان ختصائصها وسماتها المتنوعة. وبالمثل خخصائص الحاهليين 
اللفظية وصياغاتهم الموسيقية وما استخدموه من المحسنات المعنوية واللفظية ويخاصة 
الحناس » وكل ذلك أيضمًا فى خاجة إلى أن سط القول فيه ويفرد بدراسة مستقلة. 
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وكذنك الشأن فى بحث الشعراء ؛ فزهير مثلا شاعر الحير والحق والحمال وينبغى أن 
توضح هذه المعافى ى شعره » ولنابغة يشتهر بروعة اعتذاراته للحصوبة ملكاته 
العقلية ودقة ذوقه الحضارى بسبب معيشته فى الخيرة وفى بلاط الغساسنة مما كان له 
أصدازه فى مدائحه وق رقة معانيه بعامة » واشتهر عنترة بحب عفيف يفترق عن 
حب الفتيان المادى من أمثال طرفة » وكان فارسًا وبطلا مغواراً وكان يعر 
بسواده وأنه ابن أمة حبشية وكل ذلك بعث فى نفسه تساميبًا نبيلا” وإحساسًا بالمروءة 
الكاملة » فإذا هو يتَغنّى به العفيف » كا يتغنى بخصاله الكرعة . 

وبالمثل البحث فى الشعر الإسلامى فلا بد فيه من استنباط التأثيرات ال#تلفة 
للإسلام ى شعر الحضرمين وكذلك استنباط خصائص الشعر ى البيئات الحتلفة 
واستخلاص العلل والأسباب الى دفعت فى كل بيئة إلى ظهور ضرب أو ضروب 

من الشعر اشتهرت بها » ولا بد من استنباط المؤثرات العامة ف الشعر حينئذ وأصدائها 
فيه » ولا بد من رسم شخصيات النابهين فى كل مجال فى المديح ولمهجاء والنقائض 
والسراسة واستنباط خخصائصهم من أشعارهم ٠‏ إما منفردين مثل جرير والفرزدق 
والأخطل » وإما مجتمعين مثل شعراء ا حوار ج ٠‏ وينبغى بران الدوافع فى حماستهم 
وأنهم م يكونوا يصدرون فيها عن عقيدة الأخذ بالثأر الى كان يعتنقها أجدادهم ف 
الجاهلية إتما كانوا يصدر ون عن عقيدة سياسية دينية عي يستعذبون الموت 
ويستصغرون الحياة حبى ليصبح الموت أمنية كل خارجى وحى نرام لا يبكون 
قتلاهم ولا يذرفون الدموع عل هم مدراراً على نحو ما نجد فى 1١‏ رالى م من حولم ومن 
قبلهم » فليس الموت حزن وإنما هو فرح »ء لما يحقق هم من الاستشهاد زلى 
إلى الله » ويتعمق هذا المعبى نفوسهم فكل شخص لا بد أن يموت » بلكل شىء » 
حى ليقول عمران بن حطان : 
لا بعلجز الوت شىء دون خالقه ولوت فان إذا ما ناله الأأجتل” 

فكل من من عليها فان »حى الموت نفسه لا بد أن يموت ويفسنى 0 نحو 
ما تتعاقب الاستنباطات فى وصف أشعار فرقة من الفرق تتوالى أيضًا فى 
شخصيات الشعراء النابهين » فشاعر مثل جرير تستنبط عنده رقة الغزل 9 
ها بعمق إسلامه الذى أرق" نفسه وأحدث فيها من الطهر والتامى ما جعلها تصفو 


٠ ۹٦ 
وتلين » وكذلك بعمق حزنه لنشأته ف أسرة بائسة فقيرة » ومن شأن:الحزن أن يجلو‎ 
النفس ويصفسيها : فالتى هذان النبعان الغزيران فى نفسه وأعداها لأن ترق" ى‎ 
الغزل وکل ما یتصل به من استعطاف وشکوی وتضر ع وتوسل . وید رس عر‎ 
ابن ألى ربيعة ويلاحظ فى غزله انعكاس عاطفة الحب عنده » فإذا هو فى غزله‎ 

يتحول من عالم العاشة» شقين الألوف فى العربية إلى 0 غير مألوف هو عام المعشوقين 
حيث نراه بحدثنا عن تصد كىالنساء لدق حين يدل عليهن ویتمنع وقلوبهن ن تذوب دا 
وحسرة وهو يتأبنى ويبالغ ف الدلال طالبًا إليهن ألا سحن باسمه . وشاغر 
وصاف الطبيعة مثل دی الرمة ند رس” أشعاره المصورة لها وتستقصى أبياته اليتضح 
كيب كان بحس الكون كله إحساسًا لامكان له ولا زمان : إحساسًا عميقمًا تتقارب 
فيه صور الأشياء » بل تتحد حى لينمحى الزمن كا تنمحى المسافة.والمكان . وكل 
ذلك عند هؤلاء الشعراء . ونظرائهم فى العصر الإسلاتى ينبغى أن يتعقبه الباحث 
آملا فى أن يكتشف كثيراً من الحصائص والحقائق التى لم معني لاسن 
من قبله . 


وعلى هذه الشاكلة يمضى البحث الأدبى » ب استقراء واستقصاء للنصوص 
وإحاطة بها من جميع أطرافها » وهو استنباط واشتقاق من النصودن الخصائص 
والصفات ع مغ بيان العلل الباطنة المدمتكنة » ولا بد مع كل استنباط من نصوص 
يستخر ج منها » أما إذا لم يقترن الاستنباط بنصوص فإنه لا يكون حينقذ استنباط) » 
بل يكون فرضًا » ولا يؤذى البحوث الأدبية شى ء كا تؤذيها الفروض الى لا تستمد 
من نصوص ولا تدعمها نصوص . وینبغی أن يستقر فى الأذهان أن البحوث الأدبية 
لا تتعامل مع فروض وإنها تتعامل مع نصوص تلشتسق” منها الظواهر والخصائص . 
والفرض إن ل تسعفنا الشواهد والنصوص بصحته فقد قيمته فقدانًا تاماء ومن أخل 
ذلك كان ينبغى الاحتياط فى استخدامه » ومن المؤكد أن مهمة الباحث 'الأدبى 
ليست إحداث الفزوض وإنما دراسة النصوص والأمثلة واستخلاص الخصائص والظواهر 
الأدبية . على أن من الباحثين من يككون واس اللبرة قوئ الإلهام » فين ك'لى بغرض » 
ولا يدعمه بنصوص كافية » ويأى باحث من بعده فيؤيده بنصوص كثيرة يدل" بها 
على صبحة الفرض وصدقه . ويمن تكثر الفروض عنده طه حسين حصب ملكانه 
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العقلية » ونكتى بعرض مثالين :أما أولهما ؛ فا لاحظه عند عبد الحميد الكاتب 
من كثرة استخدامه للحال النحوية فى صياغاته » وجعله ذلك يفترض أنه يتأثر فيها 
الثقافة اليونانية إذ يستخدم الحال فى رأيه على طريقة استخدام اليونان القدماء له » 
وأصل الفرض صحيح وهو كارة استخدام عبد الحميد للحال. على أنه يلاحظ 
أن أستاذه سالمًا يفرط ى كتابته أيضًا فى استخدام الحال وكذلك ابنه 
عبد الله : والحال موجودة فى العربية وف القرآن الكريم بكثرة . وأما الفيض 
الثانى ؛ فهو ما ذهب إليه من تشكك فى نسب المتنى شاعر العربية » وذلك 
فى فواتح كتابه عنه » إذ مضى يذكر أنه لم بمدح أباه فى ديوانه وم يفخر به وم 
ور 0 الحزن عليه حين مات » وأنه أعرض أيضًا فى شعره عن ذكر جداه» 
وتشكك فى أمه أكانت عربية أم أعجمية . ويعود فيقول إنه لا يشك فى أنه كان 
ريا ولكن لا عروبة الجنس » وإئما عروبة الجماعة الى عايشها » ويقول 
ليكن” عرسا و قطان أو من عدنان أو ا أو نبطيًا أو ليكن ها شكت . 
وينتتهى من كل ذلك إلى أنه مقتنع بأن مولد المتنى كان شاذًا . وهى فروض من 
الممكن أن تضاف إلى أى شاعر قبله » من الممكن أن تضاف إلى البحترى مثلا 
لأنه لم يتتحدث فى شعره عن آبائه . ومن المؤكد أن الذى دفع طه حسين إلى هذا 
الفرض مما يماثله من كبرة الفروض عنده إنما هو حصب ملكاته وقدرته الرائعة على 
النفوذ إلى الآراء الحديدة ٠‏ فهذا المتنى شاعر العربية الكبير استطاع أن يحيط 
نسبه بشك صريح لم يسبقه إليه أحد فى القديم ولانى الحديث » على رغم من أن 
المتننبى كان كثير الحصوم وكان فيه استعلاء يوغر صدور كثير ين عليه من الشعراء 
وغير ء » فلو أنه كان مدخول النسب لغمزه بذلك خصومه ولشنعوا به عليه 
أقبح تشن بع . وأشعاره طافحة بإعانه بعروبته وبانتسابه لها وصدوره عنها » حى 
ل 0 شاعر على الإطلاق تجسدت ف قلبه مشاعرها وقد ظل یرد دها 
حی أنفاسه الأخيرة , 


ولعل شيئاً لا يؤذى البحوث والدراسات الأدبية كنا تؤذيها قلة الاستنباطات » 
إذ يحس القارئ أنه أمام باحث لا يتعمق ما يبحثه . ونضرب لذلك بعض الأمثلة » 
أما المثال الأول فأبو العتاهية » فإن من يقرأ زهدياته ومواعظه وما يذدكر من الثواب 


4۸ 
والعقاب يخيّل إليه أنه كان صحيح الإسلام والعقيدة وأنه كان يستمد زهده 
من: مصادر إسلامية غيز متنبه إلى شك معاصريه فى زهده اتهامهم له بأنه إنها 
كان يستمده من المانوية » حبى إذا رجع إلى ما كتبه الحاحظ عن: أصحابها فى 
كتاب الحيوان من أنهم كانوا يؤمنون بأن أجناس احير تخالف أجناس الشر وأن 
فى كل. حاسة من حواس الإنسان جنسًا قائمًا بذاته من النوعين ثم قرأ عند ألى 
العتاهرة النظرية نفسها فى مثل قوله : 
امير لش هما أزواج نا ناج لذا قاج 


وقف عل :صحة ما قال القدماء عنه من تشب روحه لمبادئ المانوية. . 
والمثال الثانى رسالة التوابع والزوابع لابن شهسيد الأندلسى » وهى ربخلة خخيالية فى 
عالم الجن" والشياطين حيث يلى ابن شهيد شياطين الشعراء والكتاب وينشده من 
أشعاره > ويتلو عليهم من منثوره › ما يبهرهم فيج زونه شاهدين له ببراعة القول » 
واختلف الباحثون فى عصرنا هل تأثر بمعاصره ألى العلاء فى رسالة الغفران أو تأثر به 
ا العلاء ؟ وغاب عنهم أن من بين الشياطين اللين قرم ابن يه ف رحلته 
شيطان بديع الزمان الهمذانى » وقد عرض عليه بعض نره وأجازه » ومن يرجع 
إلى مقامات البديع يحد بينها مقامة إبليسية » يحاور فيها إبليس بعض الشعراء » 
مشيراً إلى أن الشياطين هم الذين يلهمونه شعره .فينبغى أن تدور المقارنة بين هذين 
العملين المتشابهين لا بين رسالة الغفرانوتللكالرسالة»إذ الخامع بينهمامطاق رحلةخيالية 

ف عام الغيب . ومثال ثالث هو شعر البوصيرى فإن من يبحثولك شعرة يقفون طويلا 
بإزاء مدائحه النبوية ¢ ولا يتنبسهون إلى آم ما ف هله المذائئح وهو حديث البوصيرئ 
عن الحقيقة المحمدية الى تور النور المحمدى : مبدأ الحياة ومركزها ق العام وروح 
كل ما فى الوجود » وهو نور أزلى ‏ فى رأى البوصيرى وأضرابه ‏ ظل يظهر ى 
صور الأنبياء من لدن آدم حى ظھر ی صورة الرسول عليه السلام » وق ذلك يقول 
البوصيرى ى قصيدته المشهورة باس البسردة : 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة” من" لاه لم تخرج الدنيا من العتدامر 
وکل" آى أت لل الكرام” بها فإنما اتصلت من تؤره ‏ بهم 
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وهى نظرية كان يؤمن بها المتصوفة وآمن بها البوصيرى ٠‏ وطبيعى أن خلو بحث 

يتناوله منها وعدم بيانها فيه دليل بین على ضعف الاستنباط عند صاحبه وأنه فاتته 
من ورائه استنباطات كثيرة : 


دقة التفسير 


لعل دقة التفسير أهم صفة ينبغى أن تتوفر فى البحث الأدبى » وهى صنة 
ترجع فى حقيقة الأمر إلى ملكة الباحث ومدى قدرته على تبين العلل الكلية الظواهر 
الأدبية » إذ ما يزال يدرس العلل والأسباب الفرعية حى ينتهى فى الظاهرة 
إل أسبات وعلل عامة » تضم حقائق الظاهرة الحزئرة وتفسرها تفسيراً دقيقنًا . وقد 
تكون الظاهرة من الغموض بحيث يختلف الباحثون فيها اختلافات كثيرة » أو 
قل يختلفون فى تفسيرها وتنين أسبابها على نحو ما يلقانا فى تفسير شرو ع لهجة 
أدبية عامة فى الحاهلية » وهى فنُصّحانا الى ننطقها اليوم » فقد ذهب نولدكه 
إلى أنها تكونت من اللهجات فى الحجاز ونجد وإقليم الفرات ٠‏ وهذا ليس تفسيراً » 
إغا هو تصوير للأقاليم الى سادت فيها . وذهب جويدى إلى أنها لهجة قبيلة 
بعينها اختارتها من جات أهل نجد » وهو تفسير غامض » لأنه لم يعين القبيلة 
المزعومة . وذهب نالينو إلى أنها لغة قبائل معد" الى ا تحت لواء أمراء 
كندة قبيل منتصف القرن الحامس الميلادى » تولدت من إحدى اللهجات النجدية 
وهو أيضا تفسير غامض » لأنه لا يعين اللهجة النجدية التى تكونت منها تلاك 
للغة العامة . وزعم قوارز أنها لمجة أعراب نجد واليمامة وأن قريش لم تكن تتكلم 
بها » وهوليس تفسيراً » بل رأى خاطى؛ كل الحطأ » لآن القرآن نزل بلغة قريش» 
وهى تطابق تلك اللغة العامة تمام المطابقة . وحاول بلاشير أن يضع علطا جغرافينًا 
لتلك اللغة الفصحى فى الحاهلية يمتد من جنوي مكة حى الحليج 
العربى ومن ضواحى المدينة حى شالى الحيرة » وذهب إلى أن الفصحى 


٠ 


تنشستسق من الشعر الحاهلى والقرآن الكريم معنا » وهذا ليس تفسيرا » إنما هو بيان 
للناطقين بها قى الحاهلية وحدودهم الحغرافية: » وأيضًا لنصوضها اللغوية . وواضح 
أن كل هذه التفسيرات تعتمد على الفرض دون أدلة وبراهين سديدة'» وقد أراد بها 
هؤلاء المستشرقون أن يناقضوا ما استقر بين أسلافنا من أن الفصحى التى كانت 
سائدة فى الجاهلية هى لغة قريش ! ! وهم قبل 1 يعرفون عام المعرفة 01 شيورع 
لمجة فى شعب أو أمة دون غيرها من اللهجات لا بد أن تقيرن به زعامة سياسية 
أو روحية أوحضارية تمكن ا من هذا الشووع بحيث تصبح لغة الفكر والشعور 
للجماعة الكبيرة . ونحن إذا بحثذا عن سبب لتفوق لهجة إحدى القبائل النجدية على 
ما سواها من اللهجات أعوزنا ذلك كا أعوز المستشرقين » على أننا لو بحثنا عن 
ذلك فى قريش لوجدنا أسبابنًا مختلفة أتاحت لها هذا التفوق » فقد كان هما فى الحاهلة 
نفوذ روحى واقتصادى وسياسى على القبائل العربية » إذ كانت حارسة الكعبة بيت 
عبادتهم ٤و‏ وكانت قوافلها التجار رة تحمل عروض امحيط افمندى إل حوض البحر 
المتوسط وتؤوب محملة بالساع » وكانت أطراف الحزيرة مورعة بين الفرس والروم 
والحبش »> فلجاً إليها العرب » وكانوا يدفعون لما إتاوة فى أثناء حجيم إلى 
الكعبة . وبذلك تعاونت أسباب سياسية واقتصادية ودينية لكى ممع مكة مهوى 
أفئدة العرب ولکی يتخذوا مجتها لغة عامة بيئهم يصوغون فيها أدع ينهم الدينية 
وأفكارهم ومشاعرهم . وإذن .فالقول بسيادة اللهجة القرشية لاشك فيه إذ 
تدعمه أدلة وبراهين قاطعة . 

ولعل تفسير الظواهر الشعرية لم يضطرب فى عصركا اضطرب ف العصر الأموى ؛ 
فقد مضى الباحثون من عرب ومستشرقين يظنون أن الشعراء فى هذا العصر استمسكوا 
بالعناصر التقليدية المور وثة عن الشعر اللحاهلى ولم مجددوا فى فى أشعارهم ولم يتطوروا إلا 
ما كان من ظهور الشعر السياسى وظهور الغزل العذرى أو عوه الا فق نخد 
وبوادى الحجاز . أما بعد ذلك فقد ظل الشعر بصوره التقليدية حبى أرسل الله 
للعرب الموالى فطوروا هم س وجد دوا فيه فنونًا من التجديد والتطوير » وكأن 
العرب قوم يستعصون بطبيعتهم على التطور مهما اختلفت عليهم المؤثرات الروحية 
والحضارية والثقافية » وهو ما يخالف طبائع الم والشعوب » ولذلك لا نكاد نرفع 





١ه‏ 
عن شعر هذا العصر ما غشيه من حجب هذه الأحكام الحاطئة حى نرى صور 
التطور والتجديد تتحول به إلى ما يشبه عالمًا فيا مستقاد” لا يتحضر فيه العرب 
فحسب ٠.‏ بل ينغمسون فى ارف > فإذا 2 بن أبى ربيعة يستحدث نمطا 
جديداً من الغزل » يصور فيه كا مر بنا حب المرأة الحجازية 
العاشقة » وإذا الوليد بن يزيد يستحدث فن الحمرية الشعرية قبل أبى نواس ونظراثه 
من شعراء العصر العباسى . ويستشعر أصحاب المديح المثالية الدينية الروحية فى 
أشعارهم ٠‏ وتتعمق فى نفر فينظمون ف الزهد والتقشف والانصراف عن متاع الحياة 
الفانى » على حين يتمبس ذو الرمة من هذه الروحية ما يجعله بحس الكون وعناصره 
افا ا کا . وعلى نحو ما تعمل المؤثرات الروحية والحضار بة 
المادية عملا بعيداً فى الشعراء تعمل المؤثرات العقلية » فإذا شاعر مثل الكميت 
ادى الشيعى لا ينظ فى الشعر الشيعى السياسى كا تعود الباحثون أن يقولوا ذلك 
عنه » بل يتحول بشعره إلى أول دفاع ى تاريخ العقيدة الزيدية الشيعية > 
فهو لا بنظم قصائد فى مديح هذا الإمام الزيدى أوذاك » وإنما ينظم فى الإمامة 
الزيدية وشروطها : ويحاور عنها ويحادل على نحو ما كان 0 ويحاور 
الحسن البصرى معاصريه ى القدر وغيره من مسائل علم الكلا ويعتمد 
الكميت مثله عا لى تسيق الأداة والبراهين وكأ ننا بإزاء مقالة عقيدية لا قصائد 
. وكان علماء اللغة يبسحئون لتل" ميلم عن الأشعا ر الزاخرة بالألفاظ الغريبة » 
00 ف أراجيزه بحشد كل ما يمكن من الألفاظ 
الآبدة الوحشية » وهو رؤبة بن العتجاج , وقد تحول بأراجيزه إلى ما يشبه 
مترناً لغوية لتعليم الناشئة » فكان بذلك أول من أعد لفلهور الشعر التعليمى فى 
العصر العباسى . وحى المجاء ينطو ر بتأثير عوامل عقلية واجماعية » فإذا جرير 
والفرزدق ينشئان فيه بالبصرة ة فنا جدیداً ۽ هو فسن النقائض ؛ وهو فن كانت له 
مقدماته فى العصر الحاهل وصدر الإسلام > ولكنه يتحول عند الشاعرين 
التميميين إلى مناظرة واسعة يدافع فيها جرير لا عن عشيرته التميمية فحسب » 
بل أيضًا عن قيس ضد تم . ويتصدَى له الفرزدق» كل منهما يستضىء بمناظرات 
العلماء الى كانا يختلفان إليها فى المساجد والمجالس ٠‏ فإذا هما يظلان نحو أربعين 


e۲ 
عامًا يديران هذه المناظرة الكبيرة الى لم يكن يراد نها - كا كان يسراد بالحجاء‎ 
القديم - إلى إثارة القبائل وإشعال نيران الحروب بينها » وإنما يسراد بها إلى قطع‎ 
الفراغ الهائل عند الجماعة العربية النازلة فى البصرة » فهى تتجمع فى سوق المربد‎ 
لمشاهدة الشاعرين وللهو والتسلية والتصفير والتصفيق . وكل هذه تغيرات وتطورات‎ 
واسعة النطاق فى الشعر العربى لعصر بنى أمية » ووراءها صور ممائلة كثيرة » كأن‎ 
» يظهر شعر الشكوى من .السجون » وشعر الحنين إلى الوطن القديم في الصحراء‎ 
وكأن يصور الشعراء فساد الأداة الحا كمة وما كانت تأخذ به الرعية من العسئف‎ 
والمظالم . وبذلك كله يمكن أن يموضع الفعر ق العغرا الأمق. وَعئمًا ديد‎ 
تجرى فيه بحوث علمية مثمرة . وهناك موضوع طريف ف الشعر الأموى ينتظر‎ 
من يکتبه » وهو موضو ع الالتزام فى هذا الشعر » وهو موضو ع خصب إذ يدفم‎ 
» صاحبه إلى الكتابة عن النظريات السياسية المتعارضة » كنظرية القرشية الحجازية‎ 
ونظرية الحوارج » ونظرية الشيعة» اكات هناك منثوار مختلفين » و يمضى الباحث‎ 
فيكتب عن الشعر الملتزم الذى يصور هذه الفرق والطوائف ونظرياتها والعدالة الى‎ 
كانت تؤيدها وتسندها سندا قوينّاء ويتحدث عن أهم الشعراء الملتزمين الذين‎ 
عاشوا وماتوا فى سبيل الدفاع عن نظرياتهم وآرائهم مثل قطرى بن الفجاءة الخارجى‎ 
وعبيد الله بن الحرٌ والكميت الشيعيين وأعشى همدان الثائر » ويتحدث عمن‎ 
التزموا نظرية معينة ثم فقدوا التزامهم مثل ابن قيس الرقيات الزبيرى والطرماح‎ 
الحارجى وكثير الشيعى ؛ ولا بأس من الحديث عن الشعراء غير الملتزمين من شعراء‎ 
الغزل والمديح والحجاء واللهو واجون » وبذلك يتكامل الموضوع . وكل من يعى بدراسة‎ 
الشعر فى العصر العباسى الأول يلاحظ فيه ظاهرة التزاوج الخصب بين العناصر‎ 
التقليدية والعناصر التجديدية كا يلاحظ كيرة ما أمدت به بيئة المعتزلة الشعر والشعراء‎ 
من دقائق المعانى إذ كان أنبه الشعراء حينئذ من تلاميذ تلك البيئة » وى مقدمتهم‎ 
بشار وأبو نواس وأبو تمام » ونرى عند أولهم مشكلة الحبر والاختيار الى طالما تحاور‎ 
فيها المعتزلة وغيرهم من الكلاميين » على حين نرى عند ثانهم نظريات التولد واالحزء‎ 
الذى لايتجزأ أوالكمون مما تجادل فيه النظام وغيره من المعتزلة طويلا . وتكثر عند‎ 


۲ 
أبى تمام المصطلحات الاعتزالية » وقد نفذ من خلال ثقافته الكلامية إلى قانون نوافر 
الأضداد الذى أشرنا إليه والذى أكثر من استيحائه فى خواطره ومعانيه . وكل ذلك 
يدل على أن الفكر فى العصر العبابى مدين للمعتزلة بما استحدث من ذخائر 
المعانى وكنوزها لا فى مجال الاعتزال وعلم الكلام فحسبء بل أيضًا فى مجال الشعر 
والشعراء . ومن يدرس الشعوبية فى العصر يلاحظ أنه لا توجد شعوبية بدون زندقة » 
فهى الحطب الحزل الممد لنار الشعوبية والتعصب الحاقد على العرب وبذلك يخرج 
الخ ريلمى وأمثاله من طالبوا بالتسوية بين العرب والموالى » لأنها روح الإسلام 
وأساس دعوته فلا يعست من يدعو إليها بالشعوبية . وما يعظ فيه الحطأ عن هذا 
العصر ما أشاعه المستشرقون ‏ وتابعهم كثير ون من أن أصحاب الزهد والتصوف 
من المسلمين حيئند كانوا سابيين لا يؤدون الواجبات الوطنية ظاني ن أنهم كانوامئل رهبان 
المسيحيين عندهم > وهو تفسير خاطي*ء » لأن زهاد المسلمين لم يفصلوا أنفسهم عن 
الحياة ولا عاشوا على فتات الموائد » بل كانوا دائمًا يتسّجرون و يحترفون حرفا كثيرة » 
وكانوا دائمًا يلبوؤن نداء الوطن ويتقدمون صفوف اللحهاد وتشهد لذلك أشعار أرسل بها 
عبد الله بن المبارك إلى أحد النسسّاك بمكة وضع فيها جهاده لأعداء الله فوق نسكه 
درجات حتى ليسمى عبادته ضربنًا من اللعب . وقد ظل الزهاد وأصحاب التصوف 
يشاركون فى مسئوليات الجحهاد طوال العصور الإسلامية » حبى كانت زواياهم تسمى 
بالأربطة جمع رباط » وهو ثغر الحرب إشارة إلى أنها كانت مراكز تجمع نحاربة 
الأعداء . 


وعلى هذا النحو تحتاج العصور الأدبية عندنا إلى دراسات جديدة بحميع 
جوانبها » وهى دراسات من شأنها حين يأخذ أصحابها أنفسهم بشىء من التعمق 
أن تحدث تفسيرات دقيقة للحركات الأدبية والحياة العريية » ولعل عصوراً لم 
نظام كما ظلمت العصور المتأخرة ويخاصة عصرى الأيوبيين والمماليك ؛فقد 
قيل مراراً وتكراراً إن الشعراء جمدوا حينئذ وجمد معهم الشعر وجتفنّت ينابيعه وإنهم 
عاشوا على اجترار الماضى وتحاكاته محاكاة تقصر عن الأصول قصوراً شديداً . وكل 
ذلك طلم لشعراء العصرين الأيوبى لوكىن > و ظلم جره التفسير الخاطئ 


كن 

لحافظة الشعراء حينئذ » فقد ظن الباحثون أنها أثر الحمود وركود الفكر وخموده . 
ولكن كيف يكون هذا الحمود والركود فى عصر ردت إلينا فيه قدُوانا الحر بية الضارية 
وسحقسنا الصليبيين والمغول سحقمًا ذريعنًا ؟ الحق أنه لم يكن هناك ركود ولا خمود 
ولا تعطل ذهى ء إنما كان هناك محافظة قوية بدافع الاحتفاظ بالشخصية العربية 
أمام أعدائها المغيرين من حملة الصليب والتتار خشية أن تضعف أو تضمحل” 
أو يصيبها أى وهن من شأنه أن يؤثر على قدوانا العاتية . 


وكا نحتاج إلى دقة التفسير للظواهر الأدبية فى العصور ال#تلفة كذلك نحتاج 
إليها فى تفسير المذاهب الفنية » فذهب مثل مذهب التصنع أو التكلف الشديد 
الذى ساد فى الشعر العربى منذ القرن الرابع للهجرة يحتاج إلى ما يسنده من تكلف 
وتصنع ممائل فى الحياة العربية والحضارة الإسلامية » وما يشهد لذلك أن كان 
50 وزير هو المهلى البغدادى يتناول اللون الواحد من الطعام علاعق متعددة » 
وبذلك سجنّل أن الوسائل, الطبيعية لم تعد كافية لأداء وظيفتها إذ لا بد أن تتعدد 
وتتعقد ويدخلها التصنع والتحذلق على صور مختلفة » وقد سرت هذه الروح ف 
الحياة الأدبية > فإذا كاتب بارع مثل بديع الزمان الحمذانى يرى فى هذا ابلدو 
المثقل بالتكلف أن يدل على مهارته الأدبية بكتابة رسالة تلقرأ من آخرها إلى أوها 
بالضبط كا قرأ من أويها إلى آخرها » أو أول سطورها كلها ميم وآخرها جيم ؛ 
أو خالية من الألف واللام أو من الحروف المهملة . وينظ كثير من الشعراء 
قصائد من الحروف المعجدة أو من أختها المهملة أو من الحروف المهموزة أو ثما 
لاتنطبق معه الشفتان . ومضى غير شاعر يعد نى الحناس وغيره من ألوان البديع 
الموروثة » والتمست طائفة بعض الترا كيب والصيغ الغريبة من النحو واللغة والتشيع 
والتصوف والفلسفة . وأوق أبو العلاء فى لزومياته على الغاية من هذا التصنع ٠‏ فإذا 
هو يؤلف هذا الديوان الضخم على حروف المعجم ملتزما فى كل حرف أن 
يأف سا کا وعلى الحركات الثلاث ١‏ وكان الشعراء قبله يلتزمون رو 3 حرفا واحداً 
يختمون ا لادوم e‏ على نفسه أن تحسم قصائده 
وام فيه بي يتين أو حرفين + بان النظم فى هذا الديوان لا يزال 
سبلا : فالتزم الإكثار من اللفظ --- ء لتر م اللمناس واخختار له الألفاظ 


o0 
ذلك‎ e الغريبة » واشترط كثيراً أن يكون بين أءل كلمة فى البيت وآخخر كلمة‎ 
ليضيق الأبواب والممرات الى يسلكها إلى صناعة اللزوميات . وم يكتف بهذ‎ 
اللوازم الدائمة الى تدور فى اللزوميات » فقد أضاف إ إليها لوازم عارضة من حين‎ 
إلى حين اجتلبها من اصطلاحات الفنون والعلوم العربية والدينية » فإذا اللزوميات‎ 
وج بمصطلحات النحو والعروض والشريعة » واندفع وراءه كثير من الشعراء‎ 
ف عصره و بعد عصره يسلكون إلى شعرهم هذه الدروب الضيقة الى جعلت شعرم‎ 
. تصنعًا خبالضًا » حى ليشبه ف بعض منظوماته تمارين هندسية معقّدة‎ 


وإذا كانت المذاهب الفنية والعصور الأدبية تحتاج إلى دقة فق التفسير فكذلك 
البحوث فى تاريخ البلاغة والنحو ومدارسه الى تكونت فيه على مر الزمن » ومن يرجع 
إلى تاريخ البلاغة يلاحظ نص القدماء على أن المتكلمين م الذين وضعوا فى القرنين 
الثانى والثالثك للمجرة أصول || بلاغة العردية »وقد برجع ذلك إلى ما كانوا بأنحذون 
نفسهم به من تلقين الشباب فى البصرة كيف يفحمون خصومهم وكيف يصوغون 
كلامهم صياغة تخاب ألباب سا سامعيهم » ما جعلهم يعالحون الموضوعين الأساسيين 
للبلاغة وهما : ماذا نقول وكيف نقول » على لحو ما يصور ذلك كتاب البيان 
والتبيين للجاحظ .وما نثره فيه من ملاحظاته البلاغية وملاحظات غيره من المتكلمين 
أمثال شرن ال ال ی ...نوما ايك أن يظهر ف القرن الثالث الميجرى كتاب 
ابن المعتز : « البديع ) وفيه يكتشض لأول مرة فنونه مجموعة » وهو يصور ذوقنًا 
محافظًا معلنًا ف غير مواربة تعصبه لاعرب وأن المحدثين م ينشئوا فذون البديع إنشاء 
من لدن أف هم : فكل م فيه إنما هو الإ كثار من استخدام هذه الفنون الى 
سبقهم إليها العرب سيقًا لا شلك فيه . ويبدو أن هذه النزعة عند ابن المعتز 
كانت رد على نرعة تحاول أن تتمخذ من فلسفة اليونان وبلاغتهم معايير للبلاغة 
العربية » ثما جعل البحترى يرد عليها » فى أشعار له معروفة » بأن الشء ر لايحتاج 
ف قيمه البلاغية إلى منطق ولا إلى فلد.فة » ورد علها معه أبن المعتز . وهى نزعة 
كانت تشيع فى بيئة المتفلسفة ومن قرءوا التررجمات ال ونانية بيا كانت تشيع النزعة 
الحافظة الى مثلها ابن المعتز فى بيئة اللغويين . وكانت تتوسط بينهما نزعة معتداة 
فى بيئة المتكلمين الى كانت تستمع إلى ملاحظات اليونان وغرم فى البلاغة 





كه 

ولكن مع إخضاعها لافكر العربى والنفوذ منها ومن ملاحظات العرت أنفسهم فى 
الببان إلى وضع قواعده التى تتفق والذوق العربى الأصيل . وقد شاع أن نظرية 
النظم دفعت عبد القاهر الحرجانى إلى اكتشاف عام المعانى » وقد نعجب أن نعرف 
أن القاضى عبد الحبار المعتزلى المتوفى قبله بنحو ستة وخمسين عامًا هو الذى هداه 
إليها إذرد” فصاحة الكلام وبلاغته إلى أدائه وصياغتهالتركيبية وما يشيع فيهامن ر وابط 
نحوية » ذاهياً إلى أن جمال الننم وا معنى والصور البيانية تدخل فى البلاغة والفصاحة 
ولكنها ليست ركنا أساسينًا من أركانهما » فأركانهما الأساسية إنما هى الأداء 
وخواص التراكيب والنسب النحوية الى ينبغى أن تقاس قياسًا دقيقًا . وبذلك 
وضع فى يد عبد القاهر مفاتيح النغم الذى سنه نى كتابه ر دلائل الإعجاز » 
مكتشفًا فىتضاعيفه نظريته ف المعانى . ودائمًا يَحْسن فى نحث تاريخ البلاغة العربية 
أن نربط بين المباحث البلاغية والحركات الأدبية » فثلا يحتدم منذ القرن الرابع 
المجرى بحث السرقات الشعرية وقد يفسثّر ذلك بأن ضربنًا من الحمود أخذ يسرى 
نى الشعر العربى » فإن الشعراء لم يحاولوا التفكير فى موضوعات جديدة » بل ظلوا 
يبدئون ويعيدون فى الموضوعات المطروقة ٠‏ وبالتالى ظلوا يكررون ما سبقهم إليه 
أسلافهم من المعاى والصور البيائية والبديعية » شاعرين أن أسلافهم لم 
يكادوا يتركون لهم شيا يمكنهم أن يبتكروه أو يضيفوه » فأكبوا على ما خلتفوه 
ينقلونه » وكل منهم يحاول حسب مهارته أن يخى ماجلبه : حتى يظن سامعه أنه یی 
يجديد » وهو لم يأت بيجحديد » إنما دار وتكلف وأتعب نفسه نى غير طائل . وقد 
وقف هم البلاغيون والنقاد يردتون أشعاره إلى أصوها الموروثة موضحين ما نقلوه من 
لمعائى واللخواطر وصور البيان والبديع . وعلى هذا النحو يحسن أن يمفسسر التطور 
التاريخى للبلاغة العربية بالتطور الأدبى ‏ إذ ما زالت البلاغة والأدب يرتبطان 
ارتباطًا وثيقنًا حتى انتهيا إلى الحمود والحفاف الشديد . 


ولا ريب فى أننا تحتاج حاجة شديدة إلى دقة التفسير فى تاريخ النحو . وأول 
ما يصادفنا من ذلك ما تردّد طويلا من أن أبا الأسود الد و لى المتوى سنة ٦۷‏ 
للهجرة هو الواضع الأول للنحو العربى » وهو غلط مرجعه إلى أن أبا الأسود وضع 
أول تقئْط يحرر .حركات أواخر الكلمات فالقرآن الكريم» فظن بعض القدماء أنه 


/اه 
أول مسن ' وضع العر بية » واختلط الأمر على الرواة » فظنوا أنه وضع الأبواب الأولى 
فى النحو. وهو ظن خاطئ. ومن ذلك الظن بأن سيبو يه هو المؤسس لمدرسة البصرة 
النحوية» وهوأيضًا ظن خاطئ؛؛ فؤسسها أستاذه الخليل بن أحمد الذى أقام صرح 
النحو العربى بكل ما يحرى فيه من نظرية العوامل والمعمولات وكل ما يسندها من 
الماع والتعليل والقياس كا يشهد بذلك كتاب سيبويه نفسه . وكان المستشرق 
الألمانى ( قايل )ينكر المدرسة الكوفرة والبغدادية جميعاً » فليس ف النحو سوي المدرسة 
البصرية ونحوها البصرى » وهو رأى خاطئ أشد الحطأ إذ كانت هناك مد سة 
كوفية آم أئمتها الفسراء » وكان لهذه المدرسة شخصيتها المتميزة من حرث الاتساع 
فى الرواية » ومن حيث القياس وبسط أطنابه ووسَبئْضها » ومن حيث النفوذ إلى وضع 
مصطلحات نحوية جديدة » ومن حيث الاختلاف ف العوامل والمعمولات » ومن 
حيث التوسع ‏ وبخاصة عند الفتراء ‏ فى إنكار بعض القراءات . وإذن فالمدرسة 
الكوفية حقيقة واقعة » بل هى حقيقة ضخمة لامراء فيها » أما المدرسة البغدادية 
فقد تبع ( ایل ) فى رأيه كثير من الباحثين ذاهبين إلى أن من يوضعوذفيهاإما بصريون 
وإما كوفيون »وقالوا إن آم علدين فكنق أن يسسّلكا فيها هما أبوعلى الفارسى وتلميذه 
ابن جنى ؛ وهما حين يذكران البصريين فى تصانيفهما يكتفيان بكلمة أصحابناء 
وكثيراً ما يطلقان اسم البغداديين على بعض الكوفبين . ومعر وف أن المدرسة البغدادية 
التزمت منهجا انتخابيا ثايتا يقوم على انتخاب الاراء من المدرستين البصرية 
والكوفية والنفوذ إلى آراء ااجتهادية جديدة » وأنه غاب عليها فى أول الأمر التزروع 
إلى المدرسة الكوفية عند ابن كيسان وابن شقير وابن الحياط » ثم أخذ يغلب عليها 
التزروع إلى المدرسة البصرية عند النجاجى وأبى على الفارسى وابن جى » وبذلك 
يتضح السبب فى إطلاق الفارسى وابن جى اسم البغداديين على بعض الكوفيين » 
فهما لا يريدان أصحاب المدرسة الكوفية جميعًا » وإنما يريدان البغداديين ذوى 
النزعة الكوفية م نأمثال ابن كيسان» كما يتضح السبب ف إطلاقهما عل ىأنفسهما ما 
بصريان » إذلا يريدان أنهما بصريان حقنًا » إنما يريدان بذلك التعبير عن نزعتهما 
البصرية » أما بعد ذلك فهما بغداديان » ينتخبان اراءهما تارة من المدرسة البصرية 

وتارة من المدرسة الكوفية » وتارة ثالثة ينفذان إلى آراء جديدة يبتكرانها ابتكاراً . 





مه 
وهذا التفسير للمدرستين البغدادية والكوفية يظهر برضوح خطأ بعض المعاصرين فى 
عسداه الفراء أستاذ المدرسة البغدادية » وهو خطأ جسيم » لأنه يفضى إلى بطلان 
المدرسة الكوفة ؛ لسبب طبيعى » وهو أنه اغتصب منها أستاذها الحقيبى ١‏ فتقرض 
ركنها الأساسى » بل تقوض بنيانها من قواعده » وأيضًا فإنه يمُفضى إلى بطلان 
المدرسة البغدادية » لأنه لا يتضح لها حينئذ منهج دقيق ذو قواعد بسينة . 

وها تلزم دقة التفسير نى المباحث التاريخية للنحو والبلاغة والأدب ومذاهبه 
الفنية تلزم أيضًا ف بحوث الشعراء ولاه إذا صدروا ىف أشعارهم عن عقائد شيعية 
أو أفكار فلسفية أو اعتزالية؛ فلا بد أن ب” تفهم هذه الأفكار والعقائد فهمًا ذقيقنًاء 
حى لا يخبط الباحث خبط عتشواء . ويوضح ذلك من بعض الوجوه ابن هان 
الأندلىى › ٠‏ فإنه أذاع فى مدائحه للمعز لدين الله الحليفة الفاطمى ما كان يعتنقه 
الإخماعيليون من عقائد غالية فى أنمة تللك اللحلافة الشيعية » إذ كانوا يؤمنون بأن أولئك 
الآثمة يتوالون فى أدوار » وكل دور يتألف من سبعة منهم » والسابع مثل المعز هو 
7 الناطق عن القوى الخحارقة ؛ وتنسخ شريعته ما قبلها من الشرائع.. . وهو العقل 
الفعسّال » أما من سبقوه فى د وره من الأنمة تة فنفوس كلية » ويقابل العقل 
الفعال الله جل جلاله » وكأنه مثله فى عالم الطبيعة > ومن أجل ذلك يسبغون عليه 
ألقابه وأسماءه » ما جعل ابن هان يقول قف مدیح المعز بيته المشهور 

ما شئت لا ما شاءعت الأقدارٌ فاحتكثم” فأنت الواحد اهار 

وهو بیت لا يهم عند ابن هان بللا يفهم كثير من أشعاره إلا إذا فُهمت 
العقيدة الإسماعيلية »وما كانت تؤمن به من أن قدرة الله تنتقل إلى الإمام الناطق وعنه 
تصدر جميع الخاوقات » ويقولون إنه لو ل يعرف بالصفات لما وصل الناس إلى 

معرفته إذ هو سرمدى الحياة إلهى الذات » إلى غير ذلك من أسس العقيدة الإسماعيلية 

المعقدة البى أعدّت فى بغض الأنحاء - لتقديس ا حاكم بأمر الله . ولابد من 
تبيين هذه لأسن جميعاً » حبى يفسر شعر ابن هانى ‏ على أضوائها ‏ تفسيراً 
دقيقا ء أما من" يقرؤه قراءة عادية عابرة ظانًا أن مثل البيت السابق فى أشعاره 
إعا هو ضرب من المبالغة المفرطة فإنه يضل الطريق إلى تفسير أشعاره . 

ويما يوضح الحاجة الشديدة إلى تعقب الأفكار الاعتزالية فى دراسة بعض 
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e‏ تردد على ألسنة كثير ين من الباحفين من أن أي العلاء لم يكن يؤمن إلا 
EF‏ › وم یکن ومن بشی ء بعده إلا بالعقل وحده» فار ا و حق » وما رآه 
باطلا فهو 0 . والغريب أن من قالوا هذا القول ل يحاولوا أن يصلوه فيه بالمعتزلة » 
9 وصلوه بهم لا تضح الموقف اتضانما تامنًا » فد كان المعتزلة منذ بشر بن المعتمر 
ف أوائل القرن الثالث الهجرى يتدسون العقل ويكبر ونه | كباراً عظيمًا » وله فى ذلك 
ريون رواها الحاحظ فى كتابه الحروان . وما زالوا يجلونه ويقدسونه حبى ذهب 
أبو على جما المعتزل فى القرن الثالث الهجرى وابنه أبو هاشم - على نحو 
ما يصور ذلك الشهرستانى ‏ إلى إثبات شريعة عقاية يحانب الشريعة النبوية ؛ ورد”! 
إلى الأخيرة الأحكام والطاعات الى لا يهتدى إليها فكر » وعارضهما الأشعرى ى 
ذلك خارجًا على أستاذه أنى على مكونًا مذهبه المشهور » ونظن ظنمًا أن خلافه له 
فى هذه الشريعة البى أثبتها للعقل يجانب الشريعة النبوية هو الذى جعل أبا العلاء 
يهاجمه هجوماً عنيفاً فى رسالة الغفران » مصوراً له بأنه«راع hb‏ ؛ بط فى الدهماء 
المظلمة » . ويتصل بذلك أن من زعموا لأبى العلاء إعانه بالعقل دون سابقيه ولاحقيه 
ودون نظر إلى من استمد منهم هذا الإيعان من جانة المعتزلة زعموا أيضًا أنه كان 
يقد م العقل على الشرع » بل لعله كان ينكر الشر ع إنكاراً لمل قوله : 


وقد كذب الذى يغدو بعقل لتصحيح الشروع إذا مضه 


والشروع هى الشرائع » وكأعا لفتهم فى البيت تسجيله على الشرائع المرض » وهو 
لا يريد ظاهر القول وأن باه شياع 0 تستطيع العقول أن تنه أو تشفيها 
كن ا کو زا ان أسبابها قد تخى أو قل عللها » فلا يقف العقل على 
حقائقها فيظن أنها فاسدة » أو كما يقول أبو العلاء مريضة » والعقل هو 
المريض الفاسد . ومن الممكن أن يكون البيت إشارة إلى مذهب 
الجبائيينن آلف الذكر وأن هناك شريعة عقلية وشريعة نبوية تقابلها 
له 8 للعقل وتعليلاته » ومعروف أن أهل السيئة أنفسهم يذهيون إلى أن فى 
الشريعة أشياء نؤمن بها تعبداً » وينبغى ألا نحاول فهمها عن طريق العقل رض 
وتسليمًا وانقياداً . وإذن فليس ق البيت إنكار للشر ع ولا ما يشبه الإنكار : ولا 
كل ما فيه أن عقل الإنسان يتسع قياسه وتعليله فى الأمور امختلفة » حيّى إذا 
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انتهى إلى الشرائع وجب أن يقف عند حتداه » ونخاصة فى الأمور الغامضة' أو 
المشكلة » وما يلبث أن يصرح بذلك إذ يقول عقب البيت السالف : 
دكا ده ج الکلام و غديرٍ LE‏ مد 8 وتفه" 
ولأشياء علاتا وللا خطوب للجسوم 1 رضن" 
وغارت لاتصرام حي مياه وكن” على ترادفه يتفضته” 

والحجا : الفقاعات جمع حجاة » وهو يقول إن حجج العقول لا تكاد تثبت 
ها حقيقة ٠‏ فهى كفقاعات المياه حين تسقط ى غدير يكونها » لا تلبث أن 
تتلاشی بمجرد انعقادها » ويقول إن للأشياء عللا” وأسبابًا » توجد بوجودها 
وتنعدم بانعدامها » كما أن المياه تفيض إذا هطل الحا أو المطر » حتى إذا توقف 
غارت المياه دون مآب . وكأنه يريد أن يقول بعد أن وهدّن حجج العقول إنلكل ما فى 
الشريعة علة وإن غابت عن الفطتن والبصائر التافذة . وم بنا أن أبا العلاء كان 
يهاجم الديانات وهو يريد أصحابها الذين زاغوا عن هداها » وم نذكر تفسيراً 
ذا اهجوم » وف رأينا أن الذى دفعه فى أكثر الأمر إليه إنما هو المذهب الإسماعيل 
الغالى الذدى أشرنا إليه فى حديشنا عن ابن هان والذى كانت تنشيعه الدولة الفاطمية 
فى مصر وما تبعها من ديار الشام » وكان دعاتها لا يزالون يتمثلون. الحليفة عقلا 
فالا يدبر شئون الكون » وكأن أبا العلاء إنما كان يصرخ بأشعاره فى وجوه علماء 
الدين الذين كانوا يدعون للمذهب الإساعيلى فى عصره ولا يأحذون على يده ويد 
دعاته » ومن لا يلتفت إلى ذلك يخ عليه التفسير الصحيح فتافه بعلماء الدين 
وحملاته العنيفة عليهم ف قسوة شديدة . 

ولنترك شعراءنا القدماء إلى شعرائنا الحدثين ؛ فسنجد عندهم كثيراً من اللحوانب 
الى نعوزها التفسير الدقيق » ونضرب لذلك مثلين هما : شوق والبارودى» أما شوق فقد 
أكثر عباس محمود العقاد وغيره من النقاد من الحملة عليه حملة نكراء لأنه لا يعبر 
فى أشعاره عن ذاته وأهوائه وميوله وخواطره النفسية » وكأنهم لم يقيموا وزنًا لتغنيه 
الرائع مشاعر قومه فى وطنه والأوطان العر بية ؛سواء المشاعر الوطندة أ والقومية أم الدينية » 
وكذلك لم يقيموا وزنًا لتغنيه بأجادنا الغابرة وكفاحنا ضد الاستعمار » وهو غناء 
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يضمه كل عربى إلى صدره لأأنه يعبترعن روحه وقلبه» ومع ذلك ظلت الحملة العنيفة‎ 
. وتكاثر الغبار الكثيف حى حال بين الباحثين وبين رؤية حقائقه الأدبية‎ 
وكأنهم لم يتنبهوا إلى أن الشعراء ينقسمون إلى فريقين : ذاتيين وغير بين » والأولون‎ 
يتغنون بعواطفهم ومشاعرهم الفردية » والثانون يتغئون بعواطف الجماهير ومشاعرها‎ 
الجماعية » وينبغى أل تزرى على الثانين فاج أكثر ملاءمة لجماهيرهم وشعو بوم‎ 
» من الأولين » والشاعر لا يقاس بذاتيته وغير يسته وإنما يقاس بفنه وبراعته فيه‎ 
وكان شوق من البراعة الشعرية بحيث عند غير منازّع - أكبر شاعر فى‎ 
عصره . وحمل طه حسين وغيره على شوق حملات شعواء لاستخدامه فى أشعاره‎ 
بعض عناصر قديمة مثل ربرب الرمل أو سرب ظبائه مصوراً به بعض العذايئ‎ 
الفاتنات > ومثل السيف و«الرمح يستخدمهما فى وصف الحرب الحديئة‎ 
ومعر وف عن الشعراء الغربيين استخدامهم 2 أشعارهم أشياء دونانية ورممانية كثيرة‎ 
ما يلفت إلى أن استخدام شوق فى أشعاره لتلك الأشياء لا يقصده لذاته » وإنها‎ 
يتخذه رمزاً »فهو يرمز بربرب الرمل عن العذارى ليكسب الموقف روعة يُضفيها‎ 
القدم » وكذلك الشأن فى ذكره السيف والرمح » فكلها أشياء لا يريدها شوق‎ 
لذاتها » وإنما يريدها لض على أشعاره روعة » وهى لذلك لا تدل أو لاير يدها‎ 
دالة على معانيها الأصليةالدقيقة إذ هى رموز فقّدت معانيها القدعة وأصبحت تدل على‎ 
. معان متجددة » يتصل فيها حاضر الشعر عنده بماضيه » وكأنهما يتعانقان‎ 
(2 وكلنا نعرف أن الإنسان لا يستطيع أن ينفصل عن ماضيه وكذلك الثم والشعوب‎ 
فلكل شعب تاريخه » وكذاك الاب فلكل أدب ماضيه الذى يتشابك معه » وهو‎ 
تشابك يععى الدوام واللاستمرار الحى وكان شوق من نفاذ البصيرة بحيث ظل شعره‎ 
. متشابکًا مع عناصر الشعر الموروثة الى طالما تغنى بها آباؤه وأسلافه‎ 
» وكان تشابك شعر البارودى بهذه العناصر أشد إمعانًا من تشابك شعر شوق‎ 
مما جعل بعض النقاد يذهب إلى أنه كان ينظم بأذنه لا بعينه » يعبى أنه لم يكن‎ 
د عن نفسه وما يراه تحث بصيره فى أشعاره إغا كان يصدر عن محفوظه من‎ 
الشعر القديم » وهو اتهام شديد» ومن الحق أنه كان يشعر بعينه لا بأذنه مع‎ 
الاعتراف بأنه كان صاحب أذن مرهفة أعدنه ليتمثل تمثلا رائعمًا نادراً صاغة‎ 
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الشعر الموروثة فى صورها الناصعة القديمة قبل أن تستد يرمن حوها قيود البديع والكلف 
التليظة + :يتاك سور الشعر الحديث من غثاثات العصور المتأحرة مع وصله من 
جهة بصياغته القديمة الكاملة المحكمة » ومن جهة ثانية بحياته وحياة-أمته ». وهو 
وصل جعل الشعر عنده يتوهج شرره توهجًا » بحيث عند أبن للشعر الحديث 
ومدارسه مهما تفاوتت اتجاهاتها بين المحافظة والتجديد ٠‏ المحافظة. فى الصياغة 
والتجديد فى المضمون ٠‏ فقد تخر ج فى المدرسة الحربية وانطبعت فى نفسه: مشاعر 
الفارس العربى القديم واشترك فى حروب كريت وق حروب البلقان » وصور تجاريه 
فيها تصويراً رائعا مع ما فسح فى شعره للحب ووصف الحمر والتغى يجمال 
الطبيعة .. وشارك ا ى اكد اة قتف اقا ا ماح > 
صور فيها مشاعره ومشاعر قومه ثائراً بإسماعيل وتوفيق ثورة عنيفة ٠6‏ وينفتى إلى 
سرنديب وتظل الثورة وج بنفسه » ويتغنى غناء حزينًا مذريبمًا فيه حنينًا شجيًا 
إلى وطنه وأسرته يعد من آياته الى ليس ها سابقة ولا لاحقة فى تاريخ الشعر 
العربى . وبذلك كله لم يخرجه إمعانه ى استخدام العناصر الشعرية ' الموروثة من 
عالم البصر إلى عالم السمع > إذ کان يستخدمها رموزاً للتعبير عن معانيه » حبى 
يمتزج اللحديد والقديم ىشعره هذا الامتزاج الذى لا يزال يستحوذ على كيان سامعيه »: 
وكأن متاعه يفصل من قلو بهم ومن كل حياتهم بحاضرها وماضيها ». متاع هنىء 
يغذى العقول والأفئدة . 

غل هذا التخولا ين أن ست اجك الاق قسن عه رات 
تتداخل فى بنائه العام » بحيث لا يحرى الكلام على عواهنه » وإنما توضع له العلل 
والأسباب التى تجعل منه عملا مترابطًا محكما شدات أجزاؤه بعضها إلى بعض 
وف 


التذوق والتحليل 

لا بد للباحث الأدبى من القدرة على التذوق للنصوص الأدبية » وهى ملكة 
تنشأ من طول الإ كباب على قراءة الشعر وآثار الأدباء فى القديم والحديث » بحيث 
تصبح استجابة صاحبها لما يقرأ استجابة صادقة . وهى أول خطوة فى البحث الأدبى ؛ 


1۳ 

قلا رک أن خش الباحث بالعمل الأدبى و دشعر بأنه أ فيه در وعته ۰ أو قل لد رک 

أن تتكوآن عنده حاسة فنية کله من أن يتذوقه تذوقًا سليماً » وهو تذوق تاشر 

بشخصيتنا وما عتز ج فيها من المشاعر والأحاسيس والأأهواء والعادات > ومن ن أجل 

ذلك يدخل فيه غير قليل من معتقداتنا وأحلاقنا كارن وينبغى أن نجرده من كل 

عنور بقسده حی يكون تذوق سديدا ٠‏ وحبى تكون استجاءتنا للعمل الأدبى 
استجابة صحيحة » أو قل حى يكون تمتعنا به متعًا سليما . 


وحين نتحكدى هذا التمتع وأصداءہ نی نفوسنا نكون قد بدأنا خطواتنا نحو 
البحث الأدلى ؛ ولكنها خخطوات أولية : فالبحث الأدلى لا يكتى بوصف أحاسيس 
الباحث إزاء الآثار الأدبية » بل يحاول أن يعلل هذه الأحاسيس وأن ينتقل من 
التذوق إلى العلل والأسباب انتقالا يحلل فى تضاعيفه الأثر الأدبى تحليلا بوضح 
عناصر جما اله ا و ف النفوس . وإذا كان التذوق هو الأسانين الذى يقوم عليه 
البحث الأدبى فإن التحليل هو البناء كله أو قل يشسبغى أن يكون البناء كله 4 فکل 
ظاهرة وكل قصيدة وکل عمل ادى وکل أدب + كل ذلك ينبغى أن يدل إلى 
العناصرالى يتكونمنها » ؛ أوقلينبغى أنيفتصّل” بعضها عن د بعضحىتىری رز ية واضحة 
وحتى تع رف معرفة دقيقة » فثلا فسن الت برالجاهلى ديك إلىالعناية بالتصويرء 
والتصوير يحاسل إلى الاعماد على التفاصيل والزمان والمكان والاون واستبخدام العبارات 
الى تعطى المصورات قوة المنظورات والعناية بالصور الغردية غير المألوفة . وشاعر 
مثل ألى تام يدل لفن عنده » باستعخدامهلألوان الجناس والطباق والمشا كلة والتصو, ار 
متزجة حيث تش ح اللون بألوان أخری تط و قه أو تعانقه أو تمع 2 ذروته أوحاشيته 
وكأنما تتبدءل هيئة الاون بها بمازنجه من ألوان أخرى ؛ ويحال التصوير عنده فإذا منه 
تدبيج وتجسهم وتشخيص وصور خيالية مبتکرة لد تكاد تتحخصى 4 ویز دوج 
ذلك “كله بالفلسمة والثقافة العميقة ¢ فينتشر ف أشعاره غموض حالم كغموفض الطبيعة 
2 أوقات األسحر م م يشيع فيها من الرمز وثوافر الأضداد البهيجة والاقسة 
الفنية » ومع محاولة الكشف عن حقائق 2 فى أغوارها الحبيئة » ومع المزاوجة 
00 والحس والشعر مزاوجة رائعة . وفسن ن شاعر مثل المتنى تحر مصادر 


روعته يتجسيده لمعانى العروبة وأحاسيسها ولعانى الفتوة والبطولة وتصويره الرائع 
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للاعتداد بالنفس والترفع عن الدنايا والإحساس الذى لا يمحد” بالكرامة وما يشيع 
ف شعره من التشاؤم والتفكير فى حقائق الحياة وتجار بها الكثيرة . وهوى تضاعيف 
ذلك يتصنع للغريب من اللغة والأساليب الشاذة ؛وللأفكاز. والصيغ الفلسفية ولبعض 
عبارات شيعية وصوفية . ولم بمنعه هذا التصنع وما يسُطْوَى فيه من صور تكلف أن 
يحلق فى الأأجواء العليا للشعر العربى > وكانت أجنحته من القوة بحيث انتهى 
إلى سملت لم يكد يرتفع إليه شاعر قبله . وفن شاعر مثل مهيار يحلل ما فيه من 
تلفيق مصدره تطويل المعانى بأساليب من اللف والدوران وإتيانها من بعيد » وبذلك 
تسقط منها ‏ إلا فى أمثلة قليلة ‏ الحدة والتركيز اللذان يمتاز بهما الشعر العربى 
عند بشار مثلا أو عند أبى تمام أو عند المتنى SE us‏ الحاد » 
وتشيع مكانه الميوعة والليونة والرقة المتناهية والإفراط فى الحس والشعور » ونفقد غالبا 

ما يكون فى العواطف من حرارة وقوة وحداة . 

وعلى نحو ما ينبغى من التحليل لفن الشاعر ينبغى تحليل شخصيته فى كتابات 
لتاريخ الأدبى بحيث ترد إلى العناصر الداخلية والحارجية » أو, بعبارة أخرى 
العناصر الى تتجلمتع من حياة الشاعر وآثاره ومن بيئته وعصره » إذ هو ثمرة ظروف 
كثيرة متشابكة » منها ما يرجع إلى ظروف مجتمعه ومنها ما يرجع إلى ظروف أسرته 
الاقتصادية وظروف تربيته والمؤثرات الذاتية والثقافية الى عملت نى تكوينه › 
والظروف الدينية والاعتقادية البى أحاطت به وما تقلنّب فيه من فضائل ونقائص 
فى حياته وعلاقاته بالناس من حوله » وأيضاً فقده لإحدى حواسه كحاسة البصر مثلا 
إن كان فقدها . ومن کل ذلك ان أعمال الشاعر وآثاره تبرق له ملامح شخصيته 
ا . ونضرب لذلك مثلا يصور ‏ من بعض الوجوه - رسم الشخصية الأدبية 
وملاعها المكونة ها والعناصر الى امتزجت وألفتها » وهو عن بشار ويمضى على 
هذا النمط : 

مم تكن طبيعة بشار سيطة ولا ساذجة » بل كانت معقدة » فقد كان فارسى 
الأصل وورث عن الفرس حلاة فى فى المزاج » ونشأ قنا ابن فن + ولد أن 
لا صر › كان لتاق كس" بحي لل من الان مهای شه فر اة 
وتخلفها فى الجتمع » وقد رى نى مهد عربى » فأتقن العربية وتمثّل سليقتها بكل 
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مقوماتها . وسرعان ما أخذ يختلف إلى حلقات المتكلمين بالمسجد الجامع يستمع إلى 
ال والأهواء الختلفة . وليس من ريب ف أنه اطلع على ما نقله 
بن المقفع إلى العربية من الآداب الفارسية ومن الآراء المزدكية والمانوية » وكان ذلك 
كله 57 فى أن بحدث تشويش فى فكره وأن تمتلىء » نفسه بالشاث وال حيرة » ولم 
يستطع الخلوض من ذلك ء فتحوّل زنديقنا يتفض الدين الحنيف ء حتى إذا 
نخ لرن :الماش مرل شعوببا ا العرب «العروبة . وكانت بيثته 
تكتظ بالحوارى والقيان ممن لا يتعتصمهن من الغواية دين ولا علرئف » فاختلط 
بهن وتغزل فيهن“ قرلا ا 4ور ما دف ققد بن إل :داكن ب بعض الوجوه 
إذ الضرير لايرى الجمال بيصرة ء إا سه بامسه ويده . ويتسع جشعه الحسدی 
حى ليصبح غزله فى بعض جوانبه ضربئًا من صياح الغريزة النوعية الذى ينبو عن 
الوق » . 


وواضح أن هذه القطعة تضم الملامح الأساسية الى تكون شخصية بشار > 
فهو فارسى حاد المزاج » وهو عبد ابن عبد » وهو أعمى » وهو من أسرة بائسة » 
وقد تلقن الفصاحة فى بيئة عر بية فصيحة » وتثقف وأكب على كتب الزنادقة » مما 
أشاع فى نفسه البغض للدين الحنيف وأهله » حتى إذا قامت الدولة العباسية وظفر 
معها الفرس بالعرب أعلن نموي » وكان يختلط يجسوار لا يتعتصمهن دين” 
ولا تقاليد فانزلق ف غزل حسی 2 وأضرمه ى نفسه فقده ليصيره » ذم E‏ 
الحا إلا لضان اد > فتتحول عنده إلى جشع جسدى لا يشبع ولا بروى » 
حى ليصيح ب صياحًا مزرينًا . 


وه ندعم 


وعلى هذا النحو ترسم دام مع كل كاتب وشاعر المؤثرات التى اشتركت 
ف تكوين شخصيته الأدبية » فالبارودى مثلا يلاحظ عنده عنصر شركسى أورثه 
حدة ف المزاج وميلا إلى حياة الحرب والفروسية » وعنصر عرلى اكتسبه من قراءته 
للشعر القديم » وعنصر ثقانى من قراءاته الآداب الركية والفارسية » ثم عنصر البيئة 
المصرية الى أثرت مشاهدها فى نفسه والبى تعمقت أحدائها القومية والسياسية روحه 
وكيانه » حبى غدا شاعر مصر الناطق عن مشاعرها نطق مخلصًا صادقًا . ويلاحظ 


البحث الأدبى: طبيعته. مناهجه. أصوله. مصادره 


55 
عند إسماعيل صبرى أنه قاهرى يصدر عن الروح القاهرية المصرية وما اشتهر به 
أهل القاهرة من الدماثة والرقة وحفة الروح والدعابة » وقد تعلم فى فرنسا وعكف 
على الآداب الفرنسية الرومانسية عند لا مارتين وأضرابه » ما نرى آثاره عنده فى 
تمثله لبعض أمثال وعبارات فرنسية » وكان يختلط بندوات السيدات المصريات وقد 
أشبهت من بعض الوجوه ندوات السيدات الفرنسيات ٠»‏ وكان طا تأثير بعيد فى 
مزاجه واختلط ‏ عن طريق قراءاته المتصلة ‏ بأسلافه السابقين من الشعراء › 
وخخاصة الشاعر الوجدانى البهاء زهير والشاعر الصو ابن الفارض »> وكل هذه 

العناصر أسهمت ف تكوين شاعريته . 


وكا تحائّل المؤثرات الى كوّنت شخصيات الأدباء ينبخى أن: تحلل المؤثرات 
التى تعاونت على تكوين غرض معين عند الشاعر والكاتب» والأخرى الى طبعت 
إنتاجه وآثاره بطوابع معيئة » ونرب لتحليل الغرض المعين مثلا واحد؟ هو غزل 
ابن أبى ربيعة فق د كان م نأسرة ثرية ثراء طائلا ونشا أيمكة وحيداً لأمه اليمنية وكان لما 
اين ق تكوين نفسيته . إذربته تربية كلها دلال » وكان -جميلا, فاشتد ولعها به 


و يسعفها ثراء زوجها - بز إينته وعطره . وكان امجتمع المكى حينئذ يتطور 


بتأثير الرقيق الروبى والفارسى الذى زخرت به مكة عقب الفتوح » وقد عق للمكيين 
بفن الغناء » كنا عى مد هم بكل أسباب التحضر والرف ف المطعم وا والملبس وفنون 
الزينة » واكتظت القصور بالحوارى . وكل ذاك جعل المرأة الى يتغزل بها عمر 
تختلف عن أمها وجَّدّتها ؛ فهى منعمة وتخدمها ابحوارى الأجنبيات وتقضى أطرافا 
من أوقاتها فى الاسماع إلى الغناء . وبذلك كانت أول ظاهرة فى غزل عمر أن المرأة 
الى يتغزل بها متحضرة : وكانت تلق الشباب لتقاء كر يما لقاء تحفه الكرامة » إذ 
كانت تعتد” بابائها وأبناء عمومتها الفاتحين للعالم القديم > فکانت ترز للشياب 
وتحادثهم . وكان من أسباب اندفاعها نحوهم اكتظاظ مكة بالحوارى الأجنبيات 
وخروج كثير ين من الفتيان والشبان للغزو والحهاد 6 فكانت الفتاة القرشية ية تلى 
من من بى منهم محاولة أن تجذبهم . إليها من هؤلاء ا حوارى ٠‏ وأتبح لها أن 
تتحصر وأن تستشعر حريتها وكرامتها إلى أقصى حل وأن تنعم باساب المرف 
والنعيم > على نحو ما ذرى عند عمر » إذ ثراها منعمة مترفة بحف بها الحواری من 
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كل جنس . وقد جعلت معاشرة عمر لأمه تتيح له التعرف على النساء القرشيات 
اللا كن يزرنها » وجعل يختلط بهن » فعرف عن قرب نفسية المرأة وصورها 
ق شعرہ ھی وما يجرى فى دشائلها من وساوس وترهات وأحاسيس حتلفة . وكان 
لتعلق أمه به ا بعيد ىروحه » إذ تخيئّل النساء والفتيات من حوله يتعلّقن به ع 
وإذا غزله يصبح غزل معشوق لا عاشق ما جعله يتف د فيه بشخصية واضحة » إذ 
انعكست العاطفة عنده » فإذا هو يصور كيف كانت الفتيات وا يطليئه 
ويتصد ين له ويلهجن باسمه وقد ازج الحب جفونهن وقاو بهن وهو 8 3 عليين 
ويصد” عنهن ويهجردن دون 0 أو ذنب يقرفنه › وهن يتوفن ويسهمن” به 
ويتمنين نظرة عطف » وهو مغرق "فى دلاله وتهه وانصرافه . ويذلك كان عمر متفرد 
الشخصية فى غزله . وقد أجرى فيه بين الات رار كرا عن سال وعن تعلقهن 
به وأ مهن من هجره وصّده تما طبعه بطابع الخوار والقصص . وقصر نفسه على الغزل 
أو كاد هو وشعراء مكة والمدينة من -حوله » وكان الغزل يأى عارضا أو وسيلة إلى غيره 
من الأغراض عند الشاعر الحاهلى » أما عند عمر وأضرابه من المكيين والمدنيين فد 
كان هوالغاية والوسيلة معنا » فهم لا ينظمون فى أغراض سواه » إلا ما قد يحدث 
عفواً ».وتم ربالذات لم ينظ أشعاراً ف غير الغزل . وهى ظاهرة ترجع إلى مؤثرات نفسية 
واجماعية » أما النفسية و 3 إلى شعور الفرد بنفسه ى المدينتين الحجازيتين » 
وكان فى الحاهلية يتَفنّتى فى قبياته ولا يحس” لنفسه بوجود من دونها وهو لذلك 
يتغنى بوقائعها الحربية ومفاخرها ويمدح سادتها ويهجو خصممها » أما فى هذا 
العصر فإن شباب المدينة ومكة كان يشعر بأنه وريث كسرى وقيصر وأن 
الدنيا تدين له وتخضع » مما ولنّد فيه شعوراً عميقنًا بنفسه » وجعل الشعر يتحول 
من الحديث عن القبيلة إلى الحديث عن النفس ومشاعرها اء العاطفة اللحالدة عاطفة 
الحب الإنسانية . أما المؤثرات الاجماعية فى هذا الغزل فترو” إلى تحضر المرأة 
وما حظيت به من الحرية الكريمة » وإلى مؤثر مهم هو حاجة الجماعة فى المدينتين 
الحجازيتين إلى ضرب من اللهو البرىء تقطع به أوقات فراغهاء وقد هيئأه لها الرقيق 
الأجنى بتطويره للغناء العربى وإقبال أهل المدينتين عليه إقبالا منقطع النظير» حى 
غدت كل منهما كأنها مسرح كبير للمغنين والمغنيات » وهو مسرح كانت 
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الحفلات فيه تعمد 27 ع وكان المعين الذدى يستمد منه أغانية والذى لا يكاد 
ينضب هو غنزليات عمر , بن أبى رديعة » وكان المغنون والمغندات ما يزالون يستحشونه 
على صنع مقطوعات جديدة . 0 ذلك اتأثيراً واسعا ف غزله » إذ جعله ف 
جمهوره أغانى تتألف من بن لترتفع بها أصوات المغنين والمغنيات فى نوادى 
المدئيتين ودورهما ومتنزّهاتهما . وكان لذلك آثار بعيدة فى شعره » إذ.مضى يختار 
الأوزان الحفيفة حى تلائم نظرية الغناء الحديدة البى استحدثها الموالى » من مثل 
أوزان الحفيف «الرمل والمتقارب » وحتى تحملوها عن الأ حان والأنغام مايريدون . 
وليس ذلك فحسب» فإنه التمس أيضمًا تقصير الأوزان وتجزثتها » ومن أجل ذلك 
تكثر المجزوءات فى أشعاره كثرة مفرطة » وأيضًا فإنه بى أغانيه من لغة سهلة خفيفة 
تكاد تنزل إلى اللغة اليومية » حى لا يستعصى فهمها على الموالى الذين كانوا يغنون 
فيها » وحى يتذوقوها ويقبلوا عليها مستحسنين معجبين . 


وعلى نحو ما تحلدّل أغراض الشعراء وشخصياتهم تحال اتجاهاتهم الحديدة 
الفردية والجماعية » ويوضح ماقد يكون فى أحد الاتجاهات عند شاعر معاصر 
من تأثيرات غربية أذكت الحذوة الفنية فيه » مع بيان مدى احتفاظه 
بشخصية شعرنا العرلى على مر العصور وكيف أنه مهما أوغل فى تجديده يرتبط 
بوشائج نفسية وروحية وفنية تصل بينه وبين الشعر العربى الموروث وصلا «ثيقنًا » 
مما يؤكد إحساسه بالأجيال السابقة من ناحية الأفكار والمشاعر ومن النواحى 
الحمالية . فهو يحس ذلك كله » ويحس أيضًا نفسه وعصره ٠‏ واصلا بين الحاضر 
والماضى وصلا خصبً مثمراً » ولنوضح ذلك ببعض الأمثلة : فالتشاؤم فى شعر 
عبد الرحمن شكرى المستوعب لكثير من التراث الإنسافى والعرلى يندس من خلال التعروف 
على معاناة الإنسان لأزمة الحياة وما يحرى فيها من خير وشر ٠‏ مما دفع كثير ين س 
قديم إلى التشاؤم الشديد ٠‏ وتوضح فى إجمال أسراب هذا ا فى العصر 
الحاهلى » ويدور الزمن بالعرب وتکار سيئات الحكم الأموى وما طوی فيه من 
ظلم وعسف ٠‏ ويطالب الحوارج والشيعة بالعدل والمساواة ٠‏ وينفأ تشاؤم 
واسع وكأن إصلاح أداة الحكم لا يمكن أن يتحقق . ثم يكون. العصر 
العبانبى عصر الفلسفة والشك والإلحاذ ويرين التشاؤم على ان 
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وتُضطرب الحياة العربية اضطرايًا شديداً » ويثور الزنج والقرامطة » ويكر الشعر 
الأسود الحزين اللىء بالضيق والكآبة » ويمثّل ذلك المتنبى خير تمثيل بما يعرض من 
الحقائق السياسية والاجماعية القائمة وحقائق الحياة المتشحة بالسواد . ويخلفه 
أبوالعلاء فيبلغ التشاؤم عنده غايته وتنصبح الحياة عنده أهوالا طويلة وآ لامآ ثقيلة . 

5 عرض" تشاؤم عبد الرحمن شکری ودوافعه الى ترد" إلى إحساس الشباب 
المصرى إحساسًا عميقًا بآ لام ممضة لعهد الاحتلال الإنجليزى البغيض » مما جعل 
اليأس يسرى ق جميع النفوس ويسرى معه تشاؤ او كلت م یو شکری » 
فإذا هو يعكف على قراءة شعراء الاقم من العرب أمثال ابن الروى والمتنى 
وألى العلاء . كرا يعكن على قراءة د شعراء الرومانسية المتشائمين من الغربيين الذين 
كان يصيبهم نفس الداء ع ويتجسد التشاؤم عنده قى كل ما يعرض له من حب 
ووصف طبيعة وغيرهما »> حى ليصبح محنة لا يجد منها شكرى خلاصًا . وهو 
يصدر فيه عن النفس المصرية ىعصر الاحتلال وما كان يبهظها من هموم وآ لام 
ومع ذلك يلاحظ الباحث إشعاعات من الأمل وأضوائه تفلت من أفق هذا التشاؤم 
المربرء بحيث تجعله خيراً طاعًا » وبحيث تطابق بينه وبين نفوس الشباب المصرى 


حينئذ 4 فهم مع تشاؤمهم تلمع دام أمامهم امال : فی التخلص من ظلم الحتل 
وطغيانه . 


وقد أكثر الباحثون من الحديث عن تأثر شعراء المهاجتر الأمريكى بالآداب 
الغربية وخاصة آداب النزعة الرومانسية» ومن ال#قق أنهم انرون بالروح الشرقية 
تأثراً واسعمًا » وهو تأثر يتضح فى ضروب من الحس التاريخى تصل بين. هؤلاء 
الشعراء المهاجرين وأسلافهم اتصالا دائيًا مستمر" لا ينقطع » حتى فى رحلاتهم 
الحيالية كرحلة فوزى المعلوف : « على بساط الريح » و ا : 
« عبقر ) . ومن الملامح الشرقية القوية فى أشعارهم انين إل أوطانهم » وكأنهم 
فارقوها بأجسادهر ؛ أما أرواحهم فظلت مشدودة إليها وإلى معاهدها وترابها وصخورها 
ورياضهاء وظلوا يحسون فى أعماقهم الغربة » وكأنهم خرجوا من قدس الأاقداس وإنهم 
شمن ان يدفنوا فيه. وجعلهم تعلقهم بأوطانهم يثو رون علىحياتهم الحديدةف المدن 
الأمريكية ويدعون دعوة حارة إلى عالم الطبيعة والغاب وكأنهم يرمزون به إلى أوطانهم 


وفراديسهم المفقيدة .وقد ملا خروجهم من هذه الفراديس نفوسهم بأحاسيس: الس 
والشقاء والحرمان » فجدّل كثيراً من أشعارهم تشاؤم أسود قاتم ملىء؛ حسرة. ولوعة 
وشقاء وعناء .. سادت عند نفر منهم نزعة ٠‏ صوفية تستمد من 
ينابيع الشرق الروحية. » ويتأثر غير شاعر بقصيدة ابن سينا العينية. عن النفس 
وهبوطها فى الحسد ونزوعها عنه إلى الانفصال » حبى ترتفع عما هبطت فيه من 
الحضيض الأسفل .. وتسود عند كثير بن منهم نزعة تقريرية قوية تسيطرع ىأشعارهم » 
فإذا هى تغسل غسلا من الغموض و«الإبعاء والرمز وما يشبه الرمز ». إنهم أبناء 
الصحراء العر بية» وكل ما فى الصحراء عار لايستره حجاب » ومن هنا كنا نشعو 
ونحن ف المهاجر الأمريكى أننا بإزاء شعرعربى لخة وروا وعقلا وقلبًا وحسًا وشعوراً . 
«من المهم أن يلاحظ الباحث ما قد يكون ألم بالأديب أو رافقه من أمراض 
فإن ذلاك قد يكون له أثر بعيد فى تحليل بعض الاتجاهات عنده أو بعض الظواهر . 
ونضرب لذلك بع ضأمثلة» أما المثل الأول فالحاحظ الذى عاش مصابنًا بالفالج 
نحو ثلاثين عامًا » ألف فيها أشهر كتبه وهى : الحيوان ولبيان والتبين والبخلاء 
وغير رسالة من رسائله الكثيرة . ولا شات فى أن هذا المرض الذى أصيب به الحاحظ 
هو السر فى كثرة الاستطرادات فى كتاباته » إذ اضطره ألا يستقر طويلا عند 
موضو ع يعرضه ۰ فكثر عنده الحلل ف الكلام » وكا س نظامه › وکر 
اضطراب نسقه وسياقه . واضطره المرضآلا” يكتب بنفسه وأن يسم على غيره » وطبع 
هذا الإملاء كتاباته بطابع الحاضرة وكتب الإملاءات من حيث الإيحاز الشديد فى 
بعض المواطن والإطناب أحيانًا دون داع » وأيضا فقد كان حين على كلامه يسمع 
نفسه فى أثناء إملائه أو قل يسمع كلامه » فيحاول أن يسرضى سمعه وسمع مسن 
ينُمْلٍ عليه » مما جعله يتُعْنتى باصطفاء ألفاظه وجرس كلماته > حى تلذ الاسان 
کا تلذ الآذان . وهذا هو السبب نى أن أساليبه توج بالازدواج الصو حى 
تقع من نفس السامع موقعًا ا . وللإملاء عاد طابع آخر هو طابع التكرار 
والترداد حتى يستوف ما يريد من الأداء الموسيى البديع . ومثل ثان؛ هو مصطى 
صادق الرافعى الذى فقَد سمعه فى السابعة عشرة من عمره » فعاش أصم" لا يسمع 
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أى صوت من حوله » عاش يحْيتى بين الناس غريبمًا عنهم » يتحدةث إليهم‎ 
ولا يسمعهم » وكان لذلا أثر بعيد فى أدبه » إذْ عاش فى أفكاره معيشة ذهنية‎ 
داخلية كان يفضى فيها إلى ذات نفسه وعقله » متجولا جولات مجردة فى‎ 
باطن الحقائق والأفكار مسلطًا عليها إشعاعاته العقلية . وبذلاك انفرد من كياب‎ 
عصره بطوابع خاصة » إذ كان يعيش فى عام ذهنى خاص به » عالم عزله فيه‎ 
الصمم» إذ ضرب حوله حجابنًا صفيقنًا لمكن شىء أن ينفذ منه إلى سمعه » عالم‎ 
باطى كان يعيش فيه وحده معيشة عقلية موغلة فى التعمق » وهذا هو السر فيا‎ 
يجرى ف كتاباته من غموض والتواء وأشراك منطقية تقوم على الفجريد والعانى الكلية‎ 
والتوليدات العقلية والعلاقات البعيدة بين الأشياء . ومثل ثالث هو : « الإحساس‎ 
الحاد بالألم فى شعر الشابى » وهو يرد" إلى مرض خطير هو تضخم القلب عنده‎ 
» تضخمتًا جعل الألم يسرى فى شعره » وكلما ألحّت عليه العلة ازداد شعوره بالألى‎ 
» وما يزال الألم يداوره ومايزال يعلؤه حسرة وبؤسًا وشقاء » إذ لايحد له طاولا شفاء‎ 
إما يد آلاما ثقالاء فتنهمر الدموع من عينيه والغلة تعصف بقلبه وأشباح‎ 
الموت تتراءى له من حوله . وتلتق محنته بعرضه حنته بأمته وما كان يثقل كاهلها‎ 
من مظام الاستعمار » فيزأر العليل فى وجه الحتل الغاشم زثيراً كله قوة وكله تحفز‎ 
وثورة واستنهاض للشعب حى يطعن الغاصب البغيض الطعنة القاضية . ومحنة‎ 
ثالثة تضاف إلى هاتين المنتين » محنته بنفر من قومه كانوا يغضرن من شعره‎ 
ويصعرون من فنه . ويعلو صراخه ويشتد إذ يتضو ر ألا > ويعتزل الناس إلى الغاب‎ 
والطبيعة وآ لامه تتفجر ناراً لاذعة فى فؤاده وحنايا صدره » وإرادة الحياة الكريمة‎ 
لأمته تتضخم ف نفسه ء وما يزال القضاء يداوره ويناوره حتى يقضى عليه » بل‎ 
حى بخطمه حطمًا » دون أى شفقة أو رحمة » وكان لا يزال فى عبر البراعم‎ 
. بكوراً وشبابا غضا‎ 
وعلى نحو ما تحلل آثار الأمراض فى الأدباء تحدّل جميع خواصهم وير‎ 
ظواهرها فى كتاباتهم تمييزاً دقيقنًا ء ويصور ذلك من بعض الوجوه تحليل خاصة‎ 
الواقعية فى كتابات الحاحظ . وهى نتضح فى عرضه الحقائق عارية دون أى حجاب‎ 
° يسسترها > ونتقله مجتمع عصره بكل ما فيه من طهر وم ودين ول لاد وکل من‎ 
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فیه من طبقات علیا سط وديا > وحکایته كلام العامة بما فيه من لحن ونحطاً 
دون أن يلح فيه أو يصحح أو نقح شيئنًا وخلو عباراته من التشبيهات 
والاستعارات إلا-ما نجاء عفوالخاطر» وخلوها أيضًا من التهزيلات والمبالغات د 
' وينبغى أن نغرف أن المذاهب الفنية ى الأدب تقوم مقام النظريات ى 
العلوم » فكما أن هذه النظريات ترد. "” طائفة كبيرة من الظواهر إلى فيد كل“ 
اسه بيط يت لا تقلت من طاح كذلك الشأن فى المذهب“الأدبى. © فهو 
مع 'طائفة ة من الظواهر والمخصائص عن طريق استقراء النصوصن واستخلاصها 
ف دقفة: . ؤيفيد الباحث من المذهب الف الذى ينتمى إليه الشاعر فوائد جلى 
إِذ يحلل أشعاره من خلال خضائصه » ومن الأمثلة الى تصور ذلا دراسة إبراهيم 
ناجی من خلال e‏ ا ا ازيب ارسي 
والشقاء والإحساس 5 ونراه ی ديوانه « وراء الغمام ) يتغنتى حب عاثر علا 
القلب أوعة ويأما » وتنعكس أصداؤهما على الطبيعة من حوله : وتتسع هذه 
المعانى نى ديوانه الثانى « ليالى القاهرة » على نحو ما يلقانا فى قصيدته :م الأطلال » 

وهى تروى قصة حب مدمر لعاشق ين تحابًا » وتهدام حبهما » فأصبح العاشق 
أطلال روح ¢ وأصبحت المعشوقة أطلال جسن . ومثلها قصيدثه « السراب » وھی 
تصور.هزيمته فى الحب وف الصداقة» وتشاركه الطبيعة فى أحزانه ومتاعسه . وبالمثل 
ديوانه الثالث : ١‏ الطائر الحريح » وفيه ين أنين الطعين ولا مسعف ولا معين . 
وطبيعى أن تمد” الرومانسية مدد لا پنضب کل من ینعی بتحلیل شعر ناجی 
حاولا فى دقة:تبين خصائصه » إذ كان مصابنًا بها طوال حياته فى شكل حمى 


عنيفة . 


A 


العرض والآداء 

ينبغى فى أى بحث أدبىأن تتوفرله دقة العرض بحيث يطّرد الكلام وتطرد مقدماته 
ونتائجه ويكون مرتّبا فى كل فصل بل فى كل فقرة من فقراته» فيكون له بدء واضح 
ووسط واضح ونهاية واضحة . ومن الناس من" لا يستطيعون أن يصلوا بين كلام 
وكلام > وأولتك ينبغى ألا يكلفوا أنفسهم مثونة البحث لأنهم لا يملكون _وسائله 
الأول من الترتيب والتنسيق ء ونفس الذين يعرفون كيف ينسّقون كلامهم لايكنى 
عندهم التنسيق العام وحده ٠‏ إذ لا بد من إتقانهم لأدوات كثيرة فى مقدمتها 
دقة العنوانات » بحيث يلاثم العنوان ملاءمة دقيقة ما يليه من كلام ويتبعه 
من أقوال » وكل قول بل كل كلمة تكون فى دوائره ببحيث لا تخر ج عنه بحال » 
وتتساوق النتائج بحيث یسام إليها دائماً الكلامالذى يسبقهاء وكأنها تنقاد إليه بأزمتهاء 
أما إذا كانت النتائج ى جانب «المقدمات فى جانب آخر إن البحث حينئذ سقط 
سقوطًا مزرياً . 

ومن أجل ذاتث كان من الواجب ألا يبادر إلى الكتابة فى البحوث الأدبية 
أى باحث قبل أن يستوعب مادتها ويتمثلها تمثلا دقيقًا » حتى لا تتحول إلى 
حشد معلومات يترص" بعضها يجانب بعض » وهى حينئذ لا تكون يحون وإنما 
تكون أكواما مرا كمة من معارف . ولذلك كان ينبغى ألا يتعجل باحث فى كتابة 
موضوع قبل أن حيط إحاطة تامة بمادته ؛ وقبل أن يستوعبها ويتمشّلها » وتستحيل 
فى نفسه إلى عمل له كيانه » أما إذا ظلت المادة فى صورتها الأول : معارف 
متجاورة (إن صنيعه حينئذ يكون أشبه بصنيع العاملين ف المطابع الذين يترون 
الكلمات » فتتجمع صناديق من الحروف وقلما تجمعت أفكار جديرة بالقراءة . 
ومعبى ذلك أن البحوث لا تتقوم على جمع المعارف والمعلومات » وإنما تقوم على 
الاستيعاب «التمثل » بحيث إذا كتب باحث مثلا عن شاعر عبامى خالطه فى 
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غدوه ورواحه وفى أشعاره وخواطره» حى إذا تمت له هذه الخالطة بأدق معانيها أخذ‎ 
فى الكتابة عنه » وليس من شلك فى أن مسن" يكتبون عن شاعر دون هذه الحالطة‎ 
إذ يظنون ظنًا خاطثنا أنهم يكتبون‎ ٠ لحياته وأفكاره ومشاعره فإنهم يخدعون أنفسهم‎ 
ما وهم إنما جمعون معارف غير متلاحمة » وكثيراً ما يتوارى الشاعر عنهم‎ 

وتتوارى حقائقه » إذل يتمثلوه التمثل الدقيق الصحيح . 

وإذن فأساسالعرض لأى بحث أدبى إنما هوالتمثل الذى يتحيله عملا متكاملا» 
إذ الباحث لايعرض معلومات» وإنما يعرض: بناء متناسقناء يسود بين أجزائه وفقراته 
المنطق” والروابط الذهنية المحكمة ء فلا نشاز هنا أو هناك » ولاتكرار من شأنه أن 
يضعف البحث . وكا أن مشهداً فى شريط من أشرطة دور الحيالة لا يمكن أن 
يتكرر كذلك لا يصح أن تتكرر بأى صورة فكرة طويلة أو قصيرة فى بحث أدبى » 
إنما يشار إليها إشارة عند الضرورة . ودانًا التمثل » فبدونه لا يكون بحث حقيى » 
وهو عمل شاق إذ لا بد له من إتقان طريقة البحث ووسائله وأدواته من النقد والذوق 
والتحليل الأدبى المرهف » ولا بد له من الاستيعاب النادر والملكات العقلية الخصبة 
الى تستطيع النفوذ من الحقائق الحزئية إلى الحقائق الكلية وما ينتظم فيها من الخصائص 
والصفات العامة . 

وعلى نحو ما يحتاج العرض إلى تمثل قوى يحتاج أيضا إلى شى ء من الدقة » وكا 
أن المصورين لمشاهد الطبيعة وإلوجوه لا يلتقطون صورهم ينا كانت» وإنما يختارون 
ها الأوضاع الى تتيح لصورهم حظًا من الدقة » فكذللك الباحثون يعنون بأوضاع 
بوهم فى فصرا وما يختارون طا من عنوانات وما يسوقون فيها من أفكار . وكثيراً 
ما يعمد بعض الباحثين إلى أوضاع غير مألوفة حتى بحدث ببحثه. أو بحرثه رجات 
عنيفة فى نفوس القراء . وخير من يصور ذلك ببحوثه طه حسين » إذ يعى 
غالببًا بأن يسوق بحرثه ى أوضاع لا يألفها القراء حتى يجذبهم إليها » 
ويتضح هذا الحانب عنده قى دراسته للأدب الحاهلى ؛ فقد كان الناس 
يقبلون على دراسة هذا الأدب فى اطمئنان دون أن يشكوا ى نصوصه 
وإضافتها لقائليها ورأى بعض الباحثين من المستشرقين يتهمبون تلك النصوص 
اتهاممًا واسعمًا » فاختار لدراسته آن يكون محورها الانتحال وآن يديرها من حوله حی 
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ينُحدث بهذا الوضع غير الألوف للشعر ابحاهلى كل ما يريد من دوى لدراسته » 
وهو دوی ما زال يخرق الأسماع حى اليوم . ودراسة ثانية عنده تصور هذا الاتجاه 
هى دراسته فى كتابه « من حديث الشعر والنثر » لابن المقفع » وقد وجد القدماء 
ينوهون بأدبه تنويهنًا عظيمًا حتى ليجعلونه أحد البلغاء العشرة المقدآمين فى العصر 
العباسى » إذ يرجع إليه الفضل الأول نى تطوير اللغة العربية وأساليبها ومد 
طاقاتها لكى تحتوى آداب الفرس وأفكارهم ومنطق اليوئان وأقيسته الدقيقة › ومعروف 
أنه كان أول مترجم بارع ترجمعن لغته أروع مارآه فيها م نأعمال أدبية خاصة بأهلها 
أو بالهند على نحو ما هوذائع عن ترجمته لكليلة ودمنة » وترجم أيضًا عنها المنطق 
اليونانى ومقولاته . وله بعد ذلك رسائل تمتاز بنصاعة العبارة وروعتها وكأعا أراد 
طه حسين أن يسوق وضعاً فى دراسة هذا الكاتب الذى اشتهر ببلاغته » يخالف به 
الألوف الذى يشيع عنه على جميع الألسنة منذ عصره إلى اليوم » فقال : إن 
ابن المقفع عند ما يتناول المعانى الضيقة الى تحتاج إلى الدقة فى التعبير يضعف 
فيكلف نفسه مشقة ويكلف الاغة مشقة » إذ تضطرب وتستعصى عليه » ول يلبث 
أن اختار له الوضع الحديد الذى يلفت به الأنظار » فإذا ابن المقفع البليغ المشهور 
مستشرق كغيره من المستشرقين » بحسن اللغة العربية فهما ء وربما أعياه الأداء 
فيها . ودراسة ثالثة عند طه حسين تصور أيضًا هذا الاتجاه هو ما مر بنا فى غير 
هذا الموضع من أنه حين عى بدراسة المتنبى » شاعر العربية غير منازّع ولامدافع » 
رأى أن يختار له وضعمًا يحدث أعظم دوی ممکن » فاختار له الشلك فى نسبه العربى 
وف رأينا أن عنايته بإيجاد وضع غير مألوف لدراسة المتنبى هى الى قادته إلى هنا 
الرأى الحديد » "ما قادته إلى أن ابن المقفع مستشرق كثيراً ما يضعف عنده الأداء 
العربى مثل نظرائه من المستشرقين » ول يسن ابن المقفع عنده أنه نشأ فى مهد عربى 
لا فى مهد أجنى كالمستشرقين » وأنه إن لم يكن عربى الحنس فهو عوبى اللغة قد 
نشأ فى البصرة كما نشأ غيره من شعراء الموالى أمثال بشار الفاربى الأصل واختلط 
بأهلها اختلاطًا أتاح له » كا أتاح لبشار وغيره » أن محوز لنفسه السليقة العربية » 
والمستشرقون لا يكتبون بالعربية ولا يترجمون إلى العربية » وإنما يترجمون منها إلى 
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لغاتهم » أما نافع فكان برجم من لغته الفارسية إلىالعربية» وكان يكتب بالعر بية 
رسائل أدبية من أروع ما خدّّن معاصروه » وإن بدا أحيانآً عنده فى بعض الرسائل 
ضعف ف الأسلوب فرجع ذلك ق رأينا إلىأن هذه الرسائل تداوها نسّاجون فى أكثر 
من ألف سنة ؛ وكثير منهم لم يكن بحسن العربية » فجار عليها. ق بعضى 
العبارات ‏ وبعض الأساليب . ولعل فى ذلك ما يدل على خطورة الأوضاع 
غير المألوفة فى الدراسات الأدبية » وأنها يتبخى ألا تكون غرضًا للباحث »> إتما 
يكون غرضه الدقة والاستيعاب والتذوق المحكم الحصائص الأديب .وتمثل لذلك 
بالبارودى » فإنه يمكن أن. تدرس فيه أوضاع كثيرة وينيغى أن تكون جميعًا أوضاعنًا 
عصيحة » كأن يوضع فى صورة فارس عرب » وهو وضع صحيح : ومثل أن يوضع 
متمثلا تمثلا نادراً لصناعة شعرنا القدبم دون تحيف لوصف بيئته وريفها المصرى 
ووصف حبه وأحاسيسه بالفروسية ووصف مشاعره السياسية والقومية ووصف حنينه 
المستعر فى قلبه طوال منفاه إلى وطنه وزوجه وأبنائه وأصدقائه » ومثل أن يوضع 
باعفًا للشعر العربى المحديث وقد خلع عنه أكفانه البالية ورد إليه الحياة والنضرة » 
ومثل أن 0 مثالا ا للتجرنة الشعرية الصادقة . وهكذا صحيحة 

كثيرة مک ن أن يوضع فيها البارودى . ا 


ويجانب العرض الدثيق وأوضاعه ينبغى أن : يكون الأداء سديدآ ». بحيث 
تتيفر للباحث » وبخاصة الناشى* » معرفة دقيقة بالألفاظ الى يستخدمها » 
وكثيراً ما يستخدم الباحئون المبتدثون كلمات ورثوها عن أسلافهم من النقاد دون 
أن يتبينوا معناها تبيدًا كافيدًا كأن يقول أحدهم مثلا عن أسلوب ف 
و جزل سائغ رصين سلس » وكلمة « جزل » كانت تستخدم أصلا للغليظ 

من الحطب » وهى لذلك تعبى فى الأسلوب الأدى الفصيح المتين الذى 
ا وتكثر فيها الحروف القوية مثل القاف والطاء والصاد والضاد 
والظاء وما إلى ذلك » ومثلها كلمة « رصين » الى كان يوصف بها أصلا البناء 
القوى امحكم . أما كلمتا « سائغ » و « سلس » فکانتا تستخدمان ی ال اء 
السهل الدخول إلى. الحلق » واستعارتما النقاد للتعبير عن سهولة الأسلوب.وعذوبته 
ورقته .. وإذن فمعناهما يخالف معنى الحزالة والرصانة » ومن الخطأ أن 'تنضما. إليهما 
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ن وضت: قصيدة .. لأن أسلوبها نا أن يكين جزلا رصينا أئ فوا اکا ؛‎ 
وإما أن يكون سائغنًا سلسًا يحرى فى الأساع فى خفة جريان الماء العذب‎ 

فى الحلوق . 


وعلى نحو ما يتحررى الباحث النائى* فى استخدام الكلمات اللى يصف بها 
الأساليب ينبغى أن يتحرى فى استخدام كلمات الأحكام الأدبية بحيث لا يوردها 
بصيغ التعميم إلا حين يتأكد من اندراج جميع الحزئيات ى الحكم الأدبى . 
وقلما يحدث ذلك فى الأدب . لأن جزثيناته كثيراً ما تتخلف عن الحكم العام » 
ولذلك كان بحسن بالباحث البتدئ ألا يلى الحكم عاما إلا إذا وثق 
بتطبيقه على جميع الأفراد والحزئيات تطبيقنًا سديداً سليمًا . والأولى 
دابا أن يلقيه فى صيغة من صيغ الشك والظن > فيقول مثلا : أكبر الظن » 
وأظن » ولعل» وأمثال ذلك من الكلمات الى تدل على الاحمال » أما عبارات اليقين 
والحزم القاطع فأحرى به ألايستخدمهاء إذ الأحكام الأدبية دائماً أحكام احهالية» 
وهى أحكام ينبغى عدم الإكثار منها إلا مع الحذر الشديد ومع الريث والآناة » ومن 
أخطر الأشياء أن تتحول إلى صور من التكهنات . 


على كل حال ينبغى أن يفسح الباحث الناشى“ لصيغ الاحمالات »> كما 
ينبغى أن يسطرد عن صيغه وعباراته كل حشو» وما أكثر مايندفع الباحث المبتدى 
فى الحشو » كأن بقول مثلا عن شاعر : « سأعبى ببيان حياته بيانًا مفصلا لا أترك 
من جوانبها شيئًا » أو يقول عن شعره : « سأحلل أشعاره تحليلا لم يسبقى إليه 
باحث » . أو يقول : « ويبى بعد أن صورنا أشعاره من جميع أقطارها وأطرافها أن 
نعرض موسيقاه فى صورة دقيقة » . فهذه العبارات وما يماثلها تعد" تطفلا على 
القارى الذى ينتظر منه فقط أن يقرأ عنده الاستنباط السليم وا والدليل امقنع السديد » 
أما الإشارات المتكررة إلى فصول بحثه أو أجزائه وما سينهض به فيه بأى صورة 
من الصور فإن ذلك يوحى بضعف عله » وأنه بدلا من أن يعرضه فى دقة يلوح 
بإشارات وإبماءات دون حاجة . وقد يتوقف أحياننًا ليلخص كلامه » وكل ذلك من 
شأنه أن يفسد الأداء والعرض الدقيقين . 


7 
. ؤينبغى أن يتجنب الباحث المبتدئ » بل كل باحث » التكلف فى الأسلوب » 
فلا يستخدم السجع إلا ما قد يق عفوأ » ولا يستخدم الصور البيانية إلا إذا 
التحمت بالكلام وجاءت فى الحين البعيد بعد الحين » والأولى أن يتحاشاها حى 
لا تجرّه إلى أخيلة معقدة » وحى لا يؤدءى به ذاك أحيانًا إلى استخدام صور 
محفوظة تضر بأسلوبه وسياقه . ولا بد أن يتمرن طويلا » حى يستقيم له أسلوب 
واضح فضيح ء يخلو من الألفاظ الغريبة والأخرى العامية المبتذلة » أسلوب وسط » 
لا يعلو على أفهام: المثقفين ولا بهبط إلى لغة العوام » أسلوب فيه تناسق واستواء 
وما يدل بوضوح على أن صاحبه يسيطر على كلماته ويصرفها كما يشاء . وقد 
لا يتنبه كثيرون إلى أن بعض من اشتهروا بجودة دراساتهم الآدبية إنما اشتهروا بذلك 
لقدرتهم وبراعتهم فى الإفصاح و«البيان » وربا كانت أفكارهم ضحلة أو سطحية 
أو جدبة» ومع ذاك يقبل عليهم القراء لما جدون عندهم من التناسق ف العبارات 
والصفاء وحسن الأداء . . 


الفسلااثاى 
المناهج 


من القديم إلى الحديث 

لعل أول منهج وضع للبحث العلمى وطرق الاستدلال فيه والاستنباط هو منهج 
أرسطو الذى ماه باسم المنطق وهو يتحدث فيه عن الكليات الحمس المعروفة : 
الحنس «النوع «الفصل والخاصة والعرض ؛ ومنها تتألف الحدود والتعاريف » 
وقد لعبت دوراً كبيراً فى جميع العلوم عند العرب » وإن أصبح العصر الحديث 
لا يعى بها » لأنها كثيراً ما تكون مضللة » وخير منها التقسيم الذى يقوم على تحليل 
ما يراد تعريفه إلى عناصره وجزئياته وأفراده وأصنافه . وأهم من الكليات فى 
منطق أرسطو اهتداؤه فى الاستدلال إلى أنه يتألف من قضايا » فهى الوحدات 
الى يتحلل إليها » وينبغى أن ندرس أشكالها وضروب تركيبها » من مرجبة كلية 
وموجبة جزئية » وسالبة كلية» وسالبة جزئية . ومن هذهالقضايا تتكون مقدمات القياس 
بحيث إذا كانت صادقة كان صادقنًا » وإن كانت فاسدة فسد بفسادها » فإذا قلنا 
مثلا : محمد إنسان وكل إنسان ناطق تولد من القضيتين أو ترتب عليهما أن محمدآ 
ناطق » و بذلا يكون القياس عند أرسطو قول يلرم عن مقدمات معينة تتقدمه » 
وهو يركب من ثلاث قضايا أو ثلاثة حدود برتبط حدان منها بحد ثالث ارتباط 
مبتدأ بخبره» أو كنا يقول المناطقة : ارتباط موضوع بمحمول . وتتنوع أشكال القياس 
الأرسطى تنوعًا واسعًا » حى لتؤّف فيها وفى مننطقه كتب مستقلة » ند رس” 
فى تفصيل صور القياس عنده وصور المقدمات والقضايا والحدود والتناقض واللحدل 
والسفسطة والاستقراء والتمثيل . 

واهم العرب بمنطق أرسطو منذ ابن المقفع » فأخذوا يترجمونه أولا » 
م مضوا يشرحونه ويلخصينه فى مصنفات كثيرة » واحتكموا إلى هذا المنطق 


۷۹ 


م١‎ 

أو قل استلهموه فى وضع علومهم » ونحن نجده مائلا فى علم الفقه وأصرله إذ 
يتحدث الفتهاء عن الحدود والتعار يف والكلى والحزثى والعام والحاص والقياس › 

وبا مئل نجده بارزاً فى علوم اللغة والنحى ء ١إذ‏ نرى النحاة منذ الحليل يتوسعون فى 

الحديث عن القياس » كا يتوسعون فى الحديث عن العلل الى يقوم عليها القياس 
محاكاة أيضًا لأرسطو فى منطقه حيث يتحدث عن العلل الأربع : المادية والصورية 
والفاعلية والغائية . واهتدى النحاة والفقهاء وغيرهم من علماء العرب مبكرين إلى 
أن القياس الأرسطى قياس رياضى فهو يبدأ من العام الكلى ويطلبه فى المفردات 

الحزئية . وقد تطرد صحة ذلاث فى الرياضة » أما فى العلوم الطبيعية والإنسانية فلا بد 
من الانتةال العكسى أى من الأفراد والمغردات إلى الكلى العام > حى يكون القياس 

سديداً . وكان لذلاف أثر بعيد فى العلوم العربية > إذ عدا الاستقراء والملاحظة 
آصلين أساسيين فيها » وضمّت إليها فى العلوم الطبيعية التجربة » وبذلك أمكن 
للعلوم العر بية أن تنهض نهضتها العظيمة فى كل مجال » وهى نهضة أعدت لازدهار 

علوم الطب والصيدلة بفضل التجارب الكثيرة الى كان جريها الصيادلة والأطباء » 

وقل ذلك نفسه فى الكيمياء والبصريات وعلم الفلك ومراصده الضخمة . ومن آم 
البحوث العلمية الى توضّح مدى أخذ العرب بالاستقراء عام النحو» فقد قام على 
الاعياد اعاداً تاما على السماع » سماع القرآن الكر نم فى لغته المثلى والسماع من 
البدو الخلّص الذين يوثق بقصاحتهم من أهل الحجاز ونجد وتهامة >٠‏ وجعاوا ذلاث 
أساس) لا ينقض لقواعده فلا بد ف كل قاعدة من استقراء واسع تعتمد عليه وهى 
لا تى إلا على الأعم الأكثر #ومثلها القياس فلا يعاس على ٠‏ شاذ ولا على 
ما ورد فى ضمرورة الشعر » إنما يقاس على الكرة الغالبة المستمدة من الاستقراء 
الدقيق . 


وربما كان أهم بحث أدبى عند العرب يتضح فيه تأثير المنطق الأرسطى. والتأثر ٠‏ 
منهجه كتاب «البرهان فى وجوه البيان» لابن وهب الذى نشر خطأ. بامم تقد الذر 
ونسب إلى قدامة » ونرى مؤلفه يعقد.فيه فصلا للقياس يتحدث فيه عن الحد 
والوصف والمقولات . واستخدام هذه الأنواع. فى العربية » ويفصّل صور القياس 
ملاحظا أنه لابد له من مقدمتين أو قضيتين › لإحداهما بالأخرى تعلق . ويصرح 


۸۱ 
بأنه نقل الفصل كله عن المناطقة إذ يقول ى نهايته : «هذه جمل ى وجوه الاستدلال 
والقياس تدل ذا اللب على ما يحتاج إليه » ومن" أراد استيعاب ذلك نظر فى 
الكتب الموضوعة ف المنطق » فإتما جعلت عاد وعياراً على العقل ومقمة لما يخشى 
كله كنا جعل الب كار لتقويم الدائرة والمسطرة لتقويم الحط» . ويعرض ابنوهب 
فى البيان الثانفى من كتابه اسفسطة متأثراً يحديث أرسطو عن السوفسطائية . 
أما فى البيان الثالث الخاص بالعبارة فيتسع بالحديث عن اللحدل » مهتديئًا بم 
کتبه أرسطو عنه وما زاده المتكلمون فى مباحثه »© وفيه يقول : ( 00 الحدل أن 
تى مقدماته ما يوافق اللحصم عليه وإن م يكن نى نهاية الظهور للعقل » » ويقول 
إن الحدل إنما يقع فى العلة المسثول عنها » والعلل علتان قريبة وبعيدة » ويتحدث 
عن صورها وعن علة العلة . ويفرد للتناقض حديثًا خاصا يتحدث فيه عن التششاد 
والحلاف والحصوص «العموم . وهو فى كل ذلك متأثر بالمنطق الأرسطى مع 
ما أضاف إليه من بحوث المتكلمين والفقهاء ومواضعاتهم ومقالات الفلاسفة 

الإسلاميين وأفكارهم . 


وتوضع للعلوم الدينية مناهجها الى تعلنى بها مباحشعام الأصول والى تتناول 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وبالث ل توضع أصول للنحو واللغة على و مايتضح 
ذلك فى كتاب الخصائص لابن جى . وتتميز بحوث الحديث النبوى بمنهج خاص 
يقوم على العناية أشد العناية بالرواية » فكل حديث لابد أن يشفت بسند » 
ويسدرس” رجال السند بالتفصيل وتوضع فيهم كتب كثيرة » ويوضع لمم علم 
يسمى عار .مضطلح الحخديث. ثنافش الرواية فيه مناقشة: واسعة +. وستعرضن. لذلك 
فى الفصل التالى حين نتحدث عن توثيق الأصول . ولعل من المهم أن نعرف أن 
القدماء طبقوا كل ما اتخذه المحدثون فى حديثهم من منهج أو مناهج دقيقة على 
رواية الشعر والشعراء وأخبارهم . ويكى أن نشيرهنا إلى كتاب «الآغانى, لأبى الفرج 
الأصبهانى » وهو أكبر مصنف يحتوى تراجم الشعراء فى العصر ابحاهلى والقرون . 
الثلاثة الأولى للإسلام وآراء النقاد فيهم وأذواق عصورهم . وهولا يعرض الشعراء 
عرضنا التاريخى الحديث ٠‏ فيفصل الكلام عن بيئة الشاعر وعصره وثمافته وظروفه 
ومدى تقليده وتجديده » وإثما أخبار مفرقة من هنا وهناك فى مواقف شبتى » وهی 


م 
أخبار دقيقة لا تلبث حين تمسها يد صناع أن تسوّى منها حياة الشاعر وأدوارها 
وظروفه وثقافته وعلاقاته بمعاصريه . وكثيراً ما حمل أبو الفرج فى مستهل ترجمة 
الشاعر رأيه فيه مع الإلمام بأطراف من ظروفه وطبيعة شعره تفسره تفسيراً دقيقنا على 
شاكلة قوله فى فاتحة ترجمة أنى العتاهية. الشاعر العبامى المعروف : « منشؤة 
بالكوفة » وكان فى أول أمره يتخسّث ويحمل زاملة المْْستِين ثم كان يبيع الفتختار 
بالكوفة » ثم قال الشعر فيه فبرع فيه وتقدام » ويقال أطبع الناس بشار والسيد 
الحميرى وأبو العتاهية » وما قدر آحد على جمع شعر هؤلاء الثلاثة لكثرته » 
وكان غزير البحر لطيف المعانى سهل الألفاظكثير الأفتنان قليل التكلف إلا أنه 
كثير الساقط المرذول مع ذلك » وأكثر شعره فى الزهد والأمثال » وكان قوم من 
أهل عصره ينسبونه إلى القول بمذهب الفلاسفة من لا يؤمن بالبعث »ويحتجون بأن 
شعره إنما هو فى ذكر الموت والفناء دون ذكر النشور والمعاد » وله أوزان طريفة 
الها ما لم يتقدمه الأوائل فيها » وكان أبخل الناس مع يساره وكيرة ما جمعه من 
الأموال » . وهذه القطعة مع صغرها توضح نشأة أنى العتاهية وسلوكه وحرفته فى أول 
حياته وفطرته الغزيرة فى الشعر مع قبوله منه كل مايفد على خاطره» وتنص على أهم 
الأغراض الى استنفدت شعره › وتعرض لعقيدته وتجديده فى الأوزان الشعرية. 
ونحس عند أبى الفرج ميلا شديد؟ إلى استقصاء أخبار الشاعر وكل ما يتصل 
بأحلاقه ومعتقده واستقصاء آراء النقاد فيه » وكثيراً ما يرجع إلى ديوان الشاعر ليقف 
منه على هذه الظاهرة أو تلك » على شاكلة رجوعه إلى أشعار ابن مينّادة » ليتأكد 
من عقيدته الدينية وهل هو مسا أو مسيحى » ولاحظ أنه يحلف بالإنجيل والرهبان 
والأيمان الى يحلف بها النصارى » فجزم عسيحيته . وى ذلك ما يوضح من بعض 
الوجوه كيف كانت البحوث الأدبية عند العرب تعنى بالاستقصاء والاستقراء ودقة 
الملاحظة والاستنباط وسداد الاستدلال » مما أداهم إلى أن يكتشفوا خصائص 
الشعراء ومذاهبهم الفنية . * 

وعلى هذا النحو كان العرب يستضيئون ينطق أرسطو فى بحوئهم الأدبية مع 
حاولات خخصبة للعناية بالحزئيات والمفردات واكمال الاستقراء وصحة الاستنباط » 
واتسعوا فى الملاحظات سعة شديدة » وهى تقابل فى البحوث الأدبية التجارب فى 


۸۳ 
البحوث إلعلمية عنده . وقد ظلوا مع ذلك يحتكمون إلى المنطق الأرسطى » 
مكثرين من القواعد والضوابط ولأقيسة . وهم فى كل هذا يختلفون عن 
علماء العصور الوسطى الغربيين فى تعبدهم لمنطق أرسطو ء فقد عكسوا 
بواسطة الاستقراء الانتقال 3 بن العام إلى الحاص» إذ جعلوه الانتقال من الحاص 
اللحزثى إلى العام الكلى » ووقفوا فاعلية منطق أرسطو وأقيسته إذ أدخلوا عليه التجربة 
والملاحظة فى إثبات الحقيقة بدون حاجة إلى حدود ومقولات وأقيسة » 
أما الغربيون فإنهم أسلموا أنفسهم فى العصور الوسطى لنطق أرسطو » معتقدين 
أنه وحده كاف ف استنباط القوانين العامة لافىالرياضة وحدهاء بل أيضًا ف الطبيعة . 


ولاريب فى أنهم أخذوا يتعرفون بوضوح على العلم العر بى فى نهاية تلك الع ور 
فعرفوا بدقة ما تنادى به علماء العرب ومفكروهى من العناية بالاستقراء الكامل 
والملاحظة والتجربة » وعلى قبس أو أقباس من هذه المعرفة أخذ روجر بيكون 
الفيلسوف الإنجليزى (1714--1194م ) 0 النعلق الأرسطى وما يفضى إليه 

من اعماد العلم على الطريقة القياسية » وقال1 ينبغى أن يعتمد قبل كل شىء 
على التجربة » وهاجمه أتباع أرسطو 00 م فكرته ظلت حية» 
كان أهم من بعث فيها الحياة بقوة فرانسيس بيكون ( 1515-1851 م) »2 وهو 
أيضًا فيلسوف إنجليزى : ويعد” فاتحة عصر جديد ف البْحث العلمى » إذ أخذ 
يحذر من استخدام المنطق الأرسطى وأقيسته ى علوم الطبيعة » لاعهاده 
على أمثلة جزئية فى وضع القرانين الطبيعية العامة. » وقد تكون هناك 
أمثلة تنقضها » فلا بد من الاستقراء الكامل » والأمثلة الكثيرة وحدها لا تكفى 
بل لابد من التجربة أوالتجارب الى تجرى عليها . وهذا أيضا لايكق فلا بد 
من جمع الأمثلة القليلة الى تنقض القانون العام » إذ الأمثلة مهما كثرت يمكن 
لمثال واحد سلى أن ينقضها » وإذن فينبغى أن نرتب أمثلة أى قانون فى ثلاث 
تجبرعات" + جمرعة إينابية ٠‏ + وجموعة ية وة فا ار . 
ودائمًا لابد من التجربة ٠‏ والتجارب وحدها لاتكنى »> بل لابد من 
الاستنباط والنشاط العقلى ؛ وكأن المنهج العلمى الصحيح عنده هو الذى يجمع 
بين التجربة وبين الطريقة القياسية » أو بعبارة أدق هو الذى يجمع بين الاستقراء 


5م 


القائم على التجارب » وبين القياس العقلى المحكم أو قل هو الاستقراء المصبوب فى 
قالب عقلى وطيد » و بذلك كله عد" بيكون مؤسس المنطق الحديث . 


وجاء بعده ديكارت الفيلسوف الفرنسى  1895(‏ 1500 م) ورأى أن 
يضع للعلوم كلها رياضية وطبيعية منهج واحداً صوره فى مبحثه : « مقال فى 
المنهج » وقد هاجم بدوره المنطق الأرسطى لأنه يفترض فى مقدمات أقيسته 
أنها بقينية لا يرق إليها الشك » وهاجم فرانسيس بيكون لأنه اعتد بالتجربة 
والمشاهدة الحسية فى استنباط القوانين الطبيعية » ونفذ من ذلات إلى منهجه الحديد › 
وهو منهج يعتمد على البراهين ن الرياضية »إذ العقل الإنسانى فى جوهره يكون وحدة» 
وما دام هذا العقل يسم بقوانين الرياضة» فلا بد أن تكون قوانينه عامة تشم لالرياضة 
وتشمل الطبيعة مع . ولكى نقف علىالمنهج القويم لهذا العقل فى البحث العلمى ينبغى 
أن نعتمد على القياس ولكن لا قياس أرسطو » بل نخلل نحن القياس فستراه 
يبتدى من أشياء بسيطة يسلم بها العقل وهى البديبيات » وينتهى إلى أشياء مركبة 
وهو ت عنده ليشمل كل صور الاستنباط . وقد ری أن يضع مكان قو قواعد 
المنطق الأرسطى القديم الشديدة التعقيد أربع قواعد تختصر المنهج السديد لكل 
البحوث النظرية » أما القاعدة الأولى فهى قاعدة اليقين ». وهى أن الباحث فى أى 
حقيقة ينبغى أن يتجرد من كل ما كان يعلمه عنها قبل النظر فيها وألايسلم إلا بما 
هوحق ويقين لايعتريه أى ضرب من ضروب الشك . وبذلك نقض احترام الاراء 
الموروثة وكل ما يدخل فى الأوهام » لم يعتد إلا بالمعارف البديهية وما يمائلها من 
اليقينيات . والقاعدة الثانية قاعدة التحليل » وهى أن كل مشكلة ينبغى أن تقسم 
إلى أقصى ما يمكن من الأجزاء البسيطة حى بمكن أن تحتل على .خير وجه . 
والقاعدة الثالعة قاعدة التركيب » وهى أن رتسب الباحث أفكاره بادئمًا بأبسط الأمور 
ثم صاعدا درجة درجة حى يصل إلى معرفة أكثرها تركيبًا » ولا بأس من أن 
يفرض ترتيبًا معينًا بين أفكار غير متتابعة . وهو يصور هنا قوانين المعادلاات 
الرياضية فى تدرجها من البساطة إلى الركيب » مشيراً بذللك إلى ما ينبغى من تطبيق 
امنهج الرياضى على كل العلوم . والقاعدة الرابعة » وهى الأخيرة » قاعدة الاستقراء 


Ao 
التام » وهى أن يقوم الباحث بالإحصاءات التامة والمراجعات الكاملة » حى يكون‎ 
عمله دقيقنًا وبخاصة من حيث أجزاء الاستدلالات وما ينبغى أن يكون بينها من‎ 
. روابط وثيقة‎ 
وتلا بيكون وديكارت مفكر ون وفلاسفة مختلفون اتفقوا على أن المنطق الأرسطى‎ 
انتهى زمنه » وأنه ينبغى أن يحل محله المبج العلمى الذى ينبغى أن يعتمد على دراسة‎ 
الظواهر ورصدها مع الجمع بين التفكير النظرى وبين الملاحظة والتجربة كلما‎ 
سنحت الفرصة أو سمحت الظواهر الطبيعية باستخدامها . وهو بذك منهج‎ 
مجمع بين قوانين العلوم الرياضية وقوانين العلوم الطبيعية التجريبية » ويقدرهما‎ 
جميعًا : وأيضًا فإنه يقدر العلوم الإنسانية كعل الاجماع «التاريخ والاقتصاد‎ 
2 ١ 0 a 3 
فيها » فلكل علم طبيعته » ومن الصعب أن يوضع لكل العلوم قوانين عامة مطلقة‎ 
. على نحو ما حاول أرسطو قدا فى منطقه‎ 


مع العلوم الطبيعية 

كان من آثار نهضة العلوم الطبيعية فى القرن الماضى أن سيطرت مناهجها 
وقوانينها على البحوث الفلسفية والأدبية سيطرة أدّت إلى ظهور الفلسفة الوضعية 
عند « أوجست كومت » كما أدأت إلى ظهور ما يمكن أن نسميه بالتاريخ الطبيعى 
للأدب عند طائفة من النقاد ومؤرخى الآداب » فى مقدمتهم «سانت بيش » 
و ١‏ تين ) و ١‏ برونتيير » فقد مضوا ينكرون التذوق الشخصى وكل ما يتصل بالذوق 
وأحكامه » وأخذوا يحاولون فى قوة وضع قوانين ثابتة للأدب ثبات قوانين العلوم الطبيعية» 
قوانين تطببق على كل الأدباء كما تطبسّق قوانين الطبيعة على كل العناصر وكل الحزئيات 
وكل الكائنات . وى رأى أصحاب هذا الاتجاه أن من أشد الأمور خطأ أن يقال 
إن كل أديب كيان مستقل بذاته فضلا عن أن يقال ذلك فى أثر من آثاره : قصيدة 
أو قصة أو مسرحية » إنما الأديب وكل آثاره وأعماله عرة قوانين حتمبة عملت فى 


4م 
القديم وتعمل فى الحاضر وتظل تعمل فى المستقبل » وهو يصدر عنها صدوراً 
حتمينًا لا مف منه ولا خلاص » إذ تشكئله وتكيفه حسب مشيثتبا وحسب «اتحمل 
فى تضاعيفها من جتبر وإلزام . 

وكان «سانت بیش ع#سعظمنمنمة ) (1804--1859م) أول من 
دفع فى هذا الاتجاه ؛إذ دعا و فى أحاديثه المعروفة باس( أحاديث الاثنين ) وم أحادنث 
الاثنين الميديدة » إلى دراسة الأدياء دراسة علمية 7 قوم عل بحوث تفصيلية 
لعلاقاتهم بأوطانهم وأنمهم وعصورهم وآبائهم وأمهاتهم وأصرهم ور بیاتهم 
وأمزجتهم وثقافاتهم وتكويناتهم المادية المسمية وخواصهم النفسية والعقلية وعلاقاتهم 
بأصدقائهم ومعارفهم » مع التعرف على كل ما يتصل بهم من عادات وأفكار 
وسبادى » ومع محاولة تبين فترات نجاحهم وإخفاقهم وجوانب ضعفهم وكل 
ما اضطربوا فيه طوال حياتهم فى الغدو والرواح وفى الصباح «المساء . وإذا تم” 
كشف ذلك كله فى الأديب أمكن للمؤرخ الأدلى أن يميت فيه بين الفردى الذاق 
والجماعى المشترك بينه وبين من" على شاكلته من أدباء بيئته وعصره » بحيث 
ينحّى عنه كل ما يتصل بفرديته وذاتيته » حتى يوضع فى مكانه الصحيح من 
الأسرة الأدبية الخاصة فى أمته » وحتى يوصّل علمينًا بينه وبين فصيلته الأدبية » 
وما الأدباء فى رأيه إلا فصائل كفصائل النبات والحووان » فصائل تتشكدّل حسب 
ما يقع عليها من مؤثرات خارجية ؛ أوقلحسب ما تنتظع فيه من صفات وتصائصض 
بالضيط على نحو ما تتشك فصائل الحيوان والنبات فى العلوم الطبيعية . وحقا 
لكل أديب مايتفرد به فى مزاجه وشخصيته ومواهبه وملكاته » ولكن هذا التاريخ 
الطبيعى الحديد للأدب والأدباء لا يعنيه فى قليل ولا كثير ما يتفرد به الأديب » 
إنما يعنيه ما يجتمع فيه مع طائفة من أدباء أمته ما يمكن أن نسميه قاسمًا مشيركا : 
وهو قامم يسعدته لكى يوضع فى فصيلة أدبية معينة لها خصائصها وصفاتها امحدادة . 
وهى صفات وخصائص لا تتضح فى الفصيلة إلا من خلال بحوث دقيقة لكل 
ما يتصل بأدبائها من علاقات لا تكاد تنحصر بجنسهم وبيئتهم وعصرم وظر وفهم 
العربوية والاقتصادية والاجماعية وكل ما أذ هم أحاسيسهم ونفوسهم من شائج وروابط 
زمانية ومكانية وكل ما داخل حياتهم من حوافز وعوائق مع الغناية يما مر بالأديب 


AV 
من طيف سعادة أو طيف شقاء . وبذلك كله ينفذ المؤر خ الطبيعى للأدباء إلى‎ 
. وضعهم وضعدًا بصيراً فى فصائلهم الأدبية وأغاطهم الفنية‎ 
وواضح أن سانت بيش شغله وضع الأدباء فى فصائل وطبقات عن اللخوانب‎ 
المميزة لشخصياتهم » وهى الخوانب الى تجعل لكل منهم كيانه المستقل والى‎ 
تتيح لكل منهم أصالته وطوابعه وملامحه الخاصة الى تفرده عن نظرائه ىق عصره‎ 
وبيئته » وإذا كنا فى الحياة العادية لا نجد شخصًا يكرر شخصًا آخر » بل دائمنًا‎ 
توجد فواصل فى المزاج والطباع والقوام وقسمات الوجه فأولى أن يجرى ذلاث بين الأدباء‎ 
لاختلاف ملكاتهم ومواهبهم واختلاف ما يقد مكل منهم من غذاء عقبى وشعورى‎ 
يضع فيه أفكاره وأحاسيسه وذكرياته وخواطره وخوالحه » بحيث يصبح كل غذاء له‎ 
مقوماته وله لرنه وطعمه الفريدان . ومن هنا قال بعض النقاد إنه أسقط أروع‎ 
ما كتاز به الأدباء من فردية وذاتية محاولا بكل ما استطاع أن يجعلهم‎ 
كأنهم أشياء بيولوجية متناسياً أو مهملا ما يمتاز به كل أديب من خخصائص ذائية‎ 
فردية . على أن توزيع سانت بيش للأدباء على فصائل أعد لنمو فكرة المدارس‎ 
الأدبية » لأن المدرسة فى واقعها مجموعة من اللخصائص الأدبية تشترك فيها طائفة‎ 
أو طا من الأذياء ...وقد اك ق 'غصره المدرمة الروماسية وعتت نهائنًا‎ ٠ 
عل المدرسة الكلاسيكية الى كانت تعتى عناية شديدة بالتقاليد الموروثة » وقد‎ 
دعت المدرسة الرومانسية إلى التحرر منها والعودة إلى الطبيعة وسادت فيها كآبة ولج‎ 
مختلفة من الالام وشعور لا ينفد بالوحدة والغربة . ولم تلبث أن تلتها مدرسة البرناسيين‎ 
نسبة إلى جبل البرناس مأوى آطة الشعر عند الإغريق » وكانت تسخر مما فى الشعر‎ 
الروبانبى من ألم وحزن ودموع » واستامهت فى شعرها أساطير الشعوب‎ 
البدائية » وعنيتَت بالحمال الفنى عناية واسعة . وسرعان ما ظهرت المدرسة الرمزية‎ 
الى تؤمن بأن الشعراء لا يستطيعون الإفصاح عن مشاعره ومعانيهم الغامضة إفصاحًا‎ 
دقيقًا » لأن اللغة أعجر من أن تؤديها » ولذلك ينبغى الاستعانة على تذليل ذلك‎ 
بالإيحاءات التصويرية والموسيقية . ولا يهمنا البحث فى حقيقة هذه المدارس» إنما‎ 
يهمنا الإشارة إلى أن فكرة الفصائل الأدبية الىكان يؤمن بها سانت بي يمكن أن‎ 
نجد لا أضداء فى مباحتٌ المدارس الأدبية » ولكن دون المبالغة والتحول بفكرة‎ 





AR 
المدرسة إلى فكرة الفصيلة الآ لية » فإن الأديب يدرس 'دائممًا فترداً له شخصيته‎ 
ومقوماته المستقلة على الرغم من انتسابه إلى مدرسة بعينها يخضع .أفرادها الخصائص‎ 
عامة مشركة » أو 3 قال سانت بي إلى فصيلة عضوية ذا مميزاتها وخخصائصها‎ 

الفريدة . 


وخلفه فى هذا الاتجاه العلمى تلميذه « تین دن1 » 1897-1878 م) 
وتعمق فيه أكثر منه » فإذا هو يحاول إسقاط الفردية الأدبية إسقاطًا تاما » فليس 
هناك أى خصائص فردية يتميز بها أديب » وإتما الذى هناك خخصائص جماعية 
تجمع بينه وبين أدباء أمته ا ل ھی ليست خصائص إعا عى قرا بن حتنية كقوانين 
الطبيعة » قوانين تتحكم فى أدباء كل أمة دون أى تفريق » ومضى تين يطبلقها 
على الأدباء الإنجليز فى كتابه « تاريخ الأدب الإنجليزى » يعن ظلت أسراب 
من طريقة أستاذه سانت بيف » تنفذ إلى وه فى الكتاب على نحو ما نجد فى نحثه 
ليوب الشاعر الإنجليزى المعر وف إذ درسه مستضيئابعاله اللسمانية فى بيان خصائصه» 
غير أنه سرعان ما عاد إلى قوانينه الأدبية الحبرية يطبقها عليه وعلى أدباء أمته مؤمنًا 
بأنه لا توجد قوانين ولا معايير سواها » وهى عنده اللحنس » «البيئة أو المكان » 
والعصر أو الزمان . ۰ 

أما الحنس فيقصد به « تين » الفطرة الموروثة فى الآمة إذ لكل أمة منحدرة من 
جنس معين نخصائصها الفطرية الى يشيرك فيها السلف والحلف دون استئناء . 
ونجد هذه الفكرة واضحة عند الحاحظ فى حديثه عن الأجناس ف بعض رسائله » 
وهى مائلة عند ابن خلدون فى مقدمته » إذ يتحدث عن ابمحنس العرلى وخصائصه 
وأثرها فى حياته السياسية . ويظهر أنها كانت من الأفكار الى شاعت ى عصر 
«تین ۲ »فقد کان معاصره رینان (۱۸۲۲ - ۱۸۹۲م ) بعل من شأنها علا کبیا 
على نحو مايوضح ذلك كتابه : ١‏ تاريخ اللغات السامية » وفيه ازعم أن الأم السامية 
ينقصها الحيال الواسع والتعمق فى الحكم على الأشياء » ويقول إنها تعوزها الفلسفة 
والاثار الأدبية الممتازة » بخلاف الأمم الآرية الى تمتاز بفلسفاتها وشرائعها الاجماعية 
القوعة وفنونها وآدابها الرفيعة !. وهى نظرية لم تعد تجد طا أنصاراً اليوم » وهل 
المنس إلا أناس سكنوا إقليمًا واحدا أخذوا يعيشون فيه معأ معيشة تكرت فى 


۸۹ 
أثنائها عاداتهم وتشابهت معارفهم » ومن قديم تغير الأجناس والشعوب بعضها 
على بعض وتنزل جيوش إقلم إقليمًا آخر » وقد تظل به حقبًا » ففكرة الحنس 
الصاف فكرة خاطثة . وكثيراً ما رواج الأوربيون لفكرة أن الحنس الأبيض يتفوق 
على الحنس الأسود» ليمكنوا لأنفسهم من استعماره ومحصدو لأنفسهم عار أرضه» 
وليس البياض والسواد رمز تقدم أو تأحر » إنما هى تطورات الحياة الإنسانية ى 
الأثم » فإذا كان ابحنس الإفريتى الأسود يعد دون الحنس الأبيض نى التقدم 
الحضارى فذلك يعود إلى ظروفه » وقد كان الحنس الأبيض نفسه يومًا فى الدورة 
الحضارية الى يحياها الحنس الأسود اليوم . وكل ذلك يجعلنا نحذر فكرة الحنس 
التى أخذ بها «تين» و«رينان» والتى كان يأخذ بها ابن خلدون » ونفس العرب الذين 
جعلهم ابن خلدون عورا لكلامه عن الحنس كانوا فى المماهلية يحيون حياة أولية » 
وأخذت حياتهم بعد الإسلام فى التطور » فوضعوا القوانين وأقاموا الدول والحمالك 
وأصبح لهم فلاسفة ومفكرون عظام » واختلطوا فى أثناء ذلك بكثير ين من الشعوب 
الى عربوها » حتى غدت كلمة العربى لاتدل على الحنس وإنما تدل على اللغة» 
فالعرلى هو الذى يتخذ العربية أداة للتعبير عن فكره ووجدانه » مهما يكن إقليمه 
ومهما يكن الحنس الذى ينحدر منه . ومعنى ذلات كله أنه ينبغى أن نحتاط إزاء 
القانون الأول عند (« تين » قانون الحنس » ونجد العقاد فى كتابه عن ابن 
الروبى ستضىء بقبس منه ى التعليل ‏ مع شی ء من الردد - لافتتان ابن الروى 
اليونانى الأصل بالطبيعة »> ومعروف أن اليونان ألّهوا الطبيعة وملئوها بالا هة 
ولكنهم لم يعبروا عن افتتان بها على نحو ما يعبر عنها ابن الرونى ٠»‏ وحين كان 
الأوربيون يعيشون فى عصرم الكلاسيكى على محاكاتهم لليونان لم يزدهر عندهم 
شعر الطبيعة » إنما ازدهر حين انفكوا عن تلك امحاكاة فى عصرم الرومانسى » 
وى ذلك مايشهد بأنه لاعلاقة بين فتنة ابن الروى بالطبيعة وبين جنسه اليونانى ع 
فالعلاقة كما يقول المناطقة منفكة . 


والقانون الأدلى الثانى عند « تين » قانون البيئة ويقصد بها الوسط اغراف 
والمكانى الذى ينشأ فيه أفراد الأمة نشوءا ينعد هى لمارسوا حياة مشنركة نى العادات 
والأخلاق والرو ح الاجماعية . وهذا القانون ماثل هو الآخر بوضو ح عند ابن 


۹٩۰ 
خلدون فى مقدمته » إذ يتحدث مراراً عن أثر المناخ فى الأمة » ونراه يقول إن أهل‎ 
السودان فى أمزجتهم من الحرارة بمقدار نسبتها ى إقليمهم » ويقول إنها هى‎ 
الى جعلت الفرح يخلب عليهم ”ما يغلب اليل إلى الطرب . والإحساس بهذا‎ 
القانون قديم عند العرب » إذ نجده, كثيراً ما يتحدثون عن أهل البدو وأهل الحضر‎ 
» وخمصائصهما وأثرها فى لغاتهما » نجد ذلك عند الحاحظ فى مواضع متفرقة من بيانه‎ 
ونجده عند على بن عبد العزيز الحرجانى فى وساطته بين المتنبى وخصومه» إذ يتحدث‎ 
عن اخحتلاف لغة الشاعر باخحتلاف بداوته وحضارته . غ أنه ينبغى ألا نكير من‎ 
شأن هذا القانون فى دراستنا للأدب العرنى » فقد تقف حواجز بين البيئة وتأثيرها‎ 
البعيد فى حياة أدبائها » فتجعل تأثيرها ضعيفا » حى لينمحى أحيانتا . ومعروف‎ 
أن هذا الأدب ظل أزمنة طويلة فى نيئات متباينة بين زراعية وصحراوية وجبلية وجارة‎ 
ومعتدلة وباردة فى إيران والعراق والحزيرة العربية والشام ومصر وبلاد المغرب‎ 
وكان طبيعينًا أن يختلف فى كل بيئة باختلاف طبيعتها الحغرافية‎ ٠» والأندلس‎ 
والاجماعية » غير أن من يدرسه دراسة فاحصة يجد أن هذه البيئات المتباينة مماثلة‎ 
فها تنتج من أدب وأدباء » وكأنهم جميعًا ثمار بيئة واحدة » أو كأن الأقاليم العر بية‎ 
كلها إقلم واحد . ومرجع ذلك إلى أن الأديب كان يرتفع عن بيثته اللخاصة‎ 

ليحاكى أسلافه النابهين من إقلم العراق » وكان قد أنتج صفوة متازة من الكتاب 
والث اء أصبحوا أمثلة عليا للكتتّاب والشعراء فى كل إقليم يكل بيثة »ويا شرقت 
أو غربت لا تجد إلا هذه المثل وإلا ابن المقفع والحاحظ وسهل بن هرون وعمرو بن 
مسعدة وابن العميد وبديع الزمان الهمذانى والحريرى» وإلا بشاراً وأبا نواس ومسلمما 
وأبا تمام والبحترى وابن الروى والمتنى وأضرابهم » فهم يحاكون فى كل بيئة » وهم 
الرفيعة الى لا يصح لكاتب أو شاعر أن يتجاوزها › وحم" عليه أن برتفع 
بيئته أو قل يتخلص منها ليحاكيهم محاكاة دقيقةء وكأن أدباء العالم العربى 
ف 0 ومغار به انفصلوا عن بيئاتهم واندمجوا فى بيئة عامة واحدة » وهو اندماج 
: يعبر عن إحساس قوى با محافظة على شخصية الأدب العربى الى ثبتت له على مر 
الزمن . ولذلك يكون من الحطأ أن نحاول تحكيم قانون البيئة فى الشعر العربى 
الوسيط » ببحيث نحاول ف الشعر المصرى الوسيط مثلاء أو فى الشعر الأندلسى أن نقيم 


۹1 
فواصل بينه وبين الشعر العرلى فى الأقالم الأخرى » لأن العالم العربى لم يتفاصل 
ف أدبه : شعره ونيره » تفاصل ف السياسة وتكونت فيه وحدات سياسية كثيرة» ولكن 
هذه الوحدات ل تنته بالأدباء إلىالشعور بالتفاصل » أوأنهم يعيشون فى بيئات مستقلة » 
يستقل بعضها عن بعض ف الشئون الأدبية والفنية . وقد ظا ن بعضمن عق بدراسة 
الأدب المصرى الوسيط أنه كان للبيئة المصرية ار واسع فيه حتّى أفرد ذلك 
عبحث خاص » وقف فيه عند الدعوة إلى قانون « تين » والمطالبة بتطبيقه فى الأدب 
المصرى الوسيط » دون أى محاولة لإثبات صحة هذا التطبيق عن طريق دراسة هذا 
الآدب دراسة علمية . وكل من يدرسه يعرف فى وضوح خطأ تطبيق هذا القانون 
عليه وأنه قامت دونه حوائل تمنع من سريانه لا فى مصر الوسيطة وحدها بل ى 
الأقالم العربية جميعها » إذ كان الأدباء فيها يرتفعون عن بيثاتهم ليحاكوا هذا 
الكاتب العباسى أو ذاك وهذا الشاعر العباسى أو ذاك » وقد يرتفعون بمحاكاتهم 
إلى العصرين الإسلاى والحاهلى . وعلل هذه الظاهرة كثير من الباحثين بجمود 
الفكر العربى ف تلاك الأقالم > وكأن لته أصابها عطل » وهو تعليل مخطرء ؛ 
إذ لم يكن جموداً » وإثما كان محافظة على الشخصية الأدبية العربية الخالدة . 
وكان ما أشعل هذه الحافظة حى استحالت إلى إصرار لا يشبهه إصرار غارات 
الصليبيين والتتار على البلاد الشامية والعر بية وكذلاف غارات الإسبان المسيحيين على 
الألد ن يعن لات الت غا مو # :ونا مع ظاهرة [ضرار عل أن تظلة 
الروح العر بية مضطرمة أقوى وأذكى ما يكون الاضطرام 
وليس معنى ذات أننا نرى رفض هذا القانون قانون البيئة » فهو قانون صحيح 
فى أصله » ولكن ين ينبغى أن نحتاط معه ونحن ندرس أدينا الء رلى فى أقاليمه وبيثاته 
الختافة » إذ يمكن أن يتوؤقف أحيانمًا عن عمله » وقد يتضاءل عمله أحيانًا أخرى 6 
حى ليبدو أثره فى الأدب والأدباء ضثيلا نحيلا . ومعنى ذاك أن قانون البيئة 
عند « تین » ينبغى أن نتناوله منه فى غير قليل من الحذر والاحتياط » لأنه قد 
يضللنا فى دراسة الأدب العرلى الوسيط . 


والقانون الأدبى الثالث عند « تين » هو العصر أو الزمان » ويقصد به الظروف 
السياسية والثقافية والفنية والدينية » ولم يكن هذا القانون غائيمًا فى تصور العرب » بل 


۹۲ 
لقد كان مثله مثل قانون البيئة حاضراً فى أذهانهم » على نحو ما يتضح ذلك عند 
ابن خلدون فى مقدمته إذ يتحدث عنالدول وتقلبها وقيامها وزوالها وأحوال العمران بها 
والتقدم الحضارى والثقاى » مما أتاح له أن يكتشف علم الاجماع » أو كا كان بسحيه 
علم العمران البشرى» وأن يسجل قوانينه وعلله الحغرافية والاقتصادية ومايتصنل بذاك 
من مؤثرات بدوية وحضارية وثقافية . وانعكست من هذا التصور قديما أفكار 
كثيرة عند الأسلاف فى دراستهم لاشعراء » بحيث نراهم منذ القرن الرابع المجرى 
يعنون بدراسة بيثاتهم الحغرافية والسياسية «الثقافية والشعبية » ومن سخير ما يصور 
ذلك كتاب « المغرب » لابن سعيد الأندلسى الذى صور فيه نشاط الشعراء فى 
الأندلس وبلدان المغرب ومصر » فقد تنبله فيه بقرة إلى ن الشاعر إنما هو ثمرة 
طبيعية من نمار البيئة الحغرافية المكانية » «البيئة التاريخية الزمانية » والبيثة ‏ الثقافية 
الفكرية » وهو موصول بعجتمعه ومن فيه من الزجالين وأصحاب الملاهى . ومن 
أجل ذلك فراه قبل أن يعرض شعراء أى بلدة» ولتكن إشبيلية مثلاء يسبقهم بعرض 
بيئتها الخ رافية ثم بيئتها التاريخية ومن كان بها من الحكام والوزراء والكتاب 
والقضاة › ¢ يعرض بيئتها الثقافية » ومن كان بها من العلماء على :انختلااف فروع 

العلم والثقافة » ثم يتلاحق الشعراء » ثم أعلام الوشتاحيق وار عالق . 


ولعل فيا أسلفنا ما يدل عل ان ر یر من م ان قان ون ) الثلاثة » 
غير أنهم لم يعطوها الحتمية ولا الحبرية الى أعطاها لا « تين» » إذ مم أن الأدباء 
فى كل أمة ينبثقون عنها انبثاق الأضواء من الأفق فى الصباح ل لكأنها يتولدون 
عنها تولد هذا النبات أو ذاك فى تربة معينة وى ظروف درجة خاصة من درجات 
الحرارة . وعلى نحو ما يحلل الكمائيون . معدننًا من المعادن إلى عناصره تحليلا 
يصدق عليه دائممًا » أو قل على نحو تحليل الماء إلى أوكسوجين وإيدروجين بسب 
معينة تصدق على كل ماء فى الطبيعة بحلل «تين» كل أدب نافذاً أو قل ضادراً. فى: 
تحليله عن قوانينه الحتمية الثلاثة الى تنعقد بها نماذج كل أدب على نحو ماتنعقد 
حبات التدى فى درجة معينة من درجات البرودة . وكل ما يقال وراء ذلك عن: 
الفردية والذاتية والعبقرية الأدبية إنما هو عجز وقصور .فى تطبيق هذه القواذين الى 
لا تتخلف عنها فى رأيه ‏ جزئية أدبية لا فى الشيخصيات ولا فى الهاذج » وخير ما 


۳ 

يوضح ذلك فى رأى ٠‏ تين ؛ شكسبير فقد كان يعاصره طائفة من الشعراء المسرحيين 

وإذا نحن فحصنا مسرحياتهم فحصًا دقيقمًا وجدناها تد تشرك مع مسرحیاته فی نفس 
الحصائص والصفات الوهر ية . 

و « تين » بذلك ينكر فردية الأديب وأصالته إنكاراً تاممًا » فليس فى الأديب 
ولا فى أدبه إلا قوانينه الحبرية الثلاثة » وكأنما فاته مايسد خل على قوانينه الأدبية من 
خلل بالقياس إلى القوانين الطبيعية » إذ قوانين الطبيعة داتممًا ثابتة » ولا تتغير من 
بيئة إلى بيئة ولامن عصر إلى عصر» بخلاف القوانين الأدبية فإنها دائمة التغير 
والتحول مما يتبح ى الأدب للتطور وظهور المدارس ولمذاهب الحديدة فيه > حى 
لأخذ أحيانًا شكل موجات متعاقبة على نحو ما هو معروف عن الأدب الفرذبى 
فى القرن التاسع عشر وما ذكرناه آنفنًا فيه من تعاقب موجات اارومانسية 
والبرناسية والرمزية . وأخرى وهى أن القوانين الطبيعية بمكن إثباتها دائمًا بتحليل 
جزئية وطرد النتيجة وما يتصل بها من قوانين على بقية الأجزا زاء » وهو ما لا محدث قى 
القوانين الأدبية فلا بد لها من الاستقراء الشامل استقراء نين استخلاصها » 
مع فتح الأبواب لما دائممًا كى تتخلف فى بعض الحزئيات وبعض الوحدات » أو 
قل مع فتح الأبواب للاستثناء» وكثيراً مايتحول الاستثناء بدوره إلى قانون عام » إذ 
يندمج فيه كثير ون مكونين لأنفسهم مذهيئًا جديدآ له صفاته وخواصه المستقلة . 

ومن أجل ذلك كنا نرى من الواجب الإفادة من قوانين « تين » فى تأريخ 
الأدب العربى ودراسة أدبائه » ولكن على ألا يتخذ ذلك الصيغة” الحبرية الحتمية 
الى صاغها فبها » وخاصة قانون الحنس ٠»‏ فإنه كما ذ كرنا آثفمًا » لا يوجد جنس 
خالص من كل شائبة إذ من قديم تدخل الحنس الشوائب » حى لا يكاد يوجد 
فى العالم جنس صاف خالص لم تخالطه أجناس أخرى وم ترك آثارها فيه . ففكرة 
خلوص الحنس ونقائه لاتكاد تتحقق » بل هى لا تتحقق أبداً . أما قانونا البيثة 
والعصر فلا ينكر أحدهما ما لهما من تأثير فى الأدب » والأدب يتفاوت قوة وضعفًا 
ولكن دون حم وجبر وإلزام » ومع مراعاة المواهب الذاتية والإرادات الفنية . على أنه 
لابد أن نلاحظ أن هذين القانونين خاصة يتسع بيان تأثيرهما فى مصنفات الأدب 
العربى الحديثة » فلا يوجد كتاب فى تاريخ الأدب العرلى لمستشرق أو لباحث 


54 
عربى حديث إلا ويصل فيه بين دراسة هذا الأدب وأدبائه وبين بيثانهم وعصورهم 
وما وقع عليهم من مؤثرات سياسية واجماعية وعقلية وحضارية كان ها أثرها البعيد 

فى كل ما أنتجوا من شعر ونر . ْ 

ثالث الثلاثة فى هذا الاتجاه القائم على منهج العلوم الطبيعية وقوانينها الحبرية 
الحتمية « بر ونتییر )۱۹۰٩ - ۱۸٤۹ ( ) B1۵۳‏ وقد حاول أن يطبق ما کتبه 
دارو عن علم الأحياء فى كتابه « أصل الأنواع ؛ وما رسمه فيه من نظرية التطور 
أو نظرية النشوه والارتقاء » حاولا أن بحسد هذه النظرية ف الأدب وأنواعه» 
وكأنما أغراه بذلك « اسْبتسر» وما حقق من نجاح فى تظبيقه للها على الأخلاق 
2 > فإذا هو يصنف نى سنة ۱۸۹١‏ كتابه « تطور الأنواغ الأدبية » محاولا 

ثبت أنها » شعراً ونثراً » تنقمم إلى فصائل وأن كل فصيلة فى الأدب مثلها 
مام الحية عند دارو » فهى تنمو وتتوالد وتتكاثر متطورة من 
البساطة إلى الركيب ف أزمنة متعاقبة » حبى تصل إلى مرتبة من النضيج قد تنتهى تنتهى 
عندها وتتلائبى كا تلاشت. بعض فصائلالحيوان . واختار لتطبيقاته ثلاثئة أفواع 
أدبية » هى المسرح «النقد الأدبى والشعر الغنافى » مصوراً فيها كيف أنكل نوع - 
م يتطور إلا باجماع دوافع تاريخية » تستمد من العصر ومن البيثة ومن كل الظروف 
الاجمّاعية . ووجد فى ازدهار الشعر الغناتى الفرنسى فى القرن الماضى ما يسعفه 
بإثبات أن النوع الأدبى قد يتطابق تمامسًا مع النوع الحيوانى » 'فإذا هو يموت 
ليخلفه نوع آخر يتلاثى فيه نهائينًا » أو قل إذا هو يتحول إلى فوع آخر يحيا 
فيه من جديد » إذ ذهب إلى أن هذا الشعر لم يتطور عن أصل من نوعه ممائل 
له أو متحد معه » إتما تطور عن نوع مغاير له فسنى فيه هو الوعظ الديى الذى 
كان مزدهراً بفرنسا فى القرن السابع عشر » ومر به نحو قرن كان يعانى فيه من 
سكرات الموت » ثم حسيبى من جديد فى الشعر الغناتى الوجدانى . 

والنظرية الأساسية عند « برونتيير » صحيحةء فالأنواع الأدبية تنشأ وتنمو 
وتتطور متدرجة من زمن إلى زمن كا تنشأ وتنمو وتنطور الكائنات العضوية » ولكن 
ينبغى أن نلاحظ ما بين الحانبين من فروق » فإن الأطوار الأدبية لا يقضى بعضها 
على بعض ولا بمحو بعضها بعضنًا » وآية ذلك أننا نطرب للشعر الذى كتبه الماهليون 


° 
على الرغم من أنه يكثل طوراً مغرقا فى القدم . فالطور الحديد فى الشعر لايحكم على 
طور قديم بالفناء » وهو معنى ما يقال من خلود الأدب » وأنه لذلك لا يوجد فيه 
قديم ولا جديد » لأن قديمه حى مثل جديده » وجميع وحداته تخفق بالحياة 
وستظل تخفق بها أبدا . وقد يصيب نوعمًا أدبينًا ضرب من الضعف فى عصر ء 
وتعود إليه الحيوية والنضرة' فى عصر لاحق على نحوما هو معروف من ضعف الغزل 
مثلا فى العصر العمانى وحيويته ونضرته فى العصرين الإسلانى والعباسى وق العصر 
الحديث . 
فنظرية التطور مع صحتها ينبغى ألا نبالغ فيها على نحو ما بالغ ١‏ برونتيور ٠‏ . 
فنتتصرّرأن نوعًا أدبينًا قد يفنى فى نوع أدبى آخر أو يتحول إليه بحيث یتلاشی 
فيه » على نحو ما تلاشى فى رأيه وعظ الوعاظ الفرنسيين فى القرن السابع عشرق 
شعر الرومانسيين فى القرن التاسع عشر عند فكتور هيجو وأضرابه . والوصل بين 
النوعين فيه غير قليل من التكلف » ونقصد وصل النسب و«البنوّة » وكان أولى له أن 
يكتى بالقول بأن المشاعر الى كان يتُشسْبعها الوعظ الديينى فى القرن السابع عشر 
أخذ يشبعها بعد نحو قرنين من الزمان الشعر الغنائى" الرومانسبى إذن لكان أقرب إلى 
الدقة ولا أحدث هذا النسب المتهم بين نوعين أدبيين طال الأمد بينهما لا إلى 
عشرات من السنين » بل إلى قرنين متطاولين . وكأن النوع الأدبى لا يتطور : 
بل يتحول تحولا فجائيا أو قل يقفز قفز شباب الرياضيين للحواجز المرتفعة . 
والحق أن كل نوع أدبى يتطور » والتطور من سن الحياة » ولكنه يتطور فى أدوار 
متعاقبة داخلية » أو قل تنشأ فى داخله نشوءاً طبيعيا متنقلة به من دور إلى دور ومن 
صورة إلى صورة . 
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مع الدراسات الاجماعية ١‏ : 

أخذ كثيرون من دارسى الأدب الغربيين منذ القرن الماضى يصلون بين دراساته 
والدراسات الاجماعية» إذ الأدب فى حقيقته إنما هو تعبير عن امجتمع وكل مايجرى فيه 
من نظم وعقائد ومبادئ وأوضاع وأفكار » والأديب لايسقط على مجتمعه 00 
وإنما ينشأ فيه ويصدر عنه » يصدر عن كل مارأى فيه وأحس وسمع » ناسجنًا 
مادته من مسموعاته وإحساساته ومرئياته . وليس بصحييح أن. بين الأدباء من يستطيعون 
الانعزال عن مجتمعهم فى أبراج عاجية كما يقولون » إذ .دائما تصلهم به علائق 
كعلائق ذوى الرحم ٠»‏ علائق منيثة فى كل ما ينظمون وكل ما يكتبون » وهل 
يوجد شاعر أو كاتب إلا وهو يحاول أن يخاطب أفراد مجتمعه » يخاطبهم بها يحسون 
ويشعر ون . ومعنى ذل أن الأديب يعكس مشاعر مجتمعه وبواعثه ونوازعه من جهة » 
ويذيع أدبه وينشره بين أفراده من جهة ثانية » وكان ينشره ويذيعه قديما بالإلقاء 
والمشافهة » حى إذا عرف الكتابة أخذ يستخدمها وسيلة لوصله بقومهكى يستمتعوا 
بآثاره . ودار الزمن دورات وإذا المطبعة تظهر وإذا النشر ينظّمء فاتخذهما سائل 
لإذاعة نظمه وزثره فى الناس » ولو أنه كان يكتب وينظ, لنفسه لما استغل كل هذه 
الأدوات والوسائل ولاكتى بأن يرد"د خواطره وخواب حه فی نفسه وحنایا صدره . 

ولعل فى ذلك ما يدل بوضو ح على أن صلة الأدب بالمجتمع صلة وثيقة » إذ 
لا يوجد أدب بدون مجتمع ينبثق عنه » ولرجع إلى الوراء » لترجع إلى أعتق صورة 
للشعر » وهى صورة الشعر القصصى عند اليونان » صورة الإلياذة » فسنجدها لا تتغنى 
بعواطف فردية » وإنما تنغنى بعواطف اللجماعة اليونانية لعصرها مصورة حروبها 
رطروادة ومن استبسلوا فيها من الأبطال . ومن هنا نشأ القول بأن ناظمها ليس هو 
هومير وس وحده © وإنا هم أفراد مختلفون من أجيال متلاحقة » لعل هومير وس كان 
خاتمتهم » أو لعله كان واسطتهم وأنسّمها من بعده شعراء حاذقون . وإذن فلم 
ينظمها شاعر إغريتى معين » وإنما نظمتها أجيال متعاونة » وهى لم تنظمها لنفسها » 


۹۷ 
وإعا” انظمتها' لتغئ. “الناسن بها ولتضصور هم مشاعرهم . وتلا هذا الشعر 
القصصى عند اليونان الشعرٌ الخنائى » وقد فصل بدوره من عباداتهم لآ هتهم 
وطقوسهم فيها وشعائره وحفلات جماعاتهم فى أعيادهم ؛ فهو شعر جماعى نشأ 
فى أحضان الجماعة واحتفالاتها الدينية . وهذا نفسه يلاحّظ فى شعرهم التمثيل » 
فقد کان نظامهم الاجماعى يقضى أن يحتفلوا فى كل عام بإله من آلطتهم . 
وأحذ شعراؤهم خلال هذه الاحتفالات يعرضون على الحماهير فى ملاعب التمثيل 
طائفة من المسرحيات تصور بعض أساطيرهم وما كان يعيش فيه مجتمعهم من 
شئون الفكر والدين والثقافة . ولا ريب فى أن صلة الشعر التمثيل بالمجتمع أوضح من 
صلة أى شعر آخحر › إذ لا بد له من أفراد كثيرين يشاركون صاحبه فى إبرازه 
وإذاعته » لابد له من ممثلين يتعاونون فى تمثيله » ولا بد له من مخار ج يشرف 
على أدائهم. لأدوارهم » ولا بد له من مسر ح وإعداد مسرحى » ولا بد له من نسظارة 
متفرجين » حينًا يصفقرن ويهللون استحساننًا » وحيد) يصيحون ويندامد ملون” 
استهجانًا . ١‏ 
وإذا رجعنا إلى شعرنا العربى فى عصوره القديمة لاحظنا أنه نشأ متدرجًا من 
أناشيد وتراتيل دينية » أو قل إنه فصل عنها كما تتفئصل الثمرة من غصنها » يدل 
على ذلاث ما حكاه القرآن عن العرب من وصلهم بين الشعر والسحر وتعاويذ الكهنة 
فى مثل الآابة الكرعة : (وقالوا إن هذا إلا سحر مبين) ومثل : (إنه لقول 
رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كادهن قليلا ما تذكرون) » 
ومثل : ( وما تنزلت به الشياطين وما ينبغى لهم وما يستطيعون) ؛وكأنما كانوا لا يزالون 
فى أواخر العصر اللحاهلى يشعرون بالصلة الوثى بين الكهانة والسحر والشعر . وكانوا 
بعتقدون اعتقاداً جازمًا أن الشياطين هى الى تلهم الشعراء ما بجرى على ألسنتهم 
من الأشعار » وسمسُوا شياطين بعض. شعرائهم مثل « مسحل » شيطان الأعشى . 
وق ذللتمايدل على أن شعرنا نشأ من خلال حياة الجماءات العر بية الأولى وطقوسهاالدينية 
ومااتصل بها من كهانة وسحر وصلات- زتموها - بالشياطين ومن تراتيل كانوا يرتلونها 
لل هة ملتمسين منها النصر لأبطالهم والظفر بأعدائهم والغفران لمن يقضون نستحبهم . 
بخذ المديح مثلا فإنه فى أصله تراتيل لل هة كى تنصرهم وتنصر أبطالهم » وما زالت 


البحث الأدبى: طبيعته. مناهجه. أصوله. مصادره ٠‏ 


۹۸ 
هذه الراتيل تتطور حى اتخذت صورة ثناء على هؤلاء الأبطال وما حققوا هم من 
أجاد حربية . وبا مئل الرثاء فهو فى أصله توسلات للا لمة كى تستقر روح الميت 
وتسكن نی قبرها › وما زالت هذه التوسلات تتطور حی اتخذت شکل مناقب 
يوصف بها الميت استعطافًا للا هة وزلفى . وكذللت الحجاء » فهو فى أصله أدعية 
للآهة كى تصب لعناتها على رءوس أعدائهم وتؤيدهم فى تمزيقهم شر مزق › 
ويؤكد ذلك ما يدرْوَى عن الشاعر الخاهلى من أنه كان إذا أراد هجاء لأعدائه 
وأعداء قبيلته لبس ثوب خاصًا كثوب الإحرام وحلق رأسه داهنًا أحد جانبيها 
ومرسلا من شعره ذؤابتين واعتكف أياما ٠‏ حى ينتهى من نظم هجائه 
فى هذا الحو من النسلث والتبتل » وكأنه يؤدى بعض شعائر حجهم لالمتهم 2 
حى يسقط هجاؤه على أعدائه لعنات تؤيدها الآهة . وى ذلاث كله ما يدل 
بوضوح على أن الشعر الحاهلى نشأ وثيق الصلة بامجتمع وعباداته وشعائره وتراتيله » 
وهى صلة ظات تزداد مع الأيام توثقمًا » حى غدا هذا الشعر مرآة صافية نقية 
للمجتمع الحاهلى بحياته 0 الرعوية وكل الل م 

والحرب وق الحب وغير الحب . 


وف الشعر الحاهلى ظاهرة لعلها فى حاجة إلى تفسير اجماعى » ونقصد ما يشيع 
فيه من جهل بالناظمين لبعض قصائده ومقطوعاته أحيانًا ومن شلك فى الناظمين 
الحقيقيين أحياذًا أخرى » وتفسير ذلك اجتّاعينًا بسيط » فقد كانت المقطوعات ' 
والقصائد فى طفولة الأمم تأخذ صبغة اجاعية » ولانقصد تمثيلها المجتمع » وإنما 
نقصد أن الجماعة كانت تشارك فى نظمها » فلم ينظمها شاعر معين وإنما نظمها 
شعراء كثير ون تعاونوا فى نظمها » وربما انتسبوا إلى أجيال متلاحقة » وما زالوا 
يتداولونها. حبى تناو ما شاعر ور فأعطاها اللمسات النهائية أو قل أعطاها 
الشكل الأخير » ومن هنا كانت تنسب لهذا الشاعر أو لذاك ظذًا من الرواة 
أن شاعراً بعينه هو الذى سواه فى صيغتها التامة . وقد لا يعرف الشاعر » وكأئما 
ني ؛ فهى مل جماعى من صتع كثير ين »شأنلها فى 

ث شأن الأساطير الى لا تتستب إلى شخص معين فى فى امجتمع > لما تنسب 
إلى د الذى ظل ينقح فيها ويعدل ويسوى حتى أخذت شكلها النهالى. 


۹۹ 


وقد أدرك أفلاطون وأرسطو من قديم الطبيعة الاجماعية للشعر وما يحْد ت من 
تأثير فى الجماهير » ومعروف أن أولمما كان بعد يعتنق نظرية المثل, ٠‏ وهى تنتهى 
عنده إلى أن الشعر يقلد حقائق الواقع » وهذه بدورها لا تستقل* بنفسها » وإنا 
تحاكى حقائق كلية فى سماء الفكر المثالى" المجرد » وكأن الشعر يبتعد عن الحقيقة 
الكلية خطوتين أوثلاثا . واتخذ من هذه النظرية قبسمًا هاجم على ضيريه الشعر 
فيا رسمه يجمهوريته للمدينة الفاضلة إذ رأى الشعر يبتعد عن الحقائق 
الكلية وأهم من ذلك أنه رأى فيه خطراً أى خطر على مجتمع المدينة الفاضلة 
إذ لايّحتكم إلى العقل وإنما يحتكم إلى العواطف يغذيها وينميها إلى أقصى حد » 
ما جعله خطراً عقَةًا و المثالية» لأنه يعرّضها للمعيشة العاطفية وألا تصدرى 
تصرفاتها عن العقل ل مثلا بطل المأساة فإن الشاعر يبالغ فى وصف أحزانه» 
حى ليبكى ويتأم أن مراع وتشاركة من يتفرج عليه ف عواطفه ويبكى معه كاامرأة» 
وكان ينبغى أن يتحلى البطل بأخلاق الرجولة من الصبر والشجاعة واحمّال المكدروو» 
حى يقتدى به النظارة . وتمتى* المأساة بنزعات الشر والحقد وبال لام والشهوات 
والمشاعر النزقة » وبدلا من أن نضبطها ونكبتها نطلقها ونترك لها العنان بنفس 
الشاكلة الى يصور فيها الشعراء الآلمة والأبطال . وكل ذاك من شأنه أن يهدد 
المدينة الفاضلة بالحراب والبوار إذا تسلط عليها الشعراء وأقصى عنها الأخيار وأصحاب 
ا ا 1 


وأفرد أرسطو للشعر كتابنًا درس فيه المأساة دراسة تفصيلية » وقد بدأه بنظرية 
أستاذه أفلاطون القائلة بأن الشعر محاكاة للطبيعة » ووقف بهذه المحاكاة عندها » 
وم يحعلها حاكية لحقائق كلية أو مدل عليا مجردة ٠‏ إذ لم يكن عقله رياضينًا » 
فلم يكن يؤمن بمثل هذه الحقائق الحيالية » وكأنما كان عقله كعقل الطبيعيين الذين 
لا يؤمنون إلا بالواقع المحسوس غير مفّضين إلى أبحاث نظرية مجردة » بل لعله هو 
إمام الطبيعيين . ومن أجل ذلك رفض نظرية المثل الأفلاطونية فى الشعر وغير 
الشعر » وحاول أن يتوسع بمفهوم انحاكاة الى ذكرها أفلاطون : فقال إن الشعر 
لا يحاكى الطبيعة محاكاة مطابقة للواقع ء هو يحاكيها ولكن محاكاة الرقص والموسيق 
ها » وبعبارة أخرى هو لا يحاكيها محاكاة آلية إذ يحرف فيها ويعدال على نحو 


هآ 
ما تعد ةل وتحريف حركات الراقصين ونغمات الموسيقيين ها ولواقعها ٠‏ المادى 
ا محسوس » ولترجع إلى المأساة فهى تصور. شخصيات الطبقة النبيلة خيراً مما هم 
على حين تصور الملهاة شخصيات الطبقات الشعبية أسرا مما هم » وهو تصوير / 
يقوم فى العملين على ما يحتمل وقوعه وفقًا للطبيعة الإنسانية لا فقا للواقع الحارجی » 
ومن هنا كان الشاعر بتاع مأساته أوملهاته مهما استمد عناصرهما من العالم الحقيى » 
وكان الشعر أكثر فلسفة وإبداعنا من التاريخ لأن التاريخ يصور ما حدث 
والشاعر يصور ما يحعمل حديثه » ونفس الشخصيات التاريخية يعرض الشعر أفعاها 
أقواها ى نطاق ما يحتمل حديثه لا فى نطاق ما حدث تاربخينًا » وبعبارة أخرى 
فى نطاق حقائق التاريخ الكلية العامة » أما المؤرخ فيتقيد بحقائقه الواقعية الخاصة . 
والشعر بذاك - فی رأی أرسطو - لا محا كى الواقع بل إنه بعيد بناءه على أساس 
من الاحيّال . وينقض أيضًا نقضًا ما ذهب إليه أستاذه من أن الشعر يفسد المواطن 
الصالح بتغذيته لمشاعره وتنمية عاطفى الشفقة والحوف فيه » حى ليصبح أسيراً 
لانفعالات تفسده وتدفعه عن أن يكون مواطنًا مثاليًا فى المدينة الفاضلة » فقد 
رد" وة هذه التهمة » مسرتخدمً لذلات كلمة م التطهير katharsis‏ » واختلفه 
Î‏ الباحثون فى أصل معناها الونانى » قيل إنها كانت تؤدى عندهم معی طبيًا هو التطعيم 
ومعالحة الداء بالداء . ومهما يكن أصلها فقد أراد بها أرسطو فى بحنه للمأساة الشعرية 
أنها تتخلص عاطفنى الشفقة واللدوف عند الإنسان من تضخمهما وتتشيع فى النظارة 
غير قليل م من الراحة والرضا » فالشعر لا بجعل الناس عاطفيين ولا يشيع فيهم انهياراً 
| فى الأخلاق أو أخلاقًا شائنة » بل على العكس ينى عواطفهم ويخلصها من 
أدرانها ومن كل خور وضعف . ۰ 


وبوحى من فكرة أرسطو ف التطهير مضى هوراس يزعم أن الشغر يثقنف النامن 
ويمتعهم. . وظلت فكرتا الثقافة والإمتاع عالقتين. بأذهان النقاد ى عصر النهضة وأوائل 
العم الحديث حبى إذا كنا فى القرن التاسع عشر وجدنا النقاد ومؤرخى الأدب الفرنسيين 
يبحثون مباحث واسعة ى صلة الأدب باجتمع وعلاقته بکل ما يحرى فيه من أعبال 
جمعية وشعبية .. وأخذت تنمو فى أثناء ذلاث الدراسات الاجماعية وينمو معها درس 
العلاقات ف المجتمع وما ينعكس فيها من طبقات ومن حرف وضناعات وطرق 


١ 

إنتاج وظواهر سلوكية واجماعية . وكل ذلك أخذ طريقه إلىدراسة الأدب » فأخذت 

تد رس فيه‌المادة الاجاعية الى يعبر عنها وما يتصل بها من عناصر المجتمع وما 

يكونقد نشأ بين تلكالعناصر من صراع » وكذللكعللالصراع وبواعثه العميقة المتشابكة 

وخاصة من حيث الإنتاج ومشاكله . ويتغلغل نفر فما وراء الحياة المعاصرة محاولين 

استكشاف الموروث العتيق فى الشعب » وهم الذين يعنون بدراسة الفولكلور الأدبى 
حتى يتبينوا جذوره الاجّاعية الراسخة . 


وعلى هذا النحو أحذ الأدب ر اغ من وجهات متعددة » ووجد 
الدارسون مادة خصبة فى العصور وتطورها حضارينا أو صناعيا » فعصر مثل عصر 
الآلة الصناعية يخالف جتمعه بدون شك المجتمعات الى سبقته » بسبب ما حدث 
من تغير فى حياة العامل وأسرته ومع.شته فى برئات مكتظة بالسكان . وكلما تقدمت 
الحياة الإنسانية فى العصر الحديث أخذدت الطبقة العليا فى الجتمع تذوب ف الطبقتين 
الوسطى والدنيا » ولذلك أثره العميق فى معيشة الأديب » فليس من يمُفئرض” 
عليه العناء والشقاء كن يتخلص منهما » وليس من يجوع. ويَعْرَى كن يكتسى 
ويسَروَى . ومن المؤكد أن الظروف المادية الاقتصادية للأدباء أحذت فى التحسن 
مع انتشار الاشتراكية وتكافؤ الفرص ومع ما طرا على التعليم وار بية والثقافة من 
ظروف جديدة . ولا بد أن نلاحظ الفروق البعيدة بين مجتمع فى قرية من قرى 
الريف وبين #تمع فى منطقة من مناطق المصانع : فلكل ظروفه وملابساته البى 
تؤثر فيمن يعيش فيه أديبا وغير أديب . 

وينبغى أن نلاحظ أن مسن يدرسون الأدب دراسة اجماعية لا يريدون أن يتبينوا 
فيه انعكاسات المجتمع فحسب فتلك مسألة بديهية»إنما يريدون أن يتبينوا ما فى بيئة 
الأديب من ظواهر ا-جماعية ومدى تأثير. ها فى أدبه محاولين النفوذ إلى معرفة طبة ةالأديب 
الاجماعية الى ينتمى إليها وما عاش فيه من أوضاع اقتصادية ومدى استجابته لموقف 
طبقته وصدوره عنها فى آثاره . وقد أد ّى ظهو رالنظر يات السياسية الحديثة فى القرن 
الحاضر إلى ظهور مقياس اجماعى جديد هو مقياس الالتزام فى الأدب » فالأديب 
أن يشارك فى تكييف جتمعه » بحيث يصبح جزءاً لا يتجزأ من كل ما يجرى فيه من 


۰۲ 
مشاكل وقضايا وه عارك » ويحيث يذود عنه محين يطلب اللرياد » فينبرى للدفاع 
عنه بقلمه وكل ما ما يستطيع من مقالة أو قصيدة أو قصة أو مسرحية . وبذلك 


لا يكون كائًا طفيلينً فى امجتمع ولا هاربنًا من معاركه ولا آبقا شاذ أو منطويًا” 
على نفسه » بل مشارکا فىحياته وآلامه وآماله متضامثنًا مع أفراده يعيش ما يعيشون ' 


من الصراع ويلتزم مايلتزمون من المسئوليات . أما من يتغنون تجاربهم الشخصية 
البحتة غير مفكرين فى مجتمعاتهم كأنهم يعيشون فى غرف منعزلة عنها فإن أدبهم 
حرى بالاهمال 2 ومثلهم من ينسحبون من الحاضر مستمدين ى أدبهم من الماضى 
ومن التاريخ والأساطير » وواجب الأديبحقا أن يعيش المشاكل الى تقلقعصره 


صادراً فى آثاره عن الطبقة الى ينتمى إليها ونفسيتها وكل ما يحرى فيها من تناقضات 


وصراعات ۴ 


وبهذا المقياس الملتزم لا يعد" الآثر الأدبى جيداً إلا إذا عبر بوضو ح عن 
موقف صاحبه من قضايا عصره وأمته وإلا إذا اجن a‏ جتمعه وأصبح فاعاه 
فيه مؤثراً 2 فإِن لم ينيض بذلك وم aE‏ غا اة د متخلفاًا عن مسايرة 
الخركة الصاعدة قف أمته > پل قد يصبح را وأداة سيئة »* ن أدوات السلبية وحاصة 
فى الفئرات الى تتحول فيها الأمة من عالم الإقطاع والرأسمالية إلى عالم الاشتراكية 


والعدالة الااجماعية »إذ يصبحواجب كلأديب حينئذ أن ينهض بدوره الفعال ىتطوير ٠‏ 


أمته ودفعها بقوة إلى طور أرق من طورها الذى كانت تعيشه والذى كانت تان فيه 
ما تحمل من أثقال الظلم وا والبؤس والشقاء » حين كانت :تمتع .طائفة قليلة بأدوات 
الرف والنعم تهيئها لها كيرة الشعب وجماهيره ٠»‏ الى كانت تكدح وتتصبئب 
عرقنًا لتستمتع هذه الطائفة على حسابها دون أن تؤدى أى عمل ء فجياتها 
مطلق إلا من الرف ووسائله » والشعب يشى ويجوع ويظماً ويعرض . 


نفض عنه أخيراً كل هذه الأثقال والأوزار »> واو يعمل على النهوض ل 7 


أساس من العدالة » غير أنه لا يزال يخوض إلى ذلك معارك » وواجب الأديب أن 


يخوضها معه » ويحتمل كل ما يحتمل من تبعات » وهل هو إلا فرد منه يشعر ١‏ 


بما يشعر ويحس بما بحس »ء وما إنتاجه فى واقعه إلا تعبير عن هذه المشاركة المتصلة 
للشعب فى جميع أمانيه وآلامه » وإن هو نكل عنه أو لم يستجب له فى أى أثر 


1۳ 
من آثاره كان عضواً أشل” لا نفع فيه ولا غناء . 

و یخاصم بعض النقاد أصحاب هذا المقياس الااجماعى ذاهبين إلى أن الأدب 
يمثل داتئمنا الجتمع الذىيصدرعنه »و بقولون إن ذلكيتضح فى تاريخ الأدب‌العر ف 
فهو ف العصر الحاهلى يمثل جماعته البدوية وف العصر العباسى يمثل اهتمع التحضر 
بكل ما كان فيه من مجون وإم وزندقة وزهد وشظف وتعاسة وبؤس . ويقولون أيضًا 
إنه ينبغى أن تكثفتل” للأديب حريته وألا يلطالتب بموقف معين من الحياة » 
مماقد يتعارض مع مشاعره وتجاربه الحقيقية الى ينبغى أن يصدر عنها فى أدبه . 
ومن الحطأ أن يسخلسط بين حرية الشاعر وتعبيره عن مجتمعه ومواقفه, لأن هذا التعبير 
قد تتطلبه حريته نفسها » وأيضا من الخطأ أن يلخلئط بين صدور الشاعر عن 
مجتمعه وبين التزامه » إذ لا بختلف اثنان فى أن الأدب يصور حياة شعوبه ‏ 
ولیس هذا موضع اختلاف أو جدل » إنما الذى يختلف فيه النقاد هو أن يكون 
الأديب ملتزسا بقضايا معينة فى مجتمعه » يحارب من أجلها ويصار ع » كقضية 
البؤس مثلا وما يتصل بها من ظلم » فإنه لا يصور البؤس والظلم وإنما يصارعهما 
شاعراً ف أعماقه بأن جوع مواطن, شی ء خطیر یتهدد کیان مجتمعه حی ليكاد. 
0 من أساسه انقضاضًا . 


ويبالغ خصوم مقياس الالتزام . فيقولون دعوا الأديب ینتج کا يسللهمه مجتمعه 
ولا تاقوا عليه الدروب اللبى يسلكها إلى أديه ولا ولا تغلقوها من دونه فالأدب ليبس 
طعامًا ولا شرابنًا ولا وسيلة إلى دعوات سياسية أو اجماعية يسخر من أجلها وف 
سبيلها » ونما هو غارة رتغذّى به العقل والروح ‏ وطالما على الناس وأمتعهم 
قبل أن تظهر الدعوات السياسية والاجماعية المعاصرة »وما تزال آثاره القدعة تغذ يناء 
وتمتعنا مع خلوها من التوجيه السياسى والاجماعى . وهو كلام قل يبدو مقبولا » 
غير أنه لا يتصدق على حياة الأم المتطورة. ى عصرنا حين تهدم نظامًا بالا 
وتقم مكانه نظامًا جديداً » إذ تكون ؛ ف حاجة إلى تجنيد كل عناصر الشعب وأديائه 
ليتضامنوا معنا فى التبعات والمسئوليات . على أن القول بأن الأدب القديم يخلو 
من التوجيه ومن الالتزام فى حاجة ماسة إلى شىء من التصحيح › وكلنا نعرف أنه 
كانت تتقابل فى عصر بى أمية أحزاب متنافرة هى أحزاب الزبير بين والشيعة 


ل 
والخوار ج » » وكان لكل حزب نظريته الراسية اللحاضة اله ی يدافم عنها بالشيف 
تارة وبالشعر واللحطب تارة ثانية » وكانت نظرية الحزب الزبيرى أن تكون الحلافة 
ی فى قریش روحاً وواقعًا عل فتکون حاضرتھا فی الما وتعتمذ فى ولاتها على 
ریش والحجاز ؛ بين لا على قبائل الشام اليمنية كا يصنع الأمؤيون »6 وكان عبرك الله 
ابن قيس الر قات لسان هذا الحزب »ونظري بته تتجاوب أصداؤها فى اشا وهو 
بذاك ملتزم » يلتزم التعبير عن آزاء حزب ويلوّح بها فى وجوه خصومه على نحو 
ما تلوح جوش أبن الزبير ى وجومهم بالسروف والرماح . وكان الشيعة يرون أن 
تكون الحلافة فى بى هاشم + حنى " بملثوا الأرض عدلة e‏ مها الأمويون جوراً 
لما > ونجد لهذا الحزب شعراء كثير ين يعتئقون مبادثة » ويذودون عنه بالسيف 
وبالشعر > وم بذلك شعراء ملتزمون يطالبون بالعدل الذى لا تيت" الحياة 0 به 
ولا تستقے بدونه › ET‏ منهم قتلوا دون تحقيقه أو عيبو عذابا شدیداً . ا 
الحوارج فكائا ينكرون أن تكون الحلافة مقصورة على قريش أو غيرها من 
ويرون أن تكون شُورى بين التلين من العرب والموالى ينهض بها أكارم كفاءة 
الها ولو كان أعجبيا > حى تتحقق المساواة والعدالة بين أفراد الأمة ٠‏ وقد تحولوا 
ثواراً وتحول معهم شعراؤهم » فسيوفهم لاتفارقهم ى غدوهم ورواحهم » إذ باعوا 
أنفسهم لعقيدتهم فهم يعيشون للجهاد » عم يطلبون الموت مستصغرين الدنيا 
ومتاعها الزائل » وشعرهم يقطر حماسة ورفضًا للدنيا واستبطاء للموت واستعذابًا له » 
كا يقطر بعقيدتهم وذفاعهم عنها حى الذماء الأخير ٠‏ وهم بذلكٌ ملتزمون اسن 
ما يكون الالتزام . وإذن فليس الالتزام جديداً فى الأدب العربى » بل لعل عصوينا 
القدبمة عرفت منه صوراً أدق من الصور الحديثة › إذ كان الجاع ينال ف سبل 
عقيدته السياسية والمذهبية سسيفه وقلمه وشعره . 


َك بد أن نشير هنا إلى أن بعض الباحثين ىق الأدب العر ١‏ ی احذوا نتن لك 
دراسته من الناحية الاجماعية ». غير أنهم نوا غالبا ببيان صور انجتمع ,كا لها 
الأدب » فهم. يحاولون بيان الأخلاق والعادات والمذاهب الدينية والسياسية وأحوال 
المعيشة والأعياد » وقلما وقفوا عند طبقات الجتمع وما قد ایکون بینها من صراع 
عنيف أو غير عنيف وهم أيضًا قلما تحدثوا عن مصادر الثروة وتوزيعها بين 





م٠‏ 
الطبقات » غافلين عن أن الناس يعيشون دائمًا فى فبضة قوى اقتصادية تيرم 
وتحر كهم وتطبعهم بطوابع خاصة . والمجتمع العربى الوسبط من أكثر المجتمعات 
طبقاتمتباينة» فدائمنًا نجد فيه طبقة الحكام اابى تكاد تستأٹر بکل شیء ھی ومن 
كانت تستعين به من الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة » وكانت يجانبها طبقة 
وسطى من التجار والموظفين الصغار والمغنين والشعراء » ثم طبقة عامة من صغار 
التجار وأصحاب الحرف واافلاحين والرقيق . وقد يكون من أسباب النقص فى 
دراسة هذه الطبقمات ومن ثلونها من الأدياء والشعراء أن الباحثين عادة لا يقرءون 
سوى كتب التاريخ والأدب ؛ وهى لا تصورھم تصويراً دقيقنا » وقد يكون خيراً منها 
كتب الخراج وكتب الفقه وكتب الحسبة والأسواق » فى هذه الكتب معارف كثيرة 
عن حياة الناس ودخو وثر واتهم » والمستوى الذى كانوا يعيشونه» وحين تُسْتقصى 
هذه الكتب تصبح كتابة التاريخ الاجماعى والاقتصادى للأدب العرنى قريبة 
المنال . 


مع البحوث النفسية 

لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الاتجاه النفسى فى بحث الأدب قديم قدم الإغريق 
ونظراتهم البصيرة فى الشعر والشعراء » إذ نرى أفلاطون ى محاورته المعروفة ياسم : 
«إيون أوعن الإلياذة» يقول إنالشاعر ينظم شعره عن هام وحال تشبه حال الحنون» 
فهو لا يصدر فى شعره عن عقله . وبذلك كان أول من تحدث عن إبداعه كما 
كان أول من وصّمنه” بأنه مشلول العقل» أو بعبارة أخرى بأنه مريض مرضًا نفسينًا 
أو عَضبيً وأنه لذلك يضر امجتمع الرشيد فى مدينته الفاضلة أو المثالية . واقتبس 
منه تلميذه أرسطو نى كتابه « فن الشعر » هذه الفكرة وما اتصل بها من المحاكاة 
وتغذية الشاعر للعواطف إلا آنه حضف من حدة الفكرتين كما أسلفنا فى غير هذا 
الموضع » وبقيت منها ظلال تتصل بالإهام . وتلقانا عنده تأملات مختلفة فى نفوس 
الشعراء والنفس البشرية كفكرة التطهير الى ألممنا بها . وحمل عنه هوراس أقباسً 


من هذه التأملات وكذلك لونجينوس فى مقالته عن الأسلوب إذ جعل من بواعثه 
التأثير فى الشعر قوة العاطفة , ` 


وتضعف مثل هذه التأملات فى نقد العصور الوسطى لهل النقاد لما » حى 
إذا كان عصر النهضة واستكشف الأوربيون الآداب اليونانية والرومانية عادت إلى 
الظهور من جديد . وما زالت تنموحى أتبح ها كوار يدج فإذا هو يبث فيهاحروية 
قوية فى كتابه «سيرة أدبية teria‏ هنطمدمههز8 ) وقد نشره فى سنة ١811/‏ 
وهو يفرق فيه فرقنًا واضحًا بين الشعر والعلم قائلا إنهما يختافان بسبب مخاطبة 
أوهما للعاطفة ويخاطبة ثانيهما للعلى » فالشعر عنده عاطفة وانفعال حاد ورؤيا 
روحية للوجود » ويقول إن الوجود سد يم” يعيد إليه الشاعر نظامه نافضًا عنه الفوضى» 
أما العلى فيععى بتفسير الوجود والكشف عن حقائقه »على حين نجد عناية الشاعر . 
منصبة على حاولة معرفة سر الوجود عن طريق ماكته الحيالية البى تعيد نخلق الواقع 
مازجة بينه وبين العواطف والانفعالات النفسية . وبذلك كان الشاعر لا ينقل لنا 
i Sa a E e‏ فى الحلم» وكلما بين ا حلم والشعر 
من فروق أنهذا العمل فى الشء ر إرادى وف الل غر إرادى» وبذلك ربط « كور يدج» | 

بين الحلم والشعر » بل لقد تنبه ى وضوح إلى نظرية اللاوعى أو اللاشعور حين 
تحدث عن تأملات غير منضبطة عند الشعراء تجتاز بهم ٠‏ حدود العقل 

الواعى . : 

و «کولریدج » بذاك كله يعد إرهاصًا قوينًا للدراسات النفسية الحديثة فى 
الأدب» وقد بدأ تبدءاً علمين بالمعى الكامل لكلمة عل حين نشرفرويد سنة 1۸۹۹ 
كتابه « تفسير الأحلام » وما أخل يكتبه بعد هذا التاريخ عن طبيعة الفن والفنان 
وعلاقة الشاعر بأحلام اليقظة وما إلى ذلك من دراسات تناولت بعض الفنانين 
وبعض أعالم كا تناولت بعض الأدباء وبعض آارم حاولا دائمًا النفوذ 
منها إلى ان الإبداع فى الفن » شعراً وغير شعر» إغا هو تنفیس عن رغبات 
جنسية مكبوتة نى اللاشعور كبتت منذ عهد الطفولة و قمعث قمعا شديداً » 
وهو قمع جعل وجه اللحراة النفسية لكل فنان كوجه المحيط يبدو فيه الماء ساكنًا على 
. السطح ء أما ما وراء السطح فا ماء فيه مضطرب مائج بتودرات انفعالية تشيع فيها 
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عقد شی کا تشیع ألوان من الكبلت» والفن تعبير عن كل ذلك» تعبير مرضى راد به 
إشباع شبق مكظوم لم يستطع الفنان تحقيقه فى سنيه الأول» وكأنما يريدء وقد 
حرم منه إلى الأبدء أن يتساى عنه وعما يتصل به من نزعات جنسية منهومة رافقته 
منذ طفولته › وهو بتبخذ أداة لتساميه آثاره الفنية . والإبداع الفى بذلك يستمد 
من عالم االجنس المكبوت فى داخل الفنان » وكأنه يحاول أن يشبع رغباته الحنسية 
المستسرة فى نفسه بضرب من التسابى يعوّضها به عما فقدته فى عالم الحنس الحقيق . 
ومن العقد الى وق ف عندها طويلا وعقدة أوديب» الى تشغل فى قلب الطفل غيرة محمومة 
من أبيه على أمه كا دُلعت قديمًا عند الإغريق فى قلب أوديب على نحو ما صورت 
ذلك الأساطير والأقاصيص ؛ وهى عقدة تجم - فى رأيه ‏ فى قلب كل إنسان 
مفضية إلى صور شى من الانحراف الحنسى » وتقابلها عند المرأة « عقدة إليكتتراء 
الى تضرم فى قلب الطفلة الغيرة من أمها على أبيها كا أضرمتها قدا أقاصيص 
الإغريق وأساطيرهم فى نفس إليكثرا فاندفعت تساعد فى حمية أخاها « أورستس » 
على قتل أمها ار لأبيها « أجا ممنون» . وكأنما المرأة والرجل يعيشان دائمًا على 
حافة عقد جنسية مكبوتة فى اللاشعور . تكوانت منذ الطور الأول فى حياتهما 


المبكرة . 


ويختار فرويد رساما وقصصينًا لتجسبيد عقدة أوديب : هما الرسام الإيطالى 
0 ليونارد و دافنشى » والقصاص الروسى ( دوستويفسكى ) ويدرسهما دراسة نفسية 
تحالية موضحاا مدى سيطرة هذه العقدة على سلوكهما وآثارهما الفنية بسبب 
ما ارتبط بها عندهما من كتبّت جنسى . وقد مضى یدرس « لیوناردو دا فنشی » 
فى مذ كراته وكتاباته وما کتبه عنه معاصروه حاولا أن يتعرف إلى كل التفاصيل 
الى عملت فى لاشعوره وسلوكه وآثاره » وعرف أنه لم يكن ابدًا شرعيًا مما دفعه فى 
طفولته إلى الارتباط ارتباطا وثيقا بأمه » بحرث ملأت عليه كل عواطفه ومشاعره » 
فإذا هو يحتف »من شب عن الطوق »فى تكوين أىعلاقة بأية فتاة أو سيدة»حى 
ليرفض الزواج رفضًا بان ؛ وكأنما لم تعد فيه بقية لزواج أو حب . ويقول فرويد 
إن ذلك أداه إلى ضرب من الشذوذ فى علاقاته بتلاميذه ومريديه كا روى ذلك 
معاصروه ! . وعرف فرويد أنه حلم فى طفولته بحدأة ؛ فحاول أن يتخذ من هذا 


۱۸ 

ا حلم تفسيراً لعقدته وكيئته الحنسبى مما اتصل ‏ به من شلوذ » إذ افرض 
معرفته بالحضارة المصرية وما رُوى من أن المصريين كانوا يرمزون للأمومة 
بطائر يشبه الحدأة لعله العنقاء » واقترن ذلك ى لاشعور « دافنشى » بم 
يقال عن بعض الطير من أن أنثاه لا تحتاج ف تلقيحها إلى قرين من نوعها » كما 
اقترن فى نفسه بميلاد المسيح . وكان يعيش مع زوج أمه الذى. قاسمه محبها 
وعطفها » ومن کل ذلك تكون حلمه بالحدأة كا نكون حلم يقظته بما أحدث من 
رسوم باهرة نفس بها عن كبته وما رسب فى أغوارلا وَعنّيه من عقدة أوديب » 
أوعقدة حبه الدفين لأمه » تلك العقدة الى تكمن وراء سلوكه'المرزضى كا تكمن 
الحذوة فى الرماد . ولايفسر فرويد بهذه العقدة سلوك « ليوناردو دافتشى » فحسب » 
بل بحاو أن يفسر بها أيضًا تصاويره » فعنده أن لوحته « يوحنا المعمدان » تتحد 
فيها الأنوئة والذكؤرة » وعنده أنه ينفس برسمه لابتسامات النساء على شفاههن 
عن وقوعه فى طفولته فى شباك أنوثة أمه وابتسامتها ال حلوة » تلك الشباك الى ظل يتعثر 
فيها طوال حياته . وبالمثل حاول فرويد أن يصور عقدة أوديب فى دراسته عن 
« دستويفسكى ) ويسميها ١‏ دوستويفسكى وجربمة قتل الأب » وف ,أيه أن 
العقدة بلغتعند هذا القصاص الروبى غايتهاء فإذا هى تتحول إلى ضرب من الصراع 
الهستيرى ورغبة جامحة فى أن يموت أبوه ومضى يحلل آثاره نافذاً منها إلى عقدة 
أوديب عنده واكتنانها نى لاشعوره منذ الطفولة الباكرة . 


وعلى هذا النحو بحاو فر وید أن یرد کل‌فنان وکل آثاره إلى أمراض نفسية سببتها 
رغبات مكظومة » بل قلعقد جنسية مكبوتة ترقد» بل تضطرب وعو ج ى اللاشعور» 
وهى تجد ها متنفس) دائممًا عند الفنانين بما يتسامون إليه من أعمال فنية » وهى أعمال 
كلما ازداد فخصنا لا رأينا عليها بصات المرض وأعراضه واضحة» مرض اللحنس» 
وهو مرض لا تكمن فيه دوافع الفن فقط » بل تكمن فيه كل دوافع الحياة » وكأن 
المنس مجذافها الذى يثيرها ويحركها وسكتانها الذى يرجهها ويدفعها 
أنّى شاء وكيف شاء . وکل إنسان فى رأيه تكن فى داخله دوافم مضادة 
لدوافع الحياة » هى دوافع الفناء الى تصدر عن غريزة. اموت المطوية ف المادة 
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العضوية الإنسان والمنبسطة فى دخائل النفس ١‏ وهى دوافع يظل الإنسان بحن 
إليها لأنها ترتبط يجسده وكيانه المادى ٠‏ غير أنه يظل يدافعها ويظل حاولا روب 
ا ا . وربما صّورت ذلك من بعض الوجوه قصيدة” الشاعر احاهلل » 
إذ نراه فى مستهلها يبكى الأطلال وآثار الدياروذ كرياته الماضية فيها الى اندثرت من 
حياته ولم يعد من الممكن أن تعود » وكأنما يحس فى أعماقه حين يرى آثار صباه 
وشبابه المفقودين » ما ينتظره من الوت الحتوم »فیبکی بدمو ع غزيرة » ويحاول 
بكل قوته الحلاص هن هذه النواز ع عائدا إلى الحياة ودوافعها » فيرحل على ناقته 
أو فرسه فى الصحراء متناسيً تلك المموم الى ألمت به . وكأتما فواتح 
القصيدة الكاهلية إنا هى صراع بين هاتين المجموعتين من الدوافع : دوافع اموت 
٠‏ ودوافع الحياة . 
وم يشغل فرويد علماء النفس فى عصره بدوافع الموت وإعا شغلهم بدوافع اسطياة 
أو قل دوافع الحنس وعقده الحفية وما يسقط منها فى أعمال الفنانين وآثارم > ومر 
أم الدراسات الى استضاءت ببحوثه ى عقدة أوديب دراسة «إرنست جونز» 
التحليلية همات فى مسرحيته الى صاغها شكسبير » فقد ذهب إلى أن ما عاناه 
فيها من صراع نفسى عنيف إنما كان ثمرة مرة لعقدة أوديب » إذ كان يحب أمه 
حبا جامحًا » وهو حب أذكى فيه نيران الغيرة »فى قلبه على أمه من عمه الذى 
اقترنت به بعد أن دبر مؤامرة لقتل أبيه > وبدلا من أن يحاول الانتقام منه مباشرة 
نجده متردداً » بل نجده يعانى صراعًا عنيفًا » وكأنما أحس” فى أعماقه باخام 
عمه له من غر عه الأول فى أمه » وهو إحساس استقر فى لاشعوره » وعذبه عذابنًا 
يدا . وم يقف جونر بعقدة أوديب عند هملت وحده فقد عممها فى شكسبير 
حك بحيث تسيطر عليهم جميعنًا حتمية جارفة لا ترد ولا دافم . 
ون أهم تلاميذ فرويد « أوتورانك » وقد استلهم تحليلاته النفسية فا كتبه 
وصنفه قبل انشقاقه عنه و ف فواتح العقد الثالث من القرن . ومن مصنفاته المهمة 
حينئذ : و أسطورة ميلاد البطل » و «الدافع الشبى إلى الحرمات ف الشعر 
والأسطورة » وهو نى أوفما يعنى بدراسة نفسية تحليلية مقارنة فى مختلف 
الميثوليجيات » محاولا أن يضع مثلا أعلى لميلاد البطل الأسطورى . أما فى الكتاب 
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الثانى فيعتى بعرض طائفة من التحايلات لعقدة أوديب ٠‏ نى بعض الأغتال 
الأدبية » من ذلك تحليله لمسرحية شكسبير : « يوليوس قيصر » وقد ذهب فيه 
إلى أن بروتس وکامیوس وأنطونيوس إنما هم ثلاثة فروع لقيصر » يمثل 
أوهما ثوريته وثانيهما شفقته وثالنهما تقواه الطبيعية . وكان يرئ أن الفنان يهرب ى 
آثاره من الواقع إلى عالمه 'الحيالى معبراً عن انفعالاته فى صور تمتع الناس دون أن 
تتضح فيها عقده ورغباته المكبوتة » وقد أخذ ينصرف منذ سنة4177١عن‏ البحوث 

النفسية إلى بحوث جمالية وجدها أكر. جدوى وفائدة . 
ولا يقل عن « رانك » أهمية فى التحليلات الفرويدية « شارل بودوان » على نحو 
ما يتضح فى كتابه « التحليل النفسى وعم الحمال » وهو يبحت فيه مباحث واسعة 
ف الرمزية الشعرية وش عقده أوديب وف عقد أخرى قد تسببها مواقف خاطثة ى 
الطفولة » ويشرح ذلك عند «فيكتور هيجو» زاعمًا أن ما يبجسده فى بعض شخوصه 
من وخزات الضمير ناهر اکان کر یر من جر ال ی 
طفولتة لأخيه الأصغر . ويقارن « بود وان » مقارنات واسعة بين الفن من جهة وا حلم 
واحنون من جهة ثانية » أما من حيث الحم فإنه يرى تشابهه الدقيق معه » إذكل 
منهما. يخضع للميول والنزعات الحنسية متغلغلا فى آثامها , وكأنما يجد الفنان 
ففذلك ضربا من التوازن النفسى »حتى لا ينشب بينه وبين المجشمع صراع يدمره 
أو عظطمه . وينعقد بين الفن والحنون شبه واضح ٠‏ إذ كل منهما ‏ فى الواقع ‏ 
تحر من العقد وما يتصل بها من كبست حى » وتحرر للطاقة العقلية عند امجنون 
وللطاقة النفسية عند الفنان » تحرر يطوى فى داخله ضرويا من الإعلاء والتسابى 
فوق لج الحنس ورغباته المريضة غير السوينّة أو قل الشاذة المنحرفة . 
ويمن برعوا ى تحليل الفنانين على طريقة فرويد وتحليلاته الحنسية : ١‏ رينيه 
لافورج.» وخير ما يصور ذلك عنده كتابه « هزيمة بودلير » وفيه يحلل تحليلا دقيقنًا 
أشعاره ومذ کراته وما کتب عن سرته وحیاته » مسجلا آنه كان مصابنًا بعقدة 
أوديب » عقدة عشق الأم » و بعقد «جنسية أخری تتصل بعجزه وشڏوذه وانحرافه » 
وكأنما تجمعت فيه كل عقد الأمراض الخنسية » فإذا هو يحاول أن يشبعها هى وكل 
ما يتصل بها من غرائز بأدبه المنحل” انحلالا سيئًا » أو قل انحلالا إلى أقضى 
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حد » وهى حال مرضية أو:هو'فتان مريضين ؛ بل لكأنه مريض أمراضا مستعصية 

إذ تكائرت علله وعقده » فلم فده د ای ان ایا اشا المكتظة بجراثم 
الثم والفساد . 

و هذا الاتجاه النرويدى القائل بأن الفن إنما هوتنفيس عن عقل جنسية 
| و كبت جنسى ترز نظرية الرجسية الى يتداوها كثير من النفسيين › نسبة إلى 
زهرة البجس وأسطورتها اليونانية الى تزع أنها كانت فى أصلها فى سوى الختلق 
مکتمل الشباب بارع الحسن ٠‏ فهامت به العذارى وفئن” فتونا » وأخذن 
ضرعن إليه ويتوسّلن ؛ وفى قلوبهن -جذوة لا سبل إلى إطفائها » وهو صاد” 
عنهن مزور ازوراراً شديدا » حى إذا طال بهن العذاب والشقاء اتتّجهن إلى 
آلتهد” بالدعاء أن تنقذهن منه . ول تلبث ربنّةَ القصاص أن استجابت إلى 
دعائهن » وإذا هى تدّزل به عقابنًا صارمًا : أن يفن بحب نفسه وأن يألم بهذا 
الحب بل يشى شقاء لا حل" له . وسرعان ما ذهب يرتوى من ينبوع مير » وإذا 
هو يبصر صورته فى الماء » فيبهره جمالها » بل يفتنه فتئة لا يستطيع منها فكاكنًا 
ولا خلاصا » فيظل مشدوداً إليها لا يتحول بصره عنها ولا يريم حى مزل به 
الفناء . وتبحث عنه عرائس الماء فلا تجد سوى نرجسة ترمز إليه » نيجسة ترنو 
دائًا إلى الماء ولا تنظر إلى السماء » وكأنما لا تمل" النظر إلى شبحها الذى يسطلبسع 
على صفحات الينابيع والغدران . وقد اتخذ النفسيون أو علماء النفس هذه الأسطورة 
للدلالة على عقدة جنسية بالغة التعقيد » هى عقدة الفتنة بالحسد » لا عند مسن" 
يصبون إلى الفتون الجسدى فى غيرهم ولايجدون عنه جوّلا ولامنْصَرَقاء وإنما عند 
مسن" يصبون إلى الفتون الحسدى فى أنفسهم » فإذا م يصبحون أسرى هذا الفتون » 
بل إنه يتحول دم مرضًا خطيراً » إذ بحسون ف أعاقهم وأغوار لأشعورهم حاجة 
شديدة إلى مسن" يعشقهم » وكأنها العكيت فبيم صورة العشق الطبيعى بين الرجل 
والمرأة > فإذا هم يسقطون فى حمأة الشذوذ الحنسى الأثيم . ومن برداد النفسيون 
الغربيون وصمهم بهذا الشذوذ أو بهذه الرجسية ربودلير ) لن الرجيم الذى عى 
بتشريحه « لافورج ) كما قلنا آنفا ومثله فى هذا الشذوذ « أوسكار وايلد» 
الإنجليزى المتيرج تبرج المرأة والمدافع عن الخطايا والاثام . 
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ل ا من البحوث النفسية فى هذه الرجسية الشاذة درس الغقاد آبا نواس 
وحم فيه أعراضها ولوازمها ملاحظا عنده استغراق اشتهاثه لذاته واتخاذه منها 
وتا يعبده » ويد لله » ما جعله ملعن فى الشذوذ ابحنسى وياهر جاهرة 
بالرذيلة » وهو بذاثك يشبه قرينيه الإنجليزى وا الفرنسی السابقين . ويوغل العقاد 
فى نرجسية ألى نواس حتى ليؤلف فيها كتابًا مستقلا” » وهو كتاب يعتمد فيه على 
صورة أى ثراس: الشاذة الى صبوزها القنحاء ونا :5 روا عند من جار ايدو لمن 
أشعار » وكأتما غاب 'عنه أن كثيراً من هذه الأشعار والأخبار منخول عليه » (أثه 
زا كانت الضوزة الى مها له القدماء خرن فة أو عر اخلط اى كر م 
'افنياتها > يقخاضة إذا :قن إل هذه الضمورة المررية بشليوةها ها يتتوله ا ال ى 
طبقاته عنه من أنه أحدجماعة كانوا يصفون أنفسهم بضد ماهم عليه حبى اشتهروا 
بذلك » ويقول إنه كان يكر من ذكر الغلمان . والشذوذ الجنسى » 
زير نساء . وإذا صح ذلك فإن ما كتبه العقاد عن أبى نواس يصبح يحااجة ماسة ٠‏ 
إلى التعديل .. ونفس عقدة البرجدية المزعومة كلها فى حاجة شديذة إلى التخفيف 
من حدنها . وحقنًا أن الفنان شاعر أو غير شاعر يتُشْغمَل” بنفسه » ولعل هذا هو 
السر فى أن كثيرين من: الفنانين لا يتسعدون فى حياتهم الزوجية لانشغالقم 
عن أزواجهم ؛ وكأنما يطغى عندهم حبهم لذواتهم على حبهم لغيرهم ؛ وهم من 
هله الناحية يشبهون الأطفال فى أنانيتهم وغر ورهم » ما يجعلهم هشین لان ن تنمو 
فيهم 'أخلاقية رديئة » غير أن هذا شىء والقول بأنهم مرضى بدآء عبادة ذواتهم 
وأجسادهم شىء آخر . وأيضًا فهما ينبغى إمعان النظر فيه الحانب الذى يرضيه الفن 
عند الفنان شاعراً وغير شاعر » فيل هو بجنا دريك بفنه أن يشبع الحاجة الروحية 
لنفسه الفردية أو هو يريد أن يشبع تلك الحاجة فى مجتمعه ؟ وقد لا نغلو إذا قلنا 
إنه يستلهم فى فنه النفس الجماعية لا نفسه الفردية وإن رده تتعمال إلى حد 
كبير لتحل محلها إزادة الجماعة . 

وإذا كان تأثير فرويد قد عظ فى الباحثين من النفسيين وغيرهم فإنه أثر آثاراً 
بعيدة فى كثير من القنُصّاص الغربيين فاق ارد تكو هن ان ا 
الجنسية » وق مقدمتهم : «د . ه . لورانس » الذى يجاهر بالدعوة إلى المتاع 
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+ الحسدى ق قصصه وأن ليس ى الحياة إلا الدم واللحم واللذة الحنسية . ومثله‎ 
جويس » الذى تتمثل له حياة الإنسان ضربمًا من الأحلام 2 حی لتصبح بعض‎ « 
قصصه طائفة من الحواطر المتنائرة فى غير نظام على نحو ما تصوّر ذاك قصة‎ 
عوليس ' وهى تصور بطلها فى يوم واحد فى مواقف وأما كن مختلفة : فى‎ « 
» جنازة بعض أصدقائه وى أحد المطاعم وى بعض المواخير مع طائفة من البغايا‎ 
وخخواطره وندوابلحه تتدفق دون روابط منطقية على نحو ما تتدفق فى تصوره بلا شعوره‎ 
كك بعض النساء‎ ٥ ودخائل نفسه وسراديبها العميقة ؛ ولا يخجل من تصويره‎ 
تصويراً عاريا ذميمًا . ويكثر هذا الاتجاه اليوم فى أشرطة الحيالة الأمريكية‎ 
إذ يتبارى مسن" يخرجونها فى التعبير عن الغريزة وتخازيها وما يتصل بها من الأورة‎ 
على العرف ددم الحيوان ف فى داخمل الإنسان ء وكأن ما صب على الناس‎ 
من رزايا الحرب الأخيرة جعلهم أو جعل كثيرين منهم يصابون بالأمراض النفسية‎ 
والعصبية » ووجد أصحاب 8 الأشرطة الفرصة سانحة كى يستغلوا فيها نظريات‎ 
فرويد ى الغريزة الحنسية واللاشعور حى ليصبح كثير منها كأنه أحلام عر‎ 
صادرة ۶ا لا عصی بن عفد کیو ت ورات ر‎ 
وعلى هذا الجر اتسع تأثير فرويد فى القصاصين وق الأشرطة بدور الحمالة‎ 
الأمريكية واتسع أيضًا عند النفسيين فى ف دراساتهم للأدب والأدباء » وقد رددوا‎ 
طويلا ما قاله عن الفن وأنه حا ر فيه الفنان على ما بداخله من توثر وكأته‎ 
بجد فيه ما يخلصه من ا واقعه . ومضى تلميذه «أدلر ) يتعمق التفكير‎ 
فى هذا الشعور بالتساى والاستعلاء » وانتهى به تعمقه إلى أن يضع وار هذا‎ 
الشعور شعور الفنان أديبمًا وغير أديب بالدناءة » ول بك ا يت قاذونه‎ 
» النفسى المعروف ام « مركب التقص » ذاهبًا إلى أن الفن دائممًا ثمرة لهذا الممكب‎ 
> وكأنما آثار الفنان إنما هى رد فعل لشعوره العميق بالنقص بريد أن يتلافاه‎ 
وهو لذلاك مجمع كل قواه الفنية السحرية أواجهته ومخاولة الانتصار عليه » على‎ 
تين النقص الرابض فى قلبه وحياته . وعقدار قوة هذا التنين الأفعوانى وقوة ة اهجوم‎ 
الذى إرجهه إليه تنزل‌الاثار الفنيةمنازطا لالإبداع وأار وعة أوقلبمقدار الشعور به سواء‎ 
آکان ماديا يتصل بعاهة أو مرض أو كان معنويًا يتصل بأسرة الفنان أو حياته يكون‎ 
. تفوق الفنان وإبداعه وإمتاعه‎ 
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ولا تبالغ إذا قلنا. إن « يونج » يعد أهم النفسي-ين المنشقين على فرويد » 
وقد ناقشه مناقشة واسعة فما ذهب إليه من أن الفن تعبير مرضى عن عقدة عشق 
الأم وما يتصل بها من عقد أخرى كعقدة اللرجسية أو عشق الذات ٠‏ ذاهبًا إلى أن 
ذلك لايفسر فَن” الفنان إنما يفسر شخصيته » وحقا قد تساعدنا شخصية الفنان 
فى تفسير بعض-" آثاره أو بعض عبارات فيها تجرى على لسان بعض الشخوص 
القصصية والمسرحية كقول « جيته ) الذى كان يشغف بأمه على لسان فاوست صائحًا 
«الأم» الأم » يا لها من لفظة عجيبة تطن” فى الأسماع طنين السحر » غير أن ذلك 
لا يقفنا على العلة الحتمية الى جعلت جيته. يصنع مسرحيته : «فاوست»). ومسن 
يستطيع أن يثبت أن عقدة أوديب هى الى دفعته إلى وضعها ؟ وهل يثبت ذللك 
بمجرد قوله السابق فيها ؟ . ونفس هذه العقدة وما يمائلها [تما تتصل بشخصية الفنان 
لا بآثاره هذا الاتصال الذى قد يعرضه للانحراف على شاكلة من أصيبوا بعقدة 
الأرجسية أو عشق الذات . وحبى هذا الانحراف لا ينزل من الفنان دائمسا منزلة العلة 
الحتمية أو الحبرية . ومن أجل ذلك يكون من الحطأ ‏ فى رأى يونج - أن نفسر 
الآثار الفنية بنقائص أصحابها وعاهاتهم أوأمراضهم الحنسية الشاذة » إذ إن ذلك 
لا يعدو ئی اکر الأحيان أن يكرن محرد فروض وظنون » وهى ظنون وفروض تؤول 
بنا إلى أن نركز اهّامنا ودراسائنا على الفنانين ونهمل, أعمالحم وآثارهم دون أن نتبيئن 
ما تحمل من دلالات إنسانية جماعية . 


ولیس معنى ذلك أن « يونج » يلغى ملكوت اللاشعور الفردى عند فرويد وماقد 
يم فيه من حب الأم ومن نزعة الرجسية وعشق الذات ولا ما قد يرسب فيه من 
أمراض جنسية شاذة»غير أن ذلك كا مر بنا آنا إنما يتعلق بشخصيات الفنانين » 
وهى شخصيات تحمل ف باطنها ثنائية حادة»فهممن جهة بشر بحياتهم النفسية 
وعقدهم وأمراضهم الدنسية أو هم بشر بحياتهم العادية السويئّة النى لا شذوذ فيها 
ولا عو ج ولا التواء > وهم من جهة ثانية فنانون مبدعون تحركهم دوافع الفن 
السامية الى قد تصطدم فيهم بدوافعهم ونزعاتهم العادية » مما قد يدث 
ازدواجًا فى شخصياتهم »> من شأنه أن يعد غالبنًا لصراع داخلى أو 
نفسى عنيف » إذ يحاول الفنان عادة إعلاء الدوافع الفنية الخاصة على الدوافم 


۱10٥ 


البشرية العامة » ما يشيع و فی حیاته غير قليل من البؤفس والتعاسة على الأقل فى 
. بعص أطوارها » لما ينقصه من العناية بالدوافع البشرية اليومية » إذ يكون فى انشغال 
دائم بدوافعه الفنية » وكأن ذلك قصاص عادل من القدر لإبداعه وعبقريته الفنية . 
ويونج بذلك يحاول أن يخلّص الفنان من برائن فرويد وما أنشبه فى داخله 
وسراديب نفسه من تحخالب الكدبت والعقد الحنسية» مما جعله يضع بحانب اللاشعور 
الفردى ومكبوتات اللحنس الى تتعمق فى سرائره اللاشعور الجماعى أو الجمعى » 
وهو عنده أقوى من اللاشعور الفردى الذى يحتفظ بطفولة الفنان وعلقدها المنبئة 
فى :فخائله » بيبا الشعور الجمعن يحتفظ بطفرلة اشن البشرئ جميعه . وحقنًا أن 
الفن ‏ كما يقول فرويد ‏ شبيه بالحلم » ولكن ليس الحلم الناشى“ عن الأءراض 
الحنسية » وإنما الحم الناشى؛ ‏ هما قال يونج - عن رواسب نفسية لاتجارب 
الإنسانية البدائية » رواسب تختزن طفولة البشرية وكل ما ارتبط بها من شعائر 


وأساطير لا ا تكمن فى نفوس المتحضرين وفى مظاهر شى من مظاهر مجتمعاتهم ' 
الحضرية . وسمى دونج هذه الرواسب وكل ما أقيرن بها من صور ورهوز باسمالهاذج 
العليا » وقال إنها تكمن فى لاشعور جمعى يتغلغل فى أعمق الأعماق من نفوس 
الفنانين ومساربها » بل إنها موروث عتيق » يسورّث فى أنسجة الأذهان , ودائم 
جد طريقه إلى أعمال الفنانين » بل إنه ينبعث فيها البعاثًا تلقائينًا . وكأن الفنان 
بذاك كله سيط شفاف لوجودنا البشرى » با حمل بين أطوائه من اللاشعور 
الجمعى . ويجعل يونج لهذا الشعور المنزلة العليا فى القرة المشكّلة لكل عمل فنى » 
وبذلك يرجع بالتأثير فى الفن والفنانين لا إلى سيكواوجية فردية تتصل بطفولتهم ». 
وإنما إلى سيكواوجية جمعية تتصل بالعهود الأولى فى الحياة الإنسانية » ما جعله 
يربط بين الفنان والوجود الإنسانى ربطا محكمًا » ربط يتجلّى فيه ضرب من 
الصوفية المشتركة بين جميع الفنانين » إذ عثلون جميسًا الإنسان «ميرائه البشرى 
لاأفراده المتعددين . والذى لا شلك فيه أن ١‏ يونج » أثترى المباحث الأدبية النفسية 
يكنوز الذاكرة الإنسانية الموروثة وما يتصل بها من أساطير وشعائر وأهازيج بدائية 
وکل ما يكن نر إلى نسبج شعبى عتيق ٠‏ وهو بذلك كله يفسح من يتحدثون 
عن الفولكلور والاداب الشعبية . 


۱۷٦ 
ومن المدارس النفسية المدرسة المتطالئية » وهى تهم بدرس النفس وفق‎ 
منهج الرياضيين الذين يعون بالبحث الكلى الجرد بخلاف مدرسة فرويد فإنها‎ 
تعبى بتحليل الأفراد وتنتهى من هذا التحليل إلى وضع النظريات العامة » بالضبط‎ 
» كنا يصنع أصحاب المنهج الطبيعى الذين يبدءون بالحاص ويتحولون منه إلى العام‎ 
ومعنى ذلاث أن المدرسة الحشطالتية لا تتُعّنى ببحث الفنان فى أبويه ولا فى عشقه‎ 
لذاته ولا فى ذكريات طفولته » لأن هذه كلها جزيئات » وهى لا تهم بالحزيئات‎ 
إها تهم م بالكليات » وبعبارة أخرى لا 0 بالحوافز والعقد النفسية » وإتما کا تەم‎ 
بالكيفية الى تسم بها النظام الكلى للأثر الفنى والتى يؤثر بها تأثيراً كلا على‎ 
متلقيه . ولعل ذلك ما جعل تطبيق نظريات هذه المدرسة على الفن » أدبا وغير‎ 
أدب يداخله غير قليل ر بة » إذ تتغلغل بنا فى أعماق كلية باحثة عن‎ 

الكلى المتكامل > وكأننا بصدد مباحث شبيهة عباحث الفاسفة الحمالية . 

وأكبر الظن أن المدرسة النفسية التجريبية أقرب هن المدرسة الهشطالتية إلى 
طبيعة الفنون » إذ تدرس .تلك الطبيعة على أساس سلوك التلتى لها قارئًا أو ناظراً أو 
سامعًا أو متفرجمًا » ومن خلال هذا السلوك تضع القاعدة أو قل تضع نتائج 
الاختبار . ففى القطعة الموسيقية مثلا تسد رس” - ثرها فى وظائف أعضاء ا 
وتحاول أن تعرف السب ى ؛ إيثار السامع توًا ما معيذًا وى الشعر تحاول التعرف 
على قدرة قارئه فى تبين الصفات اللحمالية والتأثيرية . ومثل هذه الدراسات يبعدنا 
عن الفنانين أنفسهم » وكأنها تخرجنا من دوائر الفن إلى دوائر الكحهور ومتاعه 
بالفنون . وبذلك تفصلنا عن المحيط الفبى وعن بحث الفنانين وآثارهم الختلفة » 
ولكنها على كل حال غزيرة الفائدة من حيث دراسة الأذواق وقدرة القراء والسامعين 
على الفهم والفقه بالنصوص ٠‏ وكذلك من حيث بيان التأثيرات نى التلى وردود 
الفعل عنده . ومن الكتب التى نحت هذا المنحى كتاب ١‏ النقد التطبيى» لرتشاردز 
الناقد اانفسى الإنجليزى المعاصر » وكتابه مجموعة من الاختبارات على قراءة 
أشعار من عصور مختلفة أجراها على تلاميذه . وعادة يسجل استجاباتهم 
للقصيدة ويعلق عليها بأحكام عامة . وتما لاحظه عليهم أنهم يتأثرون بشهرة الشاعر 
ويعجزون عن معرفة اسمه إذا م بنذ کر هم » مع قصوركثير ين منهم عن فهم الشعر 
والفقه بمعانيه » فضلا عن تذوقه والبصر بمواطن الروعة فيه . 
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ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن أطرف ما نهض به ريتشاردز أنه حاول فى كتابه 

« مبادئ النقد الأدبى » الذى نشره لأول مرة سنة 19375 أن يسرسى فى بحوث الأدب 
نظر ية نفسية جديدة فى تقوعه ‏ إذ أخذ يقيسه بقيم سيكولوجية تقابل ما بتحدث 
عنه فلاسفة الحمال من قيم جمالية» وخلاصتها أن حياتنا النفسية الداخلية تموج 
بغرائز وأحاسيس ودوافع وحوافز لاشعورية متنافرة تنافراً شديدآء إذ نلتىفيها بالدين 
وبالإلحاد وبالأخلاق الرفيعة والمنحطة وعتناقضات من كل لون . و مجرد أن نقرأ 
قصيدة تتا لف فينا - بصورة لاشعورية ‏ كل هذه العناصر النفسية المتناقضة 
المتنافرة » ونستجيب للشاعر استجابة منسقة تنمحى فيها فوضى الدوافع المتصارعة : 
وبذلك نشعر بلذة فى أثناء قراءتنا للشعر » إذ تتوازن مشاعرنا وحوافزنا وعواطفنا 
الداخلية توازنًا يدث ف نفوسنا نشوة حققة» نحسق أثناما كأن كل شىء فينا 
.يبدأ من جديد وكأن وجودنا يتكامل فدوافعنا تتدفق منّسقة طليقة» بعد أن كانت 
فى فوضى مطبقة » أو قل كأنما تسَحدث عندنا حالة من الرؤية الواضحة لحقيقة 
٠‏ وجودنا . وإذن فقيمة قصيدة من القصائد لا ترجع كا قد يتسّبادر -- إلى إثارتها 
لمشاعرنا النفسية » وإنما ترجع إلى تنسيق دوافعنا ونوازعنا المكبوتة المتصارعة فى دخائلنا 
وما يحدث لها من تنظم » بحيث يعاد بناؤنا النفسى بناء سليمًا . ولا بد أن بلاحتظ 
أن هذه النوازع والدوافع تختلف من قارئ إلى قار » و بذلك تصبح كل قصيدة 
إحصائهم وأعدادهم . وينوه بدقة القراءة حى يحدث للقارئ التكيف النفسى 
المطلوب . ورى ريتشاردز فى كتاب ثان له عن « العلم والشعر » بتحدث عن ماهية 
الشعر وأهمية ابمحرس الموسينى فيه وما يلحدث فى دخائلنا من توازن بين العناصر 
النفسية الباطنة » حى لكأن النفس الإنسانية فى استجاباتها للشعر ١‏ بوصلة » من 
طراز خاص » بوصلة تحمل إبراً مخناطيسية متذبذبة تختلف طولا وقصراً ونتجه 
يمينا ويساراً » فا إن تمسها القصيدة حبى تتجمع ذبذباتها فى اتجاه واحد . 
ويتحدثق تفصيل عن الفروق بين لغة الشعر ولغة العام » وكيف أن الأول تتعنى 
بنقل الانفعالات النفسية على حين تعبى الثانية بنقل الحقائق والأفكار » دون أن 
يكون لها أى صدى فى نفوسنا ونوازعنا النفسية الداخلية . وهكذا لا يزال ريتشاردز فى 


۱۱۸ 
كتاباته الحتلفة بتحدث عن اللذة والنشوة اللتين يحدثهما الشعر فينا بما ينسق بين 
دوافعنا المتناقضة . ونظرية ريتشاردز نظرية نفسية سديدة » غير أنها لا تضع فى 
وضو ح الفروق بين قصيدة وقصيدة فى القيمة النفسية ودرجتها » فكل قصيدة 
يمكن أن تحمل القيمة النفسية وما يصدق عل ىقصيدة يصدق على كل القصائد » . 

وكأنما نظريته إنما هى دفاع عن الشعر وبيان لأهميته فى حياتنا البشرية . 


مع الفلسفة الحمالية 


تبحث الفلسفة الحمالية فى إدراكنا لالجمال وى مقاييسه وأحكامنا عليه ولا يمراد 
الحمال مطلقًا إتما يراد الحمال فى الفنون ومعرفة العلل الى تثير فينا الشعور به 
عند هذا الفنان أو ذاك وى هذا الأثر الفنى أو غيره من الاثار الى تبعث فينا 
الإعجاب . والحمال ا موجود ف الطبيعة » ولكن ليس هذا مما يهم أضحاب 
الفلسفة الحمالية » فهو موجود فيها سواء حوله الفنان إلى أعماله أو لم يحوله » 
إنما يهتمون به حين ينتقل إلى عمل فنان أو بعبارة أدق حين يخلع عليه هو الحمال 
الذانى الذى يسكبه عليه من نفسه . والفرق بين النوعين من اللحمال أن جمال الطبيعة 
جمال موضوعى وهو لا ينعد" جمالاى رأى فلاسفة الحمالءإنما الذى يعد جمالا 
هو ما يضفيه الفنان على موضوعه بحيث يثير فينا عواطف ومشاعر عنتلفة » وقد 
تكون حقيقة من حقائق الطبيعة قبيحة أو غير جميلة » ولكنها تستحيل جميلة عند 
الفنان بما أسبغ عليها من ذاته . ۰ 


على كل حال موضوع الفلسفة الحمائية الحمال الفنى” الذائى الذى يتكون من 
شيئين : من الطبيعة ومن الفنان » فهو الذى يعطيها معانى الحمال » وهو الذى ينشئه 
فيها إنشاء . وفلاسفة الحمال وعلماقه حين يبحثون فيه لا يبحثون بحثًا جزئيًا فى 
مفرداته وآثاره ولا فى قيمتها من حيث الخحودة والرداءة » [نما يبحثون فى الفنون عامة 
بحرا كلية تتناول إبداعها وإدراكنا لها وتذوقنا بحماها وأحكامنا عليه »أما البحث 
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مان ف الفنانين وبيثاتهم وعصورهم وظروفهم وخصائصهم فذلات كاه من عمل‎ 
من يؤرخون للفنون لا من يبحثون فى جماها الكلى ومعاييره » وكذلاث البحث فى عمل‎ 
فى كقضيدة أوقصة أو مسرحية أو لوحة أو قطعة موسيقية معينة » فعايير جماله‎ 
وجودته الفنية لا يدخل شىء منها فى مباحث الفلسفة الحمالية » لأنها إغا‎ 
تبحث فى القيم الفلسفية الى تفسر اللحمال فى الفنون جميعها لا فى فن بعينه فضلا‎ 
عن حمل فى جز . وقد تَعنى بالبحث فى فن من الفنونحقاء ولکن کی‎ 
. تصل منه إلى أحكام كلية تطبسق على جميع الفنون بلا استئناء‎ 


وكان أول من استخدم مصطاح الفاسفة الحمالية أو الإستطيقا هملعم 
بومجارتن الألمانى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر » وفى ذاك ما يدل على أن 
مباحث هذه الفلسفة مباحث حديثة » وإن كانت قد سبقتها أفكار تمهيدية عند 
أفلاطون وأرسطو » وقد مر بنا حديث أوفما عن إبداع الشاعر وأنه ملهم أو مجنون 
فهو حين يبدأ النظم يأخذه ما يشبه الوحى » وكأنما تشّبه إلى أنه يصدر فى شعره 
لاعن عقله الظاهر » بل عن عقله الباطن أو عن اللاشعور . ويهمنا أنه أول 
من تنبله لفكرة الإلهام الفنى التى يكثر الكلام عنها فى التقد الغربى الحديث . ومرة 
بنا أيضًا أنه كان يذهب إلى أن الشعر يحاكى حقائق الواقع وهى تحاكى حقائق 
الممثل المهردة أو بعبارة أخرى هى صورة للجمال المطلق وعالله المثالى » و بذاك يكون 
أول من تحدث عن الحمال الكلى بين الفلاسفة » مما تتردد أصداؤه فى الفلسفة 
الحمالية . أما تلميذه أرسطو فلعله أول من تتحدث عن. اللذة التى نستقبلها فى الفنون 
إذ قال إن الشعر ف المأساة يطهر فينا العواطف الضارة كعاطفى الشفقة والحوف » 
وكأنه يطلق الانفعالات التى كانت مكبوتة فينا من عقالها ويسشفيها عنا أو يخلصنا 
منها ممدثًا فينا نشوة ممتعة . ويمضى إلى القرن الثالث الميلادى فتلت بالناقد الإغريق 
التأخر لونجينوس وما ذهب إليه من أن غاية الشعر جمالية » فهو لا يدفع إلى 
العواطف المذمومة كما قال أفلاطون ولا يطهر النفس منها كما قال أرسطو إذ ليس له 
غاية تربوية أو أخلاقية أو e‏ بل غايته التأثير فى القارى والسامع تأثيراً 
جمالينًا . وبذلك كان يعمد بحق أول فيلسوف جمالى » وإن لم يستخدم كلمة 
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الإستطيقا أو الفلسفة الحمالية ا ترك ذاك لمن بعده من دارسی الأدب » وكأغا‎ 
كان لا بد من مرور خمسة عشر قرنًا حى .تأخذ الكلمة ومباحفها مكانها من‎ 
دراسة الأدب ,الننون عامة على لسان « بويخارتن » فى كتابه الذى وضعه باللغة اللاتينية‎ 
واتخذ مصطلح الإستطيقا عنوانًا له . ومن حينئذ شاع هذا المصظلح ودار فى‎ 
مباحث الفلاسفة » وق مقدمتهم « کانت » و « هیجل ) ف وشوبنهور » . أما‎ 
كانت » فقد ألح على القول بأنه ليس للفن من غاية سوى المتعة الحمالية الحالصة‎ « 
الى تتَحّدث من الانسجام بين ملكاتنا الإنسانية » انسجام تتألف فيه المعرفة‎ 
والشعور والخيلة . وعلى ضوء من هذا القول ذهب « اسلبنسر» إلى أن وظيفة الفن أن‎ 
ينسينا الحياة عن طريق اللهو والمتاع به كتاع اللاعبين . وتتأثر فلسفة الحمال عند‎ 
هيجل بفلسفته المثالية » إذ ذهب إلى أن الحمال الفبى يتألف من المأدة المحسوسة‎ 
والتصور العقلى المجرد . أما شوبنهور فكان يرى أن الفن تأمل صوق تكاد تنمحى‎ 
فيه الإرادة » بل إنه يتحرر منها تحرراً تام » بحيث ينسى فيه الفنان إرادته وفرديته‎ 
وكأنه يستلهم فى ذلا أفلاطون ورأيه ى‎ ٠ مستغرقنًا فى الوجود أو فى المثال المطاق‎ 
الإلهام وفى تعبير الشاعر عن عالم المثال الكلى » وكان يرئ أن العمارة أدنى الفنون‎ 
وأرفع الفنون فى‎ ٠» منزلة » وأن النحت والرسم والشعر تنزل جميعنًا فى منزلة وسطى‎ 

رأيه وأعلاها مكانة الموسيى الى تلتحم بإلكون وأنغامه . 


وظلت أمانيا تقود مباحث الفلسفة الحجمالية حى إذا كنا فى القرن التاسع عشر 
أخذت تلك المباحث تنشط فى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا » فقد كثر. البحث 
قالحمال الفى وحقائقه ومعابيره وعناصره » وظهرت حوث كثيرة تتناول هذه الحوانب » 
يفيها نجد عرض واسعًا لكيان الحمال الفنى »وهل يكين فى المضمون وامادة أو فى 
الصورة والشكل » وذهب كثيرون إلى أن المضمون لايع الموضوع 2 0 
فا موضوع يظل واحداً وتتغير صورته من فنان إلى آخر ء ومن أجل ذلك قيل إن" 
المضحون ليس موضوع القصيدة » وإا هو استجابة الفنان إلى موضو ع معين 
أو بعبارة أخرى إبداعه : وقيل بل هو موقف الفنان من موضوعه ور ؤيته البصيرة 
فيه لاحياة والوجود بكل ما يؤدى من أفكار ومشاعر . وتقابله الصورة والشكل أو 





۱۲۱ 
القالب الذى يصاغ فيه » وبدون هذا القالب لا تكون قصيدة ولا أى عمل فى » 
فبدون ألفاظ وأنغاملايكون شعر ؛ و بدون ألوان لايكون تصوير » وبدون ألحان لاا تكون 
موسيق » وبدون حركات معينة للجسم لا يكون رقص : 
ويثير فلاسفة الحمال منذ القرن التاسع عشر » بل من قديم » مباحث كثيرة 
فى منبع الإحساس بالحمال وحقيقته وحقيقة اللذة المقرنة به وقيمه . ويذهب 
كثيرون إلى أن التأثير االحمالى فى الفنون يرجع إلى استغراق الإنسان فى الاثار الفنية 
استغراقنًا يتفقد فى تضاعيفه شعوره بفرديته » فينسى نفسه © وتذوب شخصيته 
فها يبصره من أوحة أو يقرؤه من شعر أو يسمعه من موسيق » وذلك مصدر لذته 
ونشوته إزاء الحمال فى الفنون . ويقول آخحرون إن مصدر اللذة إشباع الحمال الفى 
لعواطفنا وإدراكنا العقلى وتخيلاتنا »فهى لا تستمد من العواطف وحدها بل أيضا 
من الحيال والعقل . وقد رد نيتشه الفياسوف الألمانى الإحساس بالحمال إلى نشوة 
حسية ترتبط بالغريزة الحنسية » وكأنه كان إرهاضًا لفرويد وغيره من أصحاب 
التحليل النفسى للاشعور ومكبوتاته الحنسية المستكنة فى دخائل الفنانين . ويدلل 
بعض فلاسفة الحمال على هذا الربط بين غريزة الحنس والإحساس بالحمال با 
يتراءى لنا فى الطيور وما بختص به قرين الطائرة من الريش الحميل حى يستهويها 
تجمال منظره ؛ وبالمثل جمال الصوت عند البلابل إنما هو لغرض الاستهواء والإغراء 
بين الحنسين . 
ويتحدث فلاسفة الحمال كثيراً عن القيم الحمالية وهل هى خارجية ف الفنون 
الحميلة نفسها أو هى داخلية لا وجود ا فى فن ولا فى أثر فى » إنما وجودها ىذهن 
المتقبل المتمتع بالفن » أو هى شى ء مشنرك بين الفن» أو الأثر الفنى : ومتلقسيه . وردها 
إلى المتقبل للفن من شأنه أن بحدث فوضى فى الحكم بابحمال على أثر فى أو على 
فنان » لأن الحكم حينئذ يكون شخصيًا ولا بعكن الرجوع فيه إلى أى معايير عامة» 
وربا يكون أخف من ذلك إشراك المتلق للفن والفنان . وربما كان أولى من هذا 
كله رد الإحساس بابلحمال إلى الفنان وأثره الفنى وما تمثشّله منمعابير الحمال من 
خلال الأعمال السابقة فى الثراث الفنى » وما استطاع أن يكفله من هذه المعايير لأعماله» 





۱۲۲ 
مع تنميتها ومع تمثلها والتحرر منها فى الوقت نفسه › بحيث يجد شخصيته 
وما يبثه فى آثاره من معانى الحمال المتجددة . ويمن يذهبون إلى أن مرد هذه المعانى 
إلى الفن وآثاره ريتشاردزء الذى يجعل مصدرالمتاع بها كا مر بنا ‏ اللذة الناشثة 

مر تنسيق الأعمال الفنية لدوافعنا الداخلية المتصارعة المتناقضة . ' ش 


وتناقش فلاسفة ابلحمال طويلا ف الصلة بين ابحمال الفنى وامجتمع » فمن قائل ٠‏ 
ليس الفن أعمالا منعزلة عن الجتمع » وإلا كان نحيا فى فراغ » وهل يمكن أن 
يوجد حمل فى بدون بيئة ينشأ فيها وجتمع يتنفس فيه » إنه لايم وجوده ولا يتحقق ٠‏ 
إلا بيئة ومجتمع معينين » وهو يصدر عنهما صدوز الضوء عن الشمس أو صدور 
الزهرة عن شجرة فى تربة معينة» تمكنها من كل ما يسمها من حجم وشكل ولون 


ورائحة . ونفس نشأة الفنون تؤكد ذاث » فقد نشأ الشعر كا قدمنا فى أحضان .2 


التعاويذ والأدعية حى تمك الآ هة أصحابته من الانتفاع بالحياة كنا يشتهون ؛ 
وبالمثل نشأ التصوير لغرض التأثير على الحيوان الذى يراد صيده . وفى ذلك ما يشهد 
بأن الأصل ف نشأة الفنون نفع الجماعة وسيطرتها على الطبيعة » وتحول الفنانون فيا 
بعد إلى محاولة سيطرتهم على ابلحماعة ومن أجل ذلك بثوا فى الفنون القيم الحمالية 
والاجماعية » بحيث اقترنتا واتحدتا » وغنّدا لا يمكن التفريق بينهما » إذ كونتا 
وحدة لا تنفصم عراها آبداً . 
سر من فلاسفة الحمال يعارضون هذا الرأى» ويقولون إن الفن لاينقلصد به 
إلى شىء خار ج عن غايته الحقيقية وهى الإحساس بالحمال.» وكل ما عدا ذلك 
ينعد“ قيمًا طارثة عليه أو قل نابية عنه » ليست من عالمه ولا من عالم اللذة التى 
ينشدها الناس فيه . ويقولون أيضًا إن الناس يطلبون الفن لآنه يبعدهم عن واقعهم 
وعالمهم اليو الذى يعيشون فيه فهمحين يذهبون إلى الاسماع إلى الموسيى يريدون 
لمتاع بها دون تفكير فى مجتمعهم وقيمه الخاصة» وبالمثل بقية الفنون وإن لم يتضح 
فيهاذلك تماما لأنها حاصة فى الأدب تحاكى أقوال الناس وأفعاهم » وقد يصلها 
هذا الخانب بمجتمعاتهم » ولكنه وصل اتفاق . ويقولون أيضا إن الفن يعمل على 
إبراز شخصيات أصحابه إزاء الجماعة الى يعايشونها ودعم كيانهم الفردى الذاى . 


۱۲۴ 

وحبى مع التسليم بهذه الأفكار فإنها لاتنتهى كا نظن" بفصل الفن وجماله عن 
الجماعة أو امجتمع » ففيه يوجد الفردى ويوجد الحماعى » وفيه ما قد يمل حياة 
امجتمع تمامًا وفيه ما قد يحرف فيها ويبدل › ولكن نفس هذا التبديل والتحريف 
إنما هو من وحى الجتمع . أما أن الناس يطلبون الفن للمتاع به ا اق فيه 
فإن ذلك سيظل من خصائصه » وهو لايتعارض مع اتصاله بمجتمع وتسر/به فيه وى 
كل ما يتصل به من إحساس بالحمال . ۱ 
ومعر وف أنه أثيرت فى القرن لما إثارة واسعة مشكلة تتصل اتصالا وييقنًا 
بهذا الموضوع » وهى مشكلة الفن للفن » فهل ينطاب فى الفن أن يمثل الفضيلة » 
أو لا بأس من أن يمثل أحيانًا الأخلاق المعوجة والمنحرفة . ومر بنا أن أفلاطون 
طرد الشعراء من جمهوريته لأخلاقهم المزرية أو قل ل يبثون فى المجتمع من أخلاق 
سسيثة » ومر بنا أيضًا رد أرسطو عليه بأن الشعراء بطهُر ون اناس وينقونهم من أدران 
هذه الأخلاق الناميمة . وظل الربط بين الشعر والأخلاق مسيطراً طوال العصور 
الوسطى حى يخدم الشعر وغيره من الفنون تعاليم المسيحية » وبقيت من ذلا 
ظلال وأصداء حى القرن التاسع عشر » إذ نشطت المباحث الحمالية وشاع معها 
قول بعض فلاسفة الحمال إن الفن لاغاية له وراء الغاية ا/لمالية . واحتدم الصراع 
بين القائلين بأن الفن للفن وخصومهم » واتخذ شكل معارك عنيفة » وخاصة بعد 
ظهور .ديوان « أزهار الشر » لبودلير » إذ تنادى كثير من الأخلاقيين بأن الفن 
ينبغى ألا يكونأداة رذيلة فالمجتمع »بل ينبغى أن يكونأداة فضيلة ومثالية إنسانية 

رفيعة . وأخذ كثير من خصومهم يردادون أن الفن للفن وأن الفن ين ينبغى أن يمثل 
الحياة. بطهرها وإنمها وما فيها من فضيلة ورذيلة » وينبغى ألا نحكم َيه بكقاييس 
أجنبية : أخلاقية أو غير أخلاقية » إنما ا عقابيس الحمال الفى وقيمه الى 
تنفصل عنقم الأخلاق انفصالاتامًا . وفى ترديد مثل هذه الأقوال مبالغة شديدة» 


لان ا تعد حائطًا و ف امجتمع بحيث إذا انهارت انهار معها وانقض” 
بنيانه انقضاضا هد لاتقوم له قائمة بعده» ولا شك فى أن الأخلاق تحتاج غير قليل 





۱۲٤ 
من الحرمان.وهو يشئى اهتمع من أمراض كثررة قد تستفحل ء وقد تأت عليه كأن‎ 
٠ . م یکن شيئمًا مذ كوراً‎ 


ومنذ أواخر القرن التاسع عشر يتكاثر فلاسفة الحمال ٠‏ وف متدمتهم 
« بندیتو کر وتشه 00 ۲0 مBe‏ ۲ (1835- 19467) الإيطالى» . ويعتد” من 
أعلامهم فى القرن الحاض رما امتاز به من عق فى مباحثه وطرافة فی تفكیره» ونعرض 
طائفة من آرائه » فن ذلت أنه كان يذهب إلى أن الحمال فى الفن لا يعود إلى 
مضمونه ومحتواه » وإنما يعود إلى تعبيره ٠‏ فالتعبير هو مصدر الحمال وينبوعه » 
وليكن" مضمون الأثر الفنى وتواه ما يكون فإن المضمون لايدخل فى جماله ولاق 
مقاييسه وقيمه الحمالية » ومن أجل ذلك كان كل موضو ع صالمًا لأن يكون مادة 
الفن وليس هناك موضو ع فى شعرى أو غير شعرى يصلح للفن دون سواه © فالمهم 
هو الآثر الفنى الذى يكسب الموضوع .والمحتويات فى الطبيعة وغيرها الحمال الفنى . 
وأكبر. دليل على ذلك أن الفنان حين يتشّخل شيئنًا قبيحنًا فى الوجود فوضوعنًا لفنه » 
مثل بائس تعس مزق الثياب تزور من منظره العيون » يصبح فى لوحته أو قصيدته 
عملا فنينا يخلب الأبصار ويستهوى القلوب والأذهان . وكروتشه بذلك يزعم أن 
الحمال والقبح ليسا ذاتيين فى الطبيعة والإنسان ء وإنما هما مقيدان باللحظات 
النفسية للناس «للفنانين من حولم » وقد كرر أن غاية الفن الحمال وأنه لا غاية له 
وراءه ما قد يسصَّى أخلاقمًا وغير أخلاق » فغايته فى ذاته » غاية يحملها تعبيره » 
ويقول إن التعبير هو كل ثىء » ومن الحطأ أن نفصل بينه وبين المضمون ». فالفن 
إنما هو التعبير ولا يوجد فيه ما يلوكه النقاد من قضية المضمون والشكل أو بعبارة 
أخرى المععى والأسلوب » إذ لا يتحمّق وجود المعبى والمضمون بدون أسلوب وشكل 2 
و بعبارة أدق بدون تعبير . 

وكر ونشه يتسع ععنى التعبير إذ يجعله مرادفًا لصورة الأثر ا الكلية »وقد 
رب :على ذلك نتائج كثيرة » و فى مقدمتها أن التعبير الفى ليس عا كاة للواقع ولا نقله 
مطابقا له › انما هو تلتق" له جديد » خلق يبدغه القنان مجسدا فيه أفكاره 


1۲٥ 
ومشاعره » وينبغى ألا يسننظتر فيه إلى ابلحزء المفرد أو الأأجزاء المفردة » وإنما يُننظر‎ 
إلى البناء الكلى . ويتضح ذلك فى الشعر » فى رأيه أنه ينبغى ألا توصف لفظة‎ 
يجمال ولا قبح» إذ المدار فى القياس على مجمو ع الألفاظ أو على الأسلوب جميعه»‎ 
وهو فى ذلك 'يلتى بعبد القاهر الحرجانى فى كتابه « دلائل الإعجاز » وما ذهب‎ 
إليه من أن اللفظة ليس ها نى ذاتها صفة جمالية مستقرة » فقد تكون فى موضع‎ 
جمياة وفى موضع آخر قبرحة شديدة القبح . ويقول : «كروتشه » إن لفظة قد‎ 
تكون قببحة ولكن حين توضع فى طائفة من الألفاظ يغادرها قبحها » وإذن‎ 
فليس هناك لفظة توصف يجمال ولا بدمامة » ويستدل على ذلك بأنه أو كان‎ 
» للألفاظ قم جمالية مستقلة بذاتها لأمكن آئ #خص أن يجمع منها طائفة‎ 
ويسوى له قصيدة . وعادة يتعذر ذلك على غير الشاعر لما لديه من مهارة يضع بها‎ 
الألفاظ فى أماكنها الصحيحة من الكل أو من التعبير الفنى الكامل . والألفاظ‎ 
» بذلك ليس ها قيمة جمالية ذاتية » إذ قيمتها الحمالة إنما هى فى معرضها وسياقها‎ 
أما هى فى ذاتها فليس ها أى وزن فى الحمال الفنى من حيث هى كلم مفردة » وهى‎ 
. مجردة أو عارية عريًا تاها من كل جمال ذالى إلا ما قد يضف عليها من الصباغة‎ 
الكلية . وجعله ذلك يتنبّه لى شىء مهم يقع فيه كثير من الناشئة » وهو ما يفقده‎ 
» نر الشعر من الحصائص الحمالية لتعبيره » وقد حمل على من ينث ونه حملة شعواء‎ 
» قاثلا إنه مى حول عن صورته التعبيرية الموسيقية سقطت خصائصه جملة‎ 
ودخل عليها ضم لا ضفاف له » وأصبحنا بإزاء شىء آخر أو بعبارة أخرى بإزاء‎ 
أداء حر » أداء ختلف كل الاختلاف » ومن المؤكد أن المنثور المبتدأ أو الذى‎ 
ا ابتداء خير منه وأجمل وأوقع . ومعنى ذلك أن الشعر ينبغى ألا ينر‎ 
وألا يتحول من نظمه الموسبى إلى صورة منثورة » إذ يسقط منه جماله وموضع‎ 
. الروعة فيه » بل يسقط منه التعبير الكلى : حور خحصائصه وحقائقه الحمالية‎ 
وواضح أن كر وتشه لا يتصور التعبير الفنى فى الشعر تامنًا إلا بام أجزائه‎ 
وصورته الكلية » ومن هنا كان يرى أن أى حذف فيه أو تغيير بتعديل أو إضافة‎ 
يتحول به إلى حمل جديد » إذ يتحرف بناؤه الكلى » وكل تحريف ف البناء » مهما‎ 


۱۲۹ 
تكن الغاية منه إصلاحًا أو صقلا وتنقیحاً » من شأنه أن يتحول به إلى بنيان تعبيرى 
جديد مغاير للبنيان الأصلى وصورة نظمه ووزنه وصياغته ودقائق أدائه . ومن هنا 
حرم على الشاعر بل على كل فنان أن يتناول أثره الفنى بأى تعديل أو تغيير حذفًا 
أو إضافة » إذ يصبح أثراً جديداً له تعبيره وبناؤه الكلى وعتاده . وبالغ ى ذلك 
مبالغة أدّنه إلى القول بأنه ما دام كل أثر فى يعد“ أثراً قائمًا بنفسه فإنه لا تصح 
لموازنة بينه وبين أى أثر فى آخر قديم أو معاصر > إذ لكل أثر تعبيره الكلى 
وحصائصه الحمالية الى يستقل بها . فم يعتد” بما يسميه النقاد قوانين” فنية لأن فكرة 
القوانين تعنى إخضاع الحمال الفى للتفكير العلمى » وف رأيه أن قوانينه - إن 
كانت لا يصح أن يفرضها النقاد وإنما يكتشفونها فيه اكتشافًا » وينبغى أن 
تظل لها سيولتها بحيث لا تتجمد ولا تتحجر › بل تظل لها حيويتها ونظل قابلة 
للتحويرء بحيث يتصرف بها الفنانون حسب مشيئاتهم وإراداتهم الفنية » وهو 
تصرف كفل للفنان من قديم » بدليل نمو الفنون » كل فن فى دائرته . ويرى 
كروتشه أن من أخطر الأشياء على الفنان أن يستظهر هذه القوانين » إنه ينبغى 
حًا أن يدرس قواعد فنه وأصوله دراسة عبيقة » غير أن هذه الدراسة ينبغى 
أن تسقط من شعوره إلى اللاشعور ء بحيث إذا أقبل على إحداث أثر فى من 

آثاره أحس بكامل حريته وإرادته فيبدع » وكأنه يبدع على غير مثال . 


وكر ويّشه بذلك كله يجسد امال الفنى فى التعبير والأداء الكلى للصياغة ويعزله 
عزلا تام عن المجتمع وكل ما يتصل بالمبتمع وكأن الفن شىء واجتمع شىء آخر » 
ولاصلة بينهما أو بعبارة أدق ينبغى آلا نحت هذه الصلة وألا تدخل بأى حال 
فى حساب أصحاب الفلسفة الحمالية » وهو ما يعارضه كثيرون من فلاسفة 
الحمال الفرنسيين ف هذا القرن » أمثال « شارل لالو منة دهامهط0 » و١‏ إيتيان 
سوريوسونسسهة .8 » . أما ولالود فذهب إلى أن الفلسفة الحمالية ينبغى ألا تظل 
فى الإطار الذاتى المعيارى ' الذدى صاغه لها «كانت» والذى أكنّد أن جمال 
الثىء لا علاقة له بطبيعته » نما علاقته كلها بملكاتنا الى نعيشها من ال معرفة 
والخيال تللك الملكات الى تجعلنا نسبغ عليه صفة الحمال» ويقول «لالوم:لابد أن 


۱۲۷ 

تتدأخمل” فى هذا الإطار نسب موضوعية فى الأشياء ابدميلة تجذب قلوبناءوهى 
نسب من شأنها أن نتسع بمجال البحث فى الفلسفة الحمالية » فلا تجعلها فلسفة 
ذاتية تقوم على الق وحدها » بل تخوض بها ى مباحث وقواعد موضوعية تتصل 
بالحياة الاجماعية . وينظر نى جمال الفن ويقرنه إلى جمال الطبيعة » ويقول إن 
الطبيعة ليس ها قيمة جمالية › إلا حين ينشى“ فنان بينه وبينها صلة › 
فتتراءى جميلة من خلال أعماله » وهو ما يجعلها تتعدد بتعدد المدارس الفنية » 
لسبب بسيط وهو أن جماها دانمًا حايد ولا عبرة به إلا حين تتراءعى ى لوحة 
أو فى قصيدةء حينئذ يصبح ها قيمة جمالية فنية » إذ لا تتراءى وحدها بل 
تتراعى هى «الفنان الذى أحالما عملا فنينًا » وهو عمل حور فيها وأضاف » حى 
أصبحت كأنها شىء آخر » غير الصورة الى كنا نعرفها لها » إذ خلع عليها الفنان . 
جمالاذاتيًا من مشاعره وأهوائه وعواطفه . ودلالو, بذلك يفصل بين الفن والطبيعة 
بحيث لا يصح أن نحكم عليه من خلالها أو خلال حقائقها وحقائق الوجود 
وما يتصل به من أخلاق ودين والحاد» فللفن عالله المستقل لا عن الواقع والطبيعة 
فحسب» بل أيضًا عن شخصية صاحبه إذ قد لا مله » وقد يكون على صورة 
وفنه على صورة أخرى مغايرة . ومعكل هذا الاستقلال الذى فرضه «لالو» على الفن 
نجده يصله وصلا وثيقا بالحياة وقداستعرض ماسبقه من آراء فى هذه الصلة ورآها 
ماثلة فى حمس وظائف » هى وظيفة المتعة الى تجعله ضر با من اللهو والتسلية على 
نحو ما كان يؤمن بذلك « اسلبنسر « القائل بأن وظيفة الفن أن ينسينا الحياة 
بطريقة تشبه طريقة اللعب » ووظيفة ثانية هى تنقية العواطف والانفعا لات من شوائبها 
على نحوما آمن بذلكقديمًا أرسطوموضحًا له بنظريتهالمشهورة السالفة عن التطهير » 
ووظيفة ثالثة هى التكوين الفنى الحخالص الذى يفصل الفن عن كل ما عداه من 
أخلاق وغير أخلاق » ووظيفة رابعة هى السمو با حياة الواقعة إلى الكمال على نحو 
ما يلاحظ فى الموسيى من الأنغام وفى الشعر من الإيقاعات وفى الصور من الألوان » 
ثم وظيفة خامسة هى تصوير الواقع تصويراً صادقنًا . ویبدی ویعید نی آن الم 
الحقيقية للفن إنما هى قيم اجماعية مستدلا” بتاريخ الفنون وتطابقها مع أطوار المجتمع » 


۱۲۸ 
إذ تختلف.دائممًا باختلاف تاك الأطوار » فليس فن اهتمع الاستعبادى أوالاستبدادى 
كفن الجتمع الحمهورى أو الدعقراطى »ولا فن الجتمع ا رأسهالی كفن اتح 
الاشترا كى الذى تصبح الفنون فيه للجميع وتتحول شعبية خالصة . وفى رأيه أن تلك 
القيم الحمالية الاجماعية تستمد من كل علاقات امجتمع وقوانينه .وتقاليده ونظمه 
السياسية وغير السياسية » فكل ذلك ينْضَى على القيم الحمالية صبغاتها الاجماعية 
الحتلفة . ويدلل «لالو» على رأيه بأنه لا بد لای فن من جمهور يتذوقه » وهو 
جمهوريجم ى نفس الفنان ويصدر عنه فى كل ما ينتج من آثار حاولا - ما وسعه ب 
أن يرضيه وأن ينال: استحسانه » وهو استحسان لا يلفتنا فيه ما ناله الفنان عند 
جمهوره من جزاء مادى بقدر ما يلفتنا فنه ما يناله عنده من مجد وشهرة وخلود على 
مر الزمن . وكل ذلك يؤكد فى وضوح لا يقبل أى شك أن جمال الآثار الفنية 
وسال اهو ۾ ولق ب نهض الفنان بعمل فنه ؟ إنه ينهض به من أجل جمهوره ؛ 
یرید أن بحس ما بحس وأن يتأثر بما تأثروأن يشاركه ف تأثراته ومشاعرة وإحساساته ؛ 
وإذن فلا بب أن يخضع الحمال الفنى عنده لكل ما يضغط على جمهوره 
هم اجتماعية تسود فيه » ولابد أن تدخل فعانة كان شال ا 
لا الت جه اا عن المجتمع وانفصل الفنان نفسه فلم يستجب له مجتمعه 
ولا جمهوره > وأصيجت آثاره الفنية ناقصة مبتورة . ومعى ذلك كله 
أن الناس لا يستجيبون للفنان کان 7 إا يستجبون له راضين» وهو لا يرضيهم 
إلا إذا استجاب نى فنه لقيمهم الاجماعية » فأصبحوا منفعلين وفاعلين مؤثرين » 
ينفعلون بفنه ويؤثرون فيه » وهو كذلك ينفعل مجتمعهم وواقعهم ويعيد إنشاءه م 
متأثراً به أشد التأثر تأثراً يفرض نفسه عليه وعلى كل ما يتصل بفنه من قم 
جمالية . 


وإذائركنا «لالوعإلى«سوريو) وجدناه يصل وصلاوثيقا بين القن والصناعة أو 
بعبارة أخرى بين الإنتاج الفنى والإنتاج الصناعى» ملاحظًا دائمًا الوظيفة الاجماعية 
للفنون وأنها تلبية الحاجات امجتمع » »مثلها فى ذلك مثل الصناعات ‏ بل هى صناعة 
با مغى الدقيق لكلمة صناعة » وليس بصحيح مطلقنًا أنها ضرب من-اللهو أو التسلية 
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أو أنها تعبير عن نشاط فائض عن حاجة الحماعة » بل هى تعبير عن حاجة ماحّة 
ف امجتمع » بالضبط كالحاجة الملحة إلى الحرف والصناعات » ومن أجل ذلك 
تعد جميعًا فنونا . ويستبعد«سوريو» فكرة الحمال من تعريف الفنون الرفيعة حى 
يرفع الحواجز القائمة بينها وبين الصناعات » ويضع مكانها فكرة النفع حى يستبين 
دور الفن فى الحياة الاجماعية . ويلاحظ أن الفنون والصناعات جميعًا يتمثل فيها 
غلان ‏ کل فی فو ما يصون أصالة الفنان والصانع » أما الفنان فحين ينشيء 
عملا فنا فر ید 2 وأما الصانع فحين يضيف إلى صناعته أصالة فردية تحتا- منه › 
أو قل يوفر لها » لمسة إبداع . وبجانب هذا العمل الفى فى الفن والصناعات عمل 
آلى » وهو ى الصناءات أوضح منه فى الفنون لقيامها على التنفيذ الآلى غالب » 
أما الفنون فلا يتضح فيها العمل الآلى إلا عند تكرار لوحة أو قطعة موسيقية . وإذن . 
فالصناعات والفنون جميعًا تتشابهان فى طبيعتهماء وغاية ما فى الأمر أن الصناعات 
أكثر قبولا لفكرة الآلية » بل كثيراً ما تصبح عملا 1 ليا ميكانيكيئًا » تنتجه ال5 لة 
فى تكرار ورتابة . أما إذا ظلت الصناعة بعيدة عن الآ لة كصناعة التطريز فإنها 
حينئذ تكون فنا » إذ تعتمد على اليد لا على الآ لة وتحتاج إلى سات محكمة » على 
نحو ما نعرف عن السجاد الإيرانى وصناعته البارعة الى تختلف فيها سجادة 
من سجادة بالضبط كا تختلف لوحات الرسامين من لوحة إلى لوحة . وواضح أن 
«سوردو) دريد من كل هذه المقارنات أن يخلص إلى أن الإنتاج الفى كالإنتاج 
الصناعى ا حاجة الجماعة وهو ينفعل بها ويتقبئّل منها ما يسرى سريانا 
قویا ی کیان قيمه الحمالية حى ليمكن أن يقال إنها ة يم اجماعية : 


ولعل من الطريف أن فلاسفة الحمال نى البلاد الغربية بنظمون جمعيات 
للدراسات الحمالية » وتَعّننى عادة تلك الجمعيات بإصدار مجلات تبحث مباحث 
ف ف الفلسفة الحمالية» ومن حين إلى حين تقم هذه الجمعيات مؤتمرات لعرض 
دراساتجمالية مختلفة » ومن أنبهر ؤساء هذه ال حمعیات «ھر برٽ ر (Herbert Read dı‏ 
٠‏ وهو مثل «سوريو)يؤمن بوجود قيم فنية فى الصناعة » ويقول إن المنتجين لا حرصون 
على هذه القيم حرصا شديداً حى يستجيب لا أكبر جمهور من الناس » إلا إنه 


البحث الأدبى: طبيعته. مناهجه. أصوله. مصادره 


۱۳۰ 
لاكضى مع «سوريوء إلى نهاية نظريته القائلة بأن الغاية من الإنتاج الفى المنفعة 
مثل الإنتاج الصناعى » بل إن العكس هو الصحبح فإن الإنتاج الصناعى هو 
الذى أصبح يسرك مع المنفعة إرضاء الحاسة الحمالية فى الئاس . وهو ينفصل 
عن سوريو با وانفيصالا تاممًا فى إبمانهما بأن الف شديد الصلة بالمجتمع ؛ 
إذ الفنان - عنده - يتسا على االجتمع والواقع جميعًا » وهو تسام يفسح للبرات 
جديدة يمثلها الفنان بأدواته الفنية وما يقم بين 'عناصر فنه من التناسب ولت لف 
بحيث نحس أن الأثر الفنى من آثاره مستمد من الواقع » مع ما له من مقوماته 
ومشخصاته الخاصة . ويقول إن قيمة العمل الفنى ليست فى سسّد"ه لرغبات » أوتعبيره 
عن انفعالات ؛ وإنما هى فى واقعيته الى تزيد من خبرتنا وتوسع مداركنا » واقعية 
1 الفنان إنشاء » وهى واقعية بصيرة » واقعية خخاصة بالفنان » إذ تعبر عن أعمق 
ئق فى الوجود » ما تعبر عن شخصية صاحبها ومهارته ق تجسريّد الواقع البشرى 
تجسيداً نرى من خلاله طبيعتنا الإنسانية رؤية واضحة ٠‏ وكأنما الفنان لأروحد بين 

الناس قى #تمعه فحسب » بل يوحد بينهم فى كل زمان ومكان 5 


ولعل فيا صورنا من آراء فلاسفة الحمال ومباحثهم ما يدل على أنهم يخوضون 
غالبا فى متاهات ميتافيزيقية » إذ يبحثون فى الفنون مباحث فلسفية نظرية عامة » 
وهى بحوث تتئاول طبيعة الإحساس بالحمال وطبيعة الإبداع الفنى ومصدر الحمال 
2 هذا الإبداع وحقيةته ومعاديره وقيمه وصاته ,منشئه وبا جتمع والواقع 
وبالمثال المطلق » إلى غير ذلك من بحوث تحلق فى مماء بعيدة عن تحليل الآثار 
الأدبية » إذ تشلغل مسائل اعمال الفى الكلية لتصل إلى تفسيره ور ا 
غير ملتفتة إلى أثر فى معين وتحليل القيم ااا فيه » فذلك فى رأى فلاسفة 


الحمال من عمل النقاد لا من عملهم الفلسى 3" يعلى بالمشكلات العامة للجمال 
الفى ومعاييره . 


۱۳۱ 


مع الدراسات الذاتية واأوضوعية 


دعا كثيرون منذ أوا ثل القرن الحاضر إلى عزل الأدب عن مقاييس العلوم 
الطبيعية والدراسات الاجماعية والنفسية واب حماليةء ذاهبين إلى أن له تأثيرات وجدانية 
فى الباحث الأدبى » وحسبه أن يعرض مدى استجابته لهذه التأثيرات مع بيانه لمواطن 
الروعة فى الآثار الأدبية . ومن آم من دعوا إلى هذا الاتجاه الذاتى أو التأثرى 
« جول ليمر )٣e‏ ء1 esاسل)‏ المتوى سنة 11٤‏ > وقد أودع ف 0 له من 
أهمها : : « المعاصرون » و « تأ: ثرات مسرحية ) إحساساته وانطباعاته إزاء بعة بعض الأدباء 
وبع السات وى ثنايا ذلك هاجم التقد الذى رطب سق معابير العلوم الطبيعية 
عند « تبن ) وأضرابه َم هاجم كل نقد وكل بحث أدبى يضع أمامه جموعة من 
القواعد يقيس بها الاثار الأدبية » ومن قوله : إن القواعد ليست ى حقيقتها 
إلا انطباعات وإحساسات فردية تجمّدت بمرورالزمن » ومن الواجب أن يتخلتص 
منها الباحث والناقد بجميعًا حى يتخلصا للمتاع بآثار الأدباء » ومن قوله أيضًا : إن 
هذا المتاع قد يتبدل من زمن إلى زمن حبى عند الشخص الواحد » ولذلك كان 

من الواجب أن نفرغ له حى ذنعم به وحى نستخلص منه هذا الرحيق 


الذى يشيع أحاسيسنا ويرهف مشاعرنا . ويقول ليمثر » : إن الدراسة 
التأثر ية الذانية تتنوع غا واا چ لأنها لا تسیر ی دروب عدودة 
تحوطها أسلاك القواعد وأشوا كها > فقد تتحدث عن الأديب وأثره الأدبى من 
الوجهة الفنية »وقد تتحدث عن بعض أفكاره وآرائه » وهی دا تصور متاع الدارس 
ومدي استجابته لما يقرؤه . وى رأيه أن الناقد الذى لا يستميل القارئ ولا ملا 

نفسه إعجابًا به ليس خايقًا بأن ينُسلك فى زمرة النقاد » فضلا عن النقاد 
النابهين » أما الناقد الخليق حقنًا بأن يسمى ناقداً فهو الذى يستهويك ويحذيك 


۱۴۲ 


إليه حبى لتنسى نفسك وكل ما حولك » وكأنه ينقاك إلى عام خاص به . 

وخلف «جول ليمير » كثير ون يدعون دعوته موجهين نقدأ أ شديداً» بل طعنًا و 
إلى مناهج الدراسات الأدبية السابقة » وف رأبهم أن البحث المستمد من قوانين . 
العلوم الطبيعية وكذلك البحث النفسى ينقلاننا جميعمًا من الآثار الأدبية إلى أصحابها » . 
وينقلنا الببحث الاجاعى بدوره إلى امجتمع وصلة المؤلف به ويمدتخلنا البحث الحمالى 
فى غابة ملتفة من الميتافيز يقا الأدبية لا نكاد نعرف حدودها 2 وأول بنا أن نتأمل 
فى الآثار الأدبية وأن نتذوقها وأن نصور من خلال إحساسنا وانفعالنا بها مدى 
تأثيرها فى قلوبنا وعقولنا وفى قلوب القراء وعقوهم » فذلك أجدى وأدخيل فى الدراسة 
الأدبية . ٠‏ 

والباحث الأأدلى التأثرى أوالذاتى بهذا القياس !: نما يرتد إلى ذوقه» أو قل إلى تذوقه 
الشخصى » ويعللى « لانسون» من هذا التذوق وما یوی فيه من التأثر الذاق 2 
ويقول إننا إن ل نعرض أنفسنا تعرضًا قوينًا للتأه ثر بالعمل الأدبى لم نستطع أن 
نفهم صفاته الى تجعل منه عملا رائعنًا . وإذن لا بد من أن نحكى استجاباتنا 
الخاصة لهذا العمل ونصو ر تأثرنا به وتذوقنا الشخصى له . وقد نكر استجابات 
غيرنا له » وهی لا تخد ' آراء موضوعيةء بل هى بدورها آراء تاد ثرية ذاتية بالقياس 
إلى من صوّرها » ونحن. لن نفهم تأثرات أى ناقدكبير إلا إذا أدركنا تأثراتنا الخاصة 
إذ لنا وجودنا وله وجوده » وبعبارة أنخرى لنا تاه ثرنا وله تأثره » ونحن وهو عا 3 
نعبر عن الصلة بين أديب وبين أناس ذوى إحساس خاص وثقافة خاصة ق عصر 
معين . ويعود ( لانسون ») فيخفف من حدة المنهيج التأثرى © مع أكيد بأنه الوسيلة 
الوحيدة الى تمكننا من الإحساس بقوة المؤلفات وجماها » إذ بشترط فى صاحبه 
أن يتوفسر له إدراك تاءللتار يخالأدبى » حى لا يكتى بذوقه الفردى الشخصى وما يتألف 
منه من الأحاسيس والمشاعر والأخلاق والعادات والمعتقدات + بل يضيف إليه 
ذوقنًا ركفا بمكنه من أن ان التاريخ الأدبى والحضارى للأمة. » حيث يتبين 
التقاليد الفنية فى كل عصر وما يتغلغل فيها من روح الجماعة . 


وباجماع هذين الذوقين »أو بعبارة أدق » بدعم الذوق 5 بعناصر التار بخ 
الأدنى والحضارى والإنسانى » تصبح انطباعات الباحث الأدنى واستجاباته إزاء أثر 


۳ 
فى خصبة ٠‏ إذ يغمرها كثير من الأضواء وتصبح آفاق الذوق المسيطر عليها أكثر 
انبساطًا وسعة وعمقنًا وتنوعنا . على أنه ينبغى ألا تتحول معرفة تاريخ أدب وتطور 
آثاره إلى تمسك بأهداب ذوق أدبىفى عصر سالف فإن ذلك من ثأنه أن يعطل 
التذوق الصحيح للآثار الأدبية ؛ وقد ينتهى إلى معارضة ذوق مستحدث راق » 
بل قد نی إلى إجداب مسرف فى التذوق » وخاصة إذا عارض تمطًا من أنماط 
التطور الأدبى المعاصر له » كن يعجب بالسجع فى عصرنا أو بطريقة الحريرى 
القصصية . 
ومعبى ذلك أن دراسة التاريخ الأدبى والآثار الأدبية دراسة تأثرية ذاتية تعتمد 
على التذوق الشخصى ينبغى ألا تنتهى بصاحبها إلى أى ضرب من ضروب التحكم 
فى التذوق )کا ينبغى أن تقوم على التعمق فى ظواهر الحياة الأدبية وإتقان المعرفة 
بآثارها ونماذجها على مر الأزمنة إتقان يتغذى به ذوقه غذاء من شأنه أن عله ذوقًا 
مصى من كل الشوائب » بحيث لا نقرأ انطباعاته حبى تتمتع بها قلوبنا وعقولنا متاعًا 
هنيئنًا » متاعنًا يصور لنا فيه الدارس التأثرى كيف يفكر وكيف يلاحظ وكيف 
يتأمل فى الأثر الأدبى وكيف يستشف معانيه ودلالاته وكيف غلله وكيف 
يستخلص منه غذاء بديعنًا من الخوالج والحواطر . 
ونلتى منذ العقد الثالث من القرن الحاضر بكثيرين يلوّحون فى وجه الدراسات 
الأدبية التأثرية » لأنها - فى رأيهم - تعوق الدرس الأدبى الصحيح » إذ تنقلنا من 
الأثر الأدلى إلى شخصية الباحث أو الناقد وأحاسيسه إزاء ما يقر ؤه وما يثير فيه 
من رضا وسخط . وحرى بالدراسة الأدبية عند هذه الطائفة من الباحثين أن تكون 
موضوعية بحيث تد راس الأثر الفنى وكأنه كائن مستقل له مشخصاته » أو قل 
sS‏ خصائصه دون نظرإلى ما قد يتداخل فيه سواء من شخصية الأديب 
أو من عوارض خارجيةتتصل بشئون جتمعه وظروفه . ور با كان هم من خر مباحئه 
الأدبية والنقدية لر شبح هذا الاتجاه «ت.س . إليوت ونام .1.5 5 وف رأيه أنالشعر 
ليس تعبيراً عن انفعال وجدانى » إنا هو هروب من هذا الانفعال » وهو أيضًا 
ليس تعبيراً عن الشخصية » وإنما هو هروب منهاء وبعبارة أخرى »هو لا يعبر عن 
صاحبه » إنما صاحبه سيط تتجمع فيه انطباعات الشعر وتجاربه خلال العصور 


۱۳٤ 
تجمعا من شأنه أن تذوب شخصيته فيه » بل تتلاشى تلاشيًا تامنًا . وعقداز‎ 
هذا التلاثى والذو بان تكون ا القصيدة فى الدودة الأدبية . وكلما تضاءات‎ 


شخصية الشاعر فى قصيدته سما إلى مرتبة رفيعة من مراتب الكمال ا کی 
إذا انمحت تماما ارتى إلى الذروة . 


و« إليوت» لذلك يدعوإلى صلة الشاعر المستمرة بالتراث الشعرى الماضى » بل إنه 
يدعو إلى أن ی هذا الثراث حی عصورہ الأولی زمن هوميروس » لكى يكون 
لنفسه وعديًا أو حًا تاريخيا به وبدقائقه » بحيث ينفذ من خلال هذا اجس _ 
إلى صنع قصائده 9 قل نحيث يتدفق هذا الحس ق شعره » وهو تدفق لا بعی 
الحمود » وإتما يعنى الدوام والاستمرار الحى الذى تيح للشعر اميد الخلود” . وهو 
معبى ما يقوله «إليوت) من أن الشعر إفناء وإذابة مستمرة للذات » بل هوهروب منها 
إلى عالمه الحاص الذى يتواصل فيه الحاضر مع الماضى تواصلا غير منقطع .. والشعر 
0 ليس ترا عن شىء » لا عن الشخصية ولا عن اللاشعور ولا عن ضروب 

لصراع بين طبقات الجتمع ولا عن أى شى ء يتصل بالحماعة من سياسة أو أخلاق 
og‏ » وإنما هو ّلق" لعمل جديد » لعمل لا مثيل له فى الحياة ولا 

فى الواقع > أو بعبارة أتخرى هو عمل قاكم بذاته له مقدماته المستمدة من أصوله 
الموروثة وتقاليده الفنية . ولذلك ينبغى أن يدرس" من داخخلة دون أى اعتبار 
لمؤثر خحارجی دراسة عمادها الحس المرهف» وهى دراسة لا تعتمد على الأحكام العامة 
إلا نادراً ولا بد أن ترود بالنصوص الشعرية الحسية » إذ هى مدار البحث الأدبى 
ومدار الحكم داو لتقو لبتم من المَبْنَى ومنالسياق الأسلوبى أوقل السياق . 
البنالى . وا بد أن تندرس الألفاظ وعلاقاتها بالمعانى وتكييفها فق خرن الحديد » 
ولا بد أن تەر يه ويوضّح مدى |[ كاله للمعانى » ولا بد أن د رن الرؤية 
الشعرد ية عند الشاعر» ليعرف هل محم الكلمات استخدامًا دقيقًا وا ف 
الدلالة أو يستخدمها استخدامًا غائمًا كأنما يلّمها ضباب . ولا بد أن تدارس” 
صوره ف هل هى دقيقة أوغير دقيقة» ولا بذ أن تذرس صلته بالواقع والطبيعة 
ليعر ف هل هو يعيش فيهما أو لا يعيش ء ولابد أن يعرف مدق صاته بالتقاليد» 
وإلى أى حد يفسح الحاضر للماضى فق الأثرالفنى الخاص وبعبارة أخرى لا بد 


م 
أن دار عل المادة البنائية عند الشاعر دراسة مستقصية تحيط بكل عناصرها! 
إحاطة تامة . وعلى هذا النحو بضع ١‏ إليوت » القصيدة تحت المجهر محاولا تحليل 
مادتها يجميع جزئياتها ودقائقها متخذا جميع الوسائل الى تمكنه من ذلك دون 
أى محاولة لمدح حميد أو قدح ذميم . 
وجميع أنصار هذا الاتجاه الموضوعى يعون ببحث البناء الفنى للقصيدة 
والشعر وفحص لبناته فحصًا دقيقمًا دون الدخول فى أى شى ء خارجى يتصل باجتمع 
وعلاقاته » وهم أيضًا لا يقفون عند شخصية الشاعر » فحسبهم التحليل الدقيق 
للشعر تحليلا لا يخر ج عن كيانه وجوهره اللفظى والمعنوى والتصويرى » ويتيخذ 
ذلك عندهم صوراً متنوعة » لعل من أهمها اتجاه «كينيث ك (Kenneth Burke‏ 
وهو من أنبه النقاد الأمر يكيين ومن أخصبهم عقلا فى البحوث الأدبية » وبحرثه 
تتجه اتجاهًا لغويئًا بلاغيًا : وينعنتى أشد العناية بما تحمل ألفاظ الشاعر 
والكاتب القصصى من رموز متأثراً ف ذلك باراء النفسيين وأن الشعر يمتلى* بأحلام 
ورموز تتمثل فيه : والعين البصيرة هى الى تستطيع ر ؤيتها ومعرفة دلالتهاعما وراءها فى 
اللاشعورء فقطع الشجرة مثلا يرمز إلى قتل الأب ؛ ويرمز الحبل إلى الأم » أما 
ما عليه من ثلو ج فيرمز إلى العقم . وهو يتسع فى عرض مثل هذه الرموز ودلالتها 
على اللاشعور الفردى والجمعى وما يمكن أن تشير إليه من شعائر الموت والولادة 
والفداء والتطهر . وهو انلك دائم يبحث عن لفظة فى الأثر الأدبى لأديب أو ى 
آثاره الختلفة تر دد فى مواضع وسياقات متعددة ليتخذ منها رمزاً لدلالة» ويحاول أن 
يتحقق من معناه وحتواه . فلفظة مثل لفظة المستقبل مثلا البى تتكرر عند شكسبير 
ترتبط دائما بنذر الدمار والشرءفى حين نجدها تتكرر فى سياقات مختلفة عند 
«براوننج ) موحية بالثقة والتفاؤل . ومثلا كلمة امارد أو العفر يت عند« كيتس ) توحى 
بالغلية والسيطرة فى حين أنها عند ١‏ تنرسون ») توحى بالطمأنينة والأمان . وهو هذا 
الفهم الرمزى للأدب لا يستضى ء يمباحث النفسيين وأصحاب علم الاجماع فحسب» 
بل يضيف إليهم أيضًا مباحث اللغويين والإنر وبولوجيين المهتمين بعلم أصول 
السلالات وشعائر الشعوب البدائية . ويجانب ذلك يفسح فى قوة للتحليل اللغوى 
والبلاغى » وكأنه كيميان ؛ إذ يتسع اتساعنًا شديدا فى تحليل العناصر اللفظية 





۳۹ 
والأسلوبية » متعقبمًا لسياقات الألفاظ ومواطنها فى الكلام » مصّنفًا لحاء ومقارنًا بين 
استعمالاتها حين تد لعل ىأفكار ومواقف وعلاقات وصورء لينفذٍ من ذلك كله إلى 
بعض ذدلالات رمز رة HS‏ رأة أن الأدب دائمًا رمزى وأن فرقنا بعیداً بين الواقع مثل 
إنجاب الأطفال والأدب الرمزى الذى تعبر فيه قصيدة عن إنجاب :الأطفال . وقد 
بوضح ذلك بعض التوضيح ما يروى عن بعض الرسامين ولوحة له رسم فيها امرأة » 
فإن إحدى النساء حين أبصرتها قالت له :. إننى لا أبصر امرأة » فأجابها على الفور : 
« هذه يا سيدق ليست امرأة» وإنها هى لوحة» . ويتوسع «بيرك» ف التحليل النجوى 
فيبحث ؤوعلاقات التراكيب وف فواتح الشعر والنثر وف الوصل بين العبارات والفصل » 
ويبحث فى الألفاظ المشتركة عساه يعثر على نقطة تحوّل عند الشاعر أو الكاتب 
أو على علاقة بينه وبين صورة من صور الواقع من حوله . ويتعمق فى بحث 
الصور والعلاقات الجازية لعلها تهديه إلى إيماءة أو رمز » كا يتعمق فى بحث بلاغة 
الأسلوب » وى رأيه أنها هى الى تثير مكان الشغف إلى الاسماع للقطعة الأدبية 
وأنها هى الى تسد هذا الشغف وتشبعه وتتلطف حى ترضيه إرضاء كاملا . وهو 
لابيممْتَى بالبحث ف الألفاظ وحدها » بل يتغلغل أيضا فى بحثه إلى الحروف 
ودلالاتها ؛فلتكرار حرف الم مثلا فى الكلمات معنى أو دلالة » ولتكرار حرف 
الكاف وترداده معی آخر أو دلالة أخرى » وكذلاث سائر الحروف . ۰ 


وواضح أن هذا الاتجاه فى البحث الأدبى يُعتى بالنصوص «الآثار الأدبية 
فى ذاتها دون إقحام متعممّد لأشياء نخارجية من بحوث علوم الطبيعة أوعامالاجتاع أو 
علم النف سأو الفلسفة الحمالية و إن أفادت هذه البحوث فهى إفادة عارضة»إذ المهم 
تحليل النص لغويا ونحويا وبلاغينا . ومن يتجهون هذا الاتجاه فى البحث الأدبى 
ويبلغون منه الغاية « ر. ب . بلا ور Blackmur‏ .م. » وهو فالطليعة من النقاد 
الأمريكيين المعاصرين . وتأثره «ببيرك» واضح ف اقتباساته منه بکتابه « مزدوجات » 
غير أنه لا يفسح مثله فى دراساته للاشعور والعلاقات الاجماعية والحضارية » مع 
أنه واسع المعرفة باللاتينية ومن بعض اللغات الحديثة مثل الفرنسية والإيطالية 
ؤهو أيضًا واسع الثقافة بالفنون عامة » وقد يفيد من كل ذلك » ولكن فى انجال الذى 
قضر بحرثه الأدبية عليه » ونقصد مجال التحليل اللغرى للنصوص وما يداخله من 


۱۳۷ 
التحليلات البلاغية » ما جعله يعنى دائمًا باستقصاء المعجم اللفظى للشاعر ودراسة 
لغته دراسة فيلولوجية دقيقة » متعمقنًا فى جذور الألفاظ واستعمالها القديم عند 
الإغريق والرومان إن كانوا قد تداواوها فى آثارهي» ويتسع بالحديث عما قد ترمز 
إليه أو توي من إشارات تاريخية أو معتقدات دينية وغير دينية . وبذلك يتعمق 
فى تحليلات لغوية واسعة »> يصور فيها استخدام الكلمات فى الأساطير » وعند 
شكسبير وف الكتب المقدسة والأناشيد الدينية » نافذاً من ذلاف إلى الربط بين 
استعمال الألفاظ عند الشاعر وعلى مر العصور ٠»‏ بل نى أعتقها زمنا » فكلمة 
مثل أرجوان يتعقب استخدامها عند الرومان ملاحظًا أنها كانت عندهم تدل على 
النبل والشرف . وكلمة مثل زهرة استخدمها شاعر مراراً نراه يعد مواطنها وحص 
مسافاتها الى اسسخخدمت فيها » ملاحظًا مدى سيطرتها على نفسه وعلى خياله » 
ومستنبطا منها ما يفسر من بعض الوجوه طبيعة الشاعر وخصائصه . وعلى هذا النحو 
لا يزال ينفذ من التفسير المعجمى والإشارات التاريخية والعقيدية لا إلى فهم الآثار 
الأدبية فهمنًا دقيقهًا فحسب ولا إلى شرحها وتوضيحها فحسب ٠‏ بل أيضًا إلى 
خصائصها الفنية . وهو لا يقف ببحوثه عند العناصر اللفظية الحرئية وحدها » بل 
بمدها دائمًا لتشمل علاقة الحزء أو الأجزاء بالبناء الكلى » أو قل لتشمل علاقة 
الأعضاء جميعًا بحسم المادى للأثر الأدلى الذى نعجب به . وهو لذاك عرض 
فى تفصيل للظواهر الأسلوبية البلاغية فى النصوص الأدبية الى يدرسها متوقفمًا 
عند ما قد يكون فيها من نقص فى تركيب العبارات ومن ألفاظ غائمة غير محدودة . 
ويطيل « بلا كور » القول ف ترتيب العبارات وتلاحمها من الوجهة البلاغية . 
ويدرس ف دقة الصور والاستعارات ملاحظءًا أن منها البصرى ومنها المتطابى والدرامى» 
كما يدرس القافية عند الشاعر وطريقة استخدامه لها ومدى توفيقه فيها وإخفاقه 
ومن بمعن النظر فى هذه الدراسات البلاغية وما يتصل بها من تحليلات نحوية› 
يخيل إليه أنه يقرأ فى عبد القاهر الحرجانى وكتابيه : « دلائل الإعجاز » و « أسرار 
البلاغة » » وهو نى الكتاب الأول يرد حسن اللفظ وبلاغة الأسلوب أو كا يسميه 
النظم إلى أداء العبارات وما بها من نسب نحوية بين الألفاظ ناشئة من تعلق 
الكلماتف العبارة بعضها ببعض » ونسجها وترتيبها وصوغها حسب دلالاتها فى النفس 





1۳۸ 
حيث تصبح لها صور خاصة من التقدم ولتأحير ولتعريف والتنكير والذكر 
والحذف والإظهار والإضمار والتأكيد والقصر والإثبات والنى والفصل والوصل » وهو 
يحلل ذلك تحليلا رائعمًا مصوراً ما تجلب طريقة كل كيفية من كيفيات الأداء للتعبير 
من معان إضافية . ومن أطرف الأشياء حقنًّا أن نقرأه وهو يحلل. صورة من الكلام 
مثل : وما أنا قلت هذا» و دما قلت أنا هذا » إذ يضع فى أيدينا فروقًا بين 
هاتين العبارتين وبين غيرهما من العبارات » فروقنًا تللمس لمسسًا » بحيث يصبح 
كتابه « الدلائل » أشبه بمتحف » فالعبارات المهاثلة فى المعى عرض كأنها 
لوحات يرفع ذهن خبير حصيف عنها ما يغلفها من أسرار» فإذا ما ينُظن” بينها 
من تمائل ينحسر عنها » وإذا هى متفاوتة تفاوتًا بسينمًا عن طريق ما يلابسها من 
معان إضافية ما , يزال عبد القاهر يبسطها حتى يؤلف منها نظريته فى عام امعان أحد 
علوم البلاغة الثلاثة » فهو مؤسسه ومكتشفه غير منازع ولا مدافع . ومضى يبحث 
فى الصور البيانية E ey‏ لدقائقها 
فى كتابه الثانى : «أسرار البلاغة » وكأتما تملك مفاتيح هذه الأسرار » فإذا 
هو يضع نظرية البيان العربى كا وضع نظرية علم المعانى مسلطًا عليها من ذوقه 
المرهف وحسه الدقيق وبصيرته النافذة ما جعلها تنكشف له انكشافًا تامًا » وإذا 
هو نحلل الفوارق بين شعبٍ الصور البيانية ودلالاتها النفسية حى لا يكاد ينرك 
منها بقية لا فى أنواع ولاى أجناس ولا فى علاقات وملابسات . وكتاباته فى العلشمين 
تخفقنحروية رائعة » ونحس دائماً أننا نقرأ نقد حيًا ينفذ صاحبه من خلال تحليلاته 
للعلاقات النحوية ق التعبيرات إلى خفايا البلاغة وأسرارها المطوية ى الصياغات 
اغنتافة » كا ينفذ أيغمًا من خلال تحليلاته لدقائق الصور البيانية إلى خبيثاتها 

المستترة » .البى تتجلى له بكل شياتها » فإذا هو يسجلها تسجيلا رائعًا . 


۳۹4 


مرج تكاملى 


لعل فى هذه الإلمامة بمناهج الدراسات الأدبية عند الغربيين ما يصور فى 
وضوح كيف أنه مم يوضع لدراسة الأدب والبحث فى شخصياته منهج واحد يعتمده 
جميع الباحثين الغر بيين » وكأن البحث الأدلى أعقد من أن يخضع نهج معين » أو 
قل إنه لا يمكن أن يحتويه منهج بعينه » ولذلك كان من الواجب على الباحث أن 
يفيد من هذه المناهج ولدراسات جميعًاء وهو ما نسميه بالمنهج التكاملى» حى 
تنكشف له جميع الأبعاد ف‌الأديب وف الآثار الأدبية» ونستطيع أن نستعرضها وذرى 
مقدارما يصيبه من كل منها على حدة مدىما يمكن أن ينتفع بكل منها فى به 
الأدبى 1 

أما المنهج المستمد من علوم الطبيعة فإنه غزير النفع فى الأدباء والأدب وتاريخه 
إذ يلفت الباحث إلى دراسة الأديب فى أسرته وتربيته وجميع المؤثرات الذاتية الى 
عملت فى تكوينه ومواطن الضعف والنقص فيه ومواطن القوة والكمال إلى غير ذاك 
ما ميزه من معاصريه لينفذ إلى ما يصله بهم أو بطائفة منهم من خصائص أدبية 
تجمع ببن فصيلة من الأدباء أو مدرسة منهم » فنحن نتبين فيه الخاص ونفرده من 
العام ليتضح لنا النمط الذى عاش فيه الأديب » النمط الجماعى المشترك بينه وبين 
من يؤلفون معه اتجاهًا معينًا أو مدرسة معينة . والأديب لا يعيش فى بيئة منعزلة 
ولا ف عصر منعزل » بل يعيش دائمًا فى بيئة معينة وعصر معين» بمرجان بعلاقات 
شى من الظروف المكانية والاجماعية والاقتصادية والسياسية والحضارية » وكلها 
وشائج تربط بين الأديب وبين وسطه المكانى والزمانى » وكلها تنعكس عليه وعلى 
أدبه وتؤثر فيه آثاراً عميقة بحيث لا تتكامل دراسته ودراسة آثاره بدونها » وإلاكانت 
ناقصة مبتورة . وعلى نحو ما تتضح الحاجة إلى ذلك فى الأديب نتضح فى الأدب 
وتاريخه » إذ لا نستطيع بدون دراسة البيثة وظر وفها وما تقلب عليها من أحوال شى 
أن نستخلص الصفات البارزة لأدبها > بل إن الأدب نفسه لا تتضح لنا صفاته قى 





4 
أمة إلا إذا عرفنا معيشتها وظروفها ويموها القوى وتنظيماتها السياسية والاجماعية؛ 
وتقاليدها الختلفة وأخلاقها وروحها الى تتغلغل فى ضمير جميع الأفراد . ولا يختلف 
اثنان فى أن الحياة الإنسانية تقوم على تطور دائب هى وكل ما يتصل بالإنسان من 
أدب وغير أدب ء ولذلك كان لا بد لمن يبحث فى أدب أمة وتاريخه على مر 
العصورأن يلاحظ تطوره من جيل إلى جيل » تطوره العام وتطور فنونه » وهل من 
شك فى أن الأدب العربى تطور تطورات خصبة مثمرة حين خر ج من الحزيرة 
العربية بعد الإسلام » بل لقد تطور مع الإسلام نفسه تطوراً رائعمًا » وأحذ هذا 
التطور ينمو ويزداد حبى بلغ أوجه فى القرنين الثالث «الرابع للهجرة » ونفس الفنون 
الأدبية تطورت بدورها مع هذه الصورة العامة من التطور بحيث إذا أخذنا فنا 
كفن المجاء وجدنا صورته ف العصر الإسلای تختلف عن صورته ف العصر الجاهل 
بتأثير دوافع تاريخية وثقافية واجماعية معينة » حى إذا كان العصر العباسى انتقل 
نقلة واسعة يتأثير الحضارة والرق العقلى الذى أصابه العرب حينذاك . وقل ذلك ى 
كل فن من فنون الشعر فضلاعما نشأ من تلك الفنون ومن فنون النثر عامة . وقد يكون ‏ 
فى ذلك ما يدل على أهمية المنهج الطبيعى عند « برونتيير » و « تين » و « سانت 
بي » » وأنه من منهج جليل النفع دراسة ة الأدب والأدباء » ولكن أنظن أنه وحذه 
يكق فى هذه الدراسة ؟ إنه لا بد من أن يفيد الباحث الأدلى يجانبه من المناهج 
الأخرى » إذ كل منها عمّده بمدد قييم ى بحوثه ودراساته . 

وإذا رجغنا إلى المنهج الاجماعى وجدناه يدقع الباحث إلى التعمق فى طبقات 
اجتمع وحاولة تبين ظروفها وما بينها من علاقات ومدى تأثير هذه العلاقات فى 
شخصيات الأدباء وما نهضوا به من دور أو أدوا فى الحياة العامة » وأيضا فإنه 
يدفعه وحاصة قى العصور الماضية إلى تبين الطبقة الى ينتمى إليها الأديب » أهى 
طبقة أرستقراطية أو طبقة وسطى أو من الطبقة الشعبية العامة » وكذلاث يدفعه 
إلى معرفة عقيدته 58 ومدى التزامه بها وتخليه عنهاء كأن يكون الأديب مثلامن 
الشيعة أو من الحوارج أو صاحب نظرية كنظرية المعتزلة.. والالتزام اليوم أوضح 
منه فى العصور الماضية ؛ فإن العقائد السياسيةوالمذاهب الاجماعية ذهب الاشرا كية 
تجعل من الطريف دراسة الأدباء من خلال نزعاتهم المذهبية المحتلفة ومدى 


۱٤١ 
التزامهم بها وصدورهم عنها » بل مدى صراعهم من أجلها. ويدخل فى هذا الاتجاه‎ 
الاجماعى فهم الأدب فهمًا مادياء فكل ظاهرة من ظواهره إنما هى ظاهرة مادية»‎ 
تحتمها ظروف اقتصادية دفعت أو تدفع إلى الكفاح من أجل الحياة » وهو كفاح.‎ 
ينتهى إلى سيطرة الطبقة الشعبية العاملة. وينيغى أن ينْبُحمَث ذلك من خلال الأدب‎ 
الذى يعكس الطبقات الى يعبر عنها فى وضو ح وجلاء » ونضرب مثلا لذلك‎ 
ارتباط الحركة الرومانسية بنمو الرأسمالية البورجوازية فى القرن التاسم عشر ع‎ 
مما دفع الأدباء إلى التعبيرىقوة عن الذاتالفردية »على حين نرى أن نمو الاشتراكية‎ 
» فى عصرنا دفع إلى ظهور النزعة الواقعية الى تعبر عن ذات الجماعة لا عن الأفراد‎ 
. والى تفسح للتعبير عن علاقات امجتمع وما يجرى فيه من الصراع والكفاح‎ 


وللبحوث النفسية فى الدراسات الآدبية خطرها » إذ تجعل الباحث يعيش مع 
الأديب فى صباحه ومسائه وق غدوه ورواحه وف أسرته : فى أبويه » وى إخوته 
متتبعسًا كل كبيرة وصغيرة من شئونه » حى يعرف هل كان شخصًا سوى اللحلقة والطباع » 
أو كان قبيح الحلقة معتلا” مريضًا ؟وهل فقد حاسة من حواسه كحاسة النظر وما مدىأ 
تأثيرها ف شعره وصوره وأخيلته وأفكاره وتشاؤمه ؟وهل كان معتلا” مريضًا وأثر مرضه 
أو علته فى حياته ؟ وهل يشغسف بالإيماء إلى الأساطير والموروثات البدائية ؟ وهل 
كان يعانى من مركب نقص خلى م من أسرته ومكانتها الاجماعية أو من 
إحساس بالدمامة ؟ وهل كان يعانى من عقدة من العقد الى يثيرها من كتبوا عن 
اللاشعور ومکبوتاته ؟ وهل تظهر عنده عقدة أوديب الى بتحدثون عنها » وهل 
اتسعت سوءاتها فيه حى غدا مثالا لرجسية الى يزعمونها ؟ . لا شلك فى أن كل 
ذلك يلى أضواء على الأديب المدروس» وقد يسفسر مركب نقص فيه أو أى عيب 
مظهراً كبيراً من مظاهر فنه » ولكن هل حقنًا الفن يوجد وينمو وينضج داخل 
نفس الفنان وحده » أو أنه لاقيمة لوجوده والقيمة كلها اة اقرع أ لعله 
موزع بين وجوده والوجود الإنساىق العام ؟ وحبى فى ذاته لعله موزع بين الإنسان 
العادى والإنسان الأنانى المغرور » أو لعل الفن يستنفد عنده دوافعه الإنسانية 
العادية » فيتحول إما إلى إنسان ملحد بالسئن الأخلاقية وإما إلى إنسان يعيش 
للحرمان والفضيلة . وقد يبالغ الأديب فى الصدور عن اللاشعور على نحوما هو 





۱4۲ 
معروف عن . «(جويس » فلا تتوالى أفكاره ومشاعره توالا 2 > ویسرسل فی 
ضروبمن ا حيالات وى مشاعر متناثرة اه ا 

آخر ولا ترابط ولا منطق . 


والباحث الأدنى يجانب ذلك فى حاجة إلى الاطلاع على دراسات الفلسفة 
الحمالية » لتضىء له الطريق إلى مقاييس الحمال وقيمه وتفسيره » ولا نقصد 
الحمال نى الطبيعة وإثما الحمال الفنى الذى يراعى ى آثار الفنانين 
وأعماهم > وطبيعى أن الاطلاع على هذه الدراسات من شأنه أن يسع الافاق 
العقلية للباحث الأدبى وينمى مداركه ق تصور وظيفة الفن وهل وظيفته 
تقف عند التعبير فت محينيم التعبيرالكلى للعمل الفنى أو وظيفته أن يخدم الأخلاقى 
اهتمع أو يخدم الحياة الاجماعية ؟ وهل الحكم عليه من هذين اللحانبين يدخل فى 
القيمة الحمالية أو أن هذه معايير خارجة عن طبيعة الفن كنا نحكم على مثلث متساوى 
الأضلاع بأنه أخلاق أو غير أخلاق ؟ وما مصدر اللذة 9 فى الفن وهل 
مرجع ذلك إلى الشكل والصورة أو إلى المضمون وامحتوى أو إليهما معا ؟ وهل توجد 
علاقة بين الإحساس بالحمال والغرائز اللحنسية » أو أنه إدراك عقلى خالص أو قل 
صو يعود إلى الاستغراق فى العمل الفنى استغراقدًا ينمحى فيه الشعور بالفردية ؟ 
وهل من حق باحث ق أثناء عرضه لقصائد شاعر أن ينيرها » وهل ذلك عمل 
جيد أو أنه إفساد للقصائد وتشويه لصورتها » لأنها ئ: تتحول أكوامًا من النثر 
بعد أن كانت قصائد ذات أوزان وقواف وألحان وأنغام ؟ ومن الصعب أن يجرى 
شخص ف نثره روح الموسيى الشعرية إلا إذا كان أديبنًا متازاً » وكأن شيئنًا مهمسا 
لا بد أن يسقط قى نثر الشعر أو قل فى ترجمته إلى نر » تسقط منه موسيقاه » وهى 
الركن المهم فى حقائقه وخصائصه الفنية الحمالية . 


ويلتفت الباحث الأدلى من خلال قراءته للدراسات التأثرية إلى ما ينبغى عليه 
من تغذية ذوقه وإعداده للحكم البصير على الماذج الأدبية بحيث. تكون انطباعاته 
عنها انطباعات سليمة . وهو بدون شلك فى حاجة إلى رهافة فى المشاعر والعواطف » 
حى. يتذوق بدقة ما يقرأء وكا أن الناس فى تذوقهم للطعوم يختلفون ى درجات 
تذوقهم ؛ كذللك الباحثون فى الأدب . وإذا كان تذوق لون من الطعام أو الشراب 


يقل 
يتوقف على كثرة المران واتساع الحبرة » فأولى أن يككون ذللك فى ألوان الأدب المهنوية 
وألايصبح لباحث ى الأدبذوق رفيع إلابعد مارسة مطردة لفهم آثار الأدباء »و بعد 
مرانطوي ل على تذوق القطع الأدبية وفحصها فحصا متكرراً يطول فيه التأمل والتدبر. 
ومن المؤكد أن خصائص الأثر الفنى الى تجعل منه شيئمًا رائعا ليست من الظهور 
بحيث لا تخى على أحد » بل هى دائمنًا كأنما يحجبها نقاب خفيف » حتّى إذا دنا 
منها ذوق أصيل تكشّفت له دون أىحجاب . وهذا الذوق لا بحدث لصاحبه فجأة 
بل لا بد له من تدريب على معرفة النسق اللحمالى ؛ لا فى أثر فبى أو آثار فنية قليلة 
وإنما فى آثار فنية كثيرة يقارن بينها » ويستخلص خصائصها » ويعرف نوع كل 
خاصة ودرجتها ؛ حيث يصبح حبرا لايدخل عليه أى زيف » وبحيث و دا 
بين الحمال السا والحمال الذى يهبط عنه درجة أو درجات »© فلا يغره مثلا بريق 
ألوان بديع على نحوما يلقانا فى الأزمنة المتأخرة للأدب العربى الوسيط » وإلا 
حكم على نفسه بأن ذوقه غير سلم أو غير مرهف . ولا بد أن نعترف بأن أصحاب 
الأذواق السليمة نادرون » وهم الذين يستطيعون الاستحسان والاستهجان بحق » 
وهم ذوو الأمزجة الصافية والحساسية القوية والبصائر النافذة الذين يدركون ى وضوح 
المحاسن والمساوئ واللمسات الفنية البديعة . 
وإذا كانت الدراسات التأثرية من شأنها أن تعمق فى الباحث الأدلى تذوقاته 
التأثرية وانطباعاته الذاتية فإن الدراسات الموضوعية من شأنها أن تعمق فيه صلته 
بالراث الماضى بحيث بحس فى قوة تيار الأصول الفنية الموروثة وما يرتبط بها من 
تقاليد »> فليس فى الأدب ما ينشأ فجأة ولا ما ينشأ تلقائينًا > بل الأدب فى كل 
آثاره يضرب بجذور عميقة فى الماضى البعيد . ولن يتكامل عمل مؤرخ الأدب » 
ومثله الناقد » بدون معرفة هذه الحذور ويموها على مر التاريخ : فهولا بد من أن 
ينحدر معها على نحو ما ينحدر الحغراق مع نهر كبير من الأنهار من منبعه إلى 
مصبه » ولا بد أن يتعرف على ما أصابها من تطور من زمن إلى زمن » حتى يمكن 
أن يتصور الطبقة الأدبية الحديدة فى وضوح » وبذلك يضم الباحث الأدبى » 
ومثله الناقد » إلى خبرته خيرة عصور وأجيال سابقة . ولا بد له مع ذلك من القدرة 
على التحليل اللغوى والنحوى «البلاغى للنصوص الأدبية » ولقدمائنا كا للغربيين 


1 
المعاصرين بحوث لغوية ونحوية وبلاغية رائعة من شأنها أن تمك 'الباحث الأدبى . 
ع الحكم الدقيق على الآثار الأدبية الى يدرسها . وارجع مثلا إلى معجم مثل 
لسان العرب فستجده يجمع المعانى الحسية للكلمة ثم يعرضالمعانى الذهنية . وأوسع 
من صنيعه عمل الراغب الأصبهانى فى مفردات القرآن إذ يتتبعها تتبعمًا مستقصيئًا 
فى الذكر الحكيم» ويصورمعانيها جميعنًا تصويراً مضبوطًا محكسّاء بحيث لا يند” 
عنها معنى لكلمة ى الق رآنالكر م » وبحي ث بملاً نفس قارئه إعجابًا متصلا . وكانحريًا 
بشرآح الشعر أن يقتدوا بصنيع الراغب ويضعوا معاجم لكبار الشعراء على الأقل 
مثل أبى تمام والمتننى وألى العلاء وكأنها تركوا ذلا للباحث الأدبى الحديث . ومنذ 
سربويه وكتابه المشهور تزخر كتب النحو الكبيرة بمباحث أسلوبية تتناول وجوه 
شى من خصائص التعبير » ومن يرجع إلى الكتاب المذكور ومراجعات سيبويه 
للخليل فيه وأسئلته له عن الفروق بين العبارات وتوجيهاته الذ كية الدالة على نفاذ 
البصيرة یری نى وضو ح كيف استسلمت له تلك الفروق بأزمتها » بحيث لا يتعلم 
قارئ الكتاب منه الندو فقط بل يتعلم يحانبه أيضا الخصائص التعبيرية بدقائقها فى 
العربية . وما زالت هذه الحصائص تنمو فى كتابات النحاة حى استطاع عبد القاهر 
الحرجانى فى القرن الحامس الهجرى أن يسوّى منها نظريته المعروفة باسم علم المعانى 
أحد علوم البلاغة الثلاثة » وهو فى واقعه علم يتناول خصائص التعبيرات النحوية 
من الوجهة الحمالية » ولذلك جعله القدماء أجد علوم البلاغة العربية لما يوضح من 
أسرار ابحمال ف التعبير وخفاياه الى مكدّنت عبد القاهر أن يجعل منها علمًا له 
مصطلحاته وله مشخصاته التعبيرية . ولا بد للباحث الأدلى نجانب ما يتزود به من 
التحليلات النحوية واللغوية أن يتزود أيضًا من التحليلات البلاغية وخخاصة ما اتصل 
منها بالصور البيانية وشسعسّبها وفروعها الحيالية الكثيرة» ليستطيع التعرف على ر واسبها 
القائمة على حافة التيار التاريخى للأدب وعلى الأخرى الى يبتكرها الشاعر ابتكاراً 

محتكمًا إلى إرادته الفنية . 


وواضح من كل ما سبق أن الباحث الأدبى الحديث ينبغى أن يستضبى“ ف عله 
بكل المناهج والدراسات السابقة » إذ لا يكى منهج واحد ولا دراسة واحدة لكى 
ينهض بعمله على الوجه الأكل » بل لا بد أن يستعين بها جميعمًا » حى يمكن 


ه11 
أن يضطلع ببحث أدبى تم . ولعل ى تعددها ما يشهد بأن الآثار الأدبية كنوز 
حافلة واب وفيرة 2 وأيضًا لعل فى تعددها ما يشهد بأن منهج واحداً لا يغنى غناء 
ا ف البحوث الأدبية » فلا بد أن يتحول عقل الباحث إلى ما يشبه مرآة تعكس 
أضواء كل تلك المناهج» فهى تعكس فكرة الفردية والأصالة والمدرسة أو الفصيلة 
الأدبية وأفكار البيئة والعصر والظروف «التطور التاريخى والحاجات الاقتصادية 
للمجتمع والتزام الأديب ومدى تمثيله مجتمعه » ورواسب اللاشعور الفردى واللاشعور 
المتسيعى وعناصر ا لحمالالكلى للتعبير وموسيقاه »كا تعكس انطباعات الباحث الممتعة 
وصلة الأديب بالعراث الفى وأيضاً تعكسستحليلات لغوية ونحوية وبلاغية دقيقة, 
وولعلق ذاث ما يدل ضوح عل خاجة الباحث الأدبى لكل هذه الدراساتوالمناهج 
وتطبيقاتها فى الغرب والشرق ٠‏ وأنها لا بد أن تتحول نصب عينيه إلى ما يشبه منارات 
ضخمة تهديه السبيل . وما أشبه البحث الأدلى فى ذلاث بعلم المنطق فكما أن هذا 
العلم المتصل بقواعد الفكر عالمى مشيرك بين الناس فى كل اللغات وكل الأثم كذلك 
البحث الأدبى عالمی بدوره › ويفتقر الباحث فيه إلى معرفة كل ما اكتشفه الإنسان 
عن عم الشعور » سواء أكان شرقيًا أم غربينًا » لأن قواعده وقوانينه الكلية واحدة 
وإن اختلفت فى الحزئيات والتفاصيل » ويدل على ذاك أن كل ما نهض به 
الغربيون القدماء ولمحدثون » وكذلك العرب فى القدم والحديث إنما يراد به شيئان 
داعا هما التوضيح والتقويم » توضيح الآئر الآدق ترضحا ناما يشمل كل خصائصه 
وكل معانيه »© وتقوعه أيضنا تقوعا ا سديد؟ بععابير سليمة . والباحث الأدبى لذلاك 
يستعين بكل ما وضع الدارسون للأدب من مناهج » لأنها لاتعدو هذين الطرفين » 
وهو بعد ذلك يحاول أن يستثمر تلك المناهج فى بحوثه الخحاصة » ويضيف إليها 
من جهوده العلمية الغزيرة ومن انطباعاته الشخصية ما يجعلنا نشعر حين نقر ؤه بمتاع 
لعقولنا وقلوبنا » متاع هى ء . 


القص لالثّالك 
ا لأصول 


بين التوثيق والتحقيق 


معروف أنه لم يكن لدى العرب قبل الإسلام كتاب مدون » وأن القرآن الكريم 
أول كتاب لهم أززله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فى ثلاث وعشرين سنة » وقد 
دونه أبو بكر ف مصخف واحد » م دونه عمان ف مصحفه المشهور » وأرسل منه 
نسخا إلى الأمصار » غير أن تلاوته ظلت الأساس ى تداوله منذ عهد الرسول 
عليه السلام ‏ إلى اليوم > يأخذها جيل عن جيل بالسند المتواتر عن الرسول » 
سند لا يرق إليه أى شك فى حرف أو حركة . 


وكان عمر قد استشار الصحابة فى كتابة الحديث النبوى » فأشار عليه عامنتهم 
بذلك » ولبث شهراً خير الله فما يصنع م أصبح يوسا وقد عترم الله له » 
فقال للصحابة : و إنى كنت قد ذكرت لكم من كتابة الحديث ما قد علمتم » م 
تذكرت » فإذا أثاس من أهل الكتاب من قبل مكتبوا مع كتاب اتة كا ء فأ كبوا 
عليها وتركوا كتاب الله » وإفى والله لا ألئس كتاب الم بشىء » . وظل الحديث 
بعده لا بدو وا غاا حى أوائل القرن الثانى للهجرة » إذ نرى. جماعة 
تتصدتى لتدوينه » فى مقدمتها ابن شهاب الزهرى المتوق سئة 114 * وتوالت من 
حينقذ مدوناته» غير أن الرواية الشفوية ظلت الأساس” ف نقله » للتوثق من صدق 
الراى أو الرواة » وحتى لا يدخله شىء من تصحيف أو تحريف . وهذا هو 
السبب فى أن کل حدیث لا بد أن ينفح بسند من الرواة » وكأنهم شهود على 


صحته وصدقه . 
٤٦‏ 


1 
وقد أخحذت توجد منذ القرن الأول الهجرى بعض مدونات ف المغازى والأمثال 
والأخبار والأنساب والأشعار والفقه والتشريع > غير أنه غلبت عليها جميعًا فكرة 
الرواية والنقل الشفوى ٠‏ إذ كانت أدوات الكتابة عند العرب لا تزال صعبة » 
فهم يكتبون فى الرقاق أو الحاود وفى ورق البردى : وكلاهما تمنه باهظ » ومن 
الصعب أن بمتلكهما الأشخاص العاديون . ومن أجل ذلث كان من الحطأ أن يقال 
إنه بدأت حينئذ حركة تدوين للمعارف عند العرب با معنى الصحيح لكلمة تدوين › 
إنما يتأخر ذلك إلى أوائل العصر العباسى حين عرف ارت صناعة الورق الصيى › 
وسرعان ما أقاموا له مصنعًا فى بغداد لعهد الرشيد : فانتشر الورق ورخص سعره 
وازدهرت حركة تدوين واسعة » ومع ازدهارها ظلت الرواية مسيطرة آماداً طويلة على 
نقل ضروب المعرفة فى الفقه وفى اللغة وفى الأدب وف التاريخ . 
ولعل من احير أن.نضرب لذلك بعض الأمثلة ترضيع كبس كانت المصنفات 
تقل بالرواية أكثر مما تنقل عن طريق التدوين » ويكى أن نذكر تاريخ 
الطبرى الممتد حى سنة ۳٠۲‏ للهجرة فإن كل خبر فيه ينقل عن رواة > 
وقد تتعدد طرق الرواية أو قل كثيراً ما تتعد"د ليقارن القارى ويد رس بنفسه ويعرف 
مدى صدق الحبر وصحته . ونتج عن التمسلث بالرواية أن بعض الكتب اتخذ 
صوراً متعددة حسب الرواة ؛ 2 دوجز وراد يطيل » وراو لا يتعدى ما سمع 
وراو يضيف » ويوضح ذلك عم ماسب لای من کا شل کاب 
« فحولة الشعراء » الذى حققه ونشره « هفير ») فى مفتئحه أن ابن دريد 
درويه عن ألى حاتم السجستاق عن الأصمعى » ويذكر أبو حاتم قى مستهله أنه 
كان يسأل الأصمعى أستاذه عن الشعراء ويحيبه » ويطدّرد ذلاك ف, الكتاب بحيث 


يتضح أنه طائفة من الأسئلة والأجوية بين الأستاذ وتلميذه »وأنه من الحطأ أن يقال إنه 


من تأليف الأصمعى أو من عمله» إذ هو من عمل تلميذه السجستالى . ونشر « هفر ) 
للأصمعى أيضًا كتاب الإبل من روايتين إحداهما ضعف الأخرى مما يقطع بأن أحد 
الرواة أضاف إليه إضافات كثيرة بلغت نحو حجمه الأصلى . ونشر له « هفر » 
كتاب خلق الإنسان » ويذكر التبريزى فى شرحه على الحماسة أن له روايات كثيرة 
يختلف بعضها عن بعض . ومن يرجع إلى كتاب « طبقات الشعراء » لابن سلام 


4۸ 
المتوق سنة ۲۳١‏ جد فى فاتحته هذا السند : « قال أبو محمد : أنخبرنا أبو طاهر 
محمد بن أحمد بن عبيد الله بن نصر بن يجير القاضى .» قال : أخخبرنا أبو خليفة 
الفضل ن الحباب الجمتحئى » قال : أخخبرنا أبو عبد الله محمد بن سلام 
الجمسّحى » وإذا تصفحنا كتاب الفهرست لابن النديم وجدناه ينص على أن لابن 
سلام كتابين هما كتاب طبقات الشعراء الحا هليين » وكتاب طبقات الشعراء الإسلاميين » 
وينص” أيضًا على أن لألى خليفة كتابًا يسمىّ كتاب طبقات الشعراء الحاهايين . 
وق ذلك ما يدل على أن الكتاب بصورته البى فى أيدينا ليس من .عمل ابن سلام 
إنما هو من عمل تلميذه وراويته وابن أخته أبى خليفة الفضل بن الحباب » 
فهو الذى أخرجه فى صورته الأخيرة » ولذلك اضطرب ابن النديم فى نسبته إليه 
أو إلى خاله » ويمكن أن يكون ابن سلام لف كتابين كتابنًا فى: طبقات الشعراء 
الحاهليين » وكتابمًا فى طبقات الشعراء الإسلاميين » وأخرجهما ابن أخته فى كتاب 
واحد . 


وإذا زجعنا إلى كتاب« الموطًاً » ف الفقه والحديث للإمام مالك بن أنس صاحب 
المذهب الفقهى المعروف باسمه » والمتوق سئة 10/4 للهجرة وجدنا رواياته » كما قال 
الزرقانى شارحه فى مقدمته » تتعدد تعد دا واسعاً » وس ذلك أن مالكدًا كان كلما 
أءلى الكتاب أصلح فیه ونس فى أبوابه » فاختلفت روايات الكتاب باختلاف 
الزمن الذى أملى فيه » ولاحظ ذلك القدماء فن فنصوا مثلا على أن رواية أبى: 'مصعب 
الزهرى تحمل مائة حديث نبوى لا توجد فى سواها من الروايات . وبقيت إلى اليوم 
روايتان مشهورتان للكتاب : رواية محمد بن الحسن الشيبانى صاحب الإمام ألى 
حنيفة المتوق سنة 184 وفيها بعض أقوال له أضافها إلى الكتاب » ثم رواية يحبى 
ابن بجی الليى ناشر المذهب المالكى 2 الأندلس والمتوق سنة 2784 وق روايته 
زيادات كثيرة بالقياس إلى رواية الشيباق » وترتيب الأبواب وعدد الأحاديث 
عتلف . وقد لا يسروى الكتابّ تلاميذ مصنفه المباشرون أو قل لا يؤخذ عنهم 2 
إا يؤل عن رواة متأخحرين » مما يحمل على الظن بأنهم هم الذين صنفوه ونسبوه 
إلى الأستاذ القديم » وما بصور ذلك مسند ألى محنيفة م المذهب الحنى المتوق 
سنة ١6١‏ للهجرة » فإن له روايات كثيرة أقدمها رواية تنسب إلى تلميذه أبى يوسف 


۱4۹ 
وهى مطبوعة بمصر » ونجد له بعد ذلك روايات متعددة تسب إلى رواة من 
القرنين الثالث «الرابع وآخرين من القرن الحامس . ويبدو أن فقهاء المذهب الحنى 
المتأحر ين هم الذين جمعوا أحاديث هذا المسند من كتب الفقه المؤلفة على مذهبهم 
وأضافوها إلى الإمام الكبير » حى إذا كنا ف القرن السابع المجرى وجدنا محمد بن 
محمود الخوارزى يسَخْر ج هذا المسند معتمداً على خمس عشرة نسخة تمثل حمس 
عشرة رواية أو خمسة عشر طريقنًا من الأسانيد الى روت الكتاب عن أنى حنيفة 
أو قل أضافته إليه . 
وك ول الام عق امات ا ال ف وا اة ا 
تاشر فى تدوينه » وأنه ظل رو على مدى الأجيال » مما عرضه لوضع كثير 6 
ويبدوأنه ظهر شى ءمن هذا الوضع ف عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم جما مجعله 
يقول : «من كذب على متعمداً فليتيدأ ممعده من النار ) . وكان عمر ینکر 
رواية الحديث » فكان إذا روى شخص حديشًا طلب شاهداً منه يوثّقه .ويذهب عمر 
ويرك اللحلفاء للناس رواية الحدديث فتتسع وتتضخم » ويستخدمه أصحاب السياسة 
والأهواء : فيد خاون عليه كثيراً من الوضع » يصنم ذلك أحياتًا بعض الطوائف 
السياسية وبعض الشعوبية وأصحاب الملل والنحل من مرجئة وقدرية وغير قد رية 
ومرجثة » إذ كانوا ‏ فيا يقال إذا وجدوا حديثًا يدعم فكرتهم سجاءوا بهء وإن لم 
يحدوا وضعوا هم بعض أحاديث تؤيد دعوتهم ؛ وحتى القنصّاص «الوعمّاظ 
توسعوا أحياناً فى وضع الأحاديث متزيدين فيها لأغراض أخلاقية وتهذيبية على نحو 
ما يلاحظ ذلك ابن الدوزى فى كتابه « القسصّاص والمذكرين » ولا شك فى أنهم هم 
الذين توسعوا ى قصصٍ المهدى والدجال والمسييح »وقد تعرض لا ابن شخلدون ى 
مقدمته ونقد أسانيد أحاديئها نقداً واسعا » وأفرد السيوطى القصّاص كتابًا 
خاي سماه ( تحذير الحواص من أكاذيب القصّاص ) وهو مطبو ع . ومعروف 
أنه الك فى الأحاديث الموضوعة كتابنًا سماه « اللآلى' المصنوعة » » وفيه يعرض 
كثيراً من هذه اللآلى' امز ينّفة فى فضائل القرآن وفى الترغيب والترهيب وفى الأطعمة 
وق الطب . ْ 
وقد دفع ذلك المحد ثين من قديم إلى التوثق فى رواية الحديث من الرواة الذين 
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يحماونه » فدرسوم ووزنوهم ععايير سديدة > ورفضوا كل حديث تشوب سيرة” 
صاحبه شائبة” فى دين أو خلق أو عدالة أو أمانة » ويحثوا رواياتهم » ورفضوا 
من" كثر حطؤه أومن "كرت مخالفته للرواة الثقات : ورفضوا ما خالف الدين 
ونصوص القرآن » وليس هناك كتاب مهم فى الحديث إلا أخضعوه لنقد الاح : 
وبذلك حفظوا للحديث التبوى نقاءه وصحته وصدقه » متوسلين إلى ذلك بتوثيق 
واسع لرنجاله ورواته وتحقيق دقيق لنصوصه وكتبه . ویکی أن نرجع مثلا إلى ت 
لترى الشروط الى وضعها للتوثق من صحة الأحاديث الى يرويها ق صحرحه › 
فقد اشترط على نفسه ألا يروى من الأحاديث إلا الصحيج وهو ما اتصل إسناده 

من الراوى الأخبير إلى النبى صل الله عليه وسلم » 5 وكان حمّلته عدولا ضابطين 
عبرفوا بالحفظ وسلامة الذهن وصحة الاعتقاد . وليس ذلك کل ما اشرطه فقد 
اشتّرط فى الراوى أن يكون قد ثبت لقاؤه لمن روى عنه الحديث ولو لقاء واحداً . 
فلم يكتف البخارى بالمعاصرة » بل طلب المشافهة تحر زاً فى صحة ة الرواية وتوئقا 
شديدا . وقسم الرواة على هذا الأساس درجات » فهم يمختلفون حسب ملازمتهم 
من يروون عنهم » أو قل هم ينقسمون طبقات : طبقة أول وهم من يلازمون حامل 
الحديث أو حل" ثق السفر والحضر » وطبقة ثانية وم من يلازمونه مدة قضيرة » 
م تأق بعد ذلك طيقات لارواة أو دريجات ؛ واشترط أن يكون رفاته من رجال 
الطبقة الأول . وقد يروى عن رجال الطبقة الثانية » ولكن فى التعليقات على بعض 
الأحاديث » لا فى رواية أحاديث مستقلة . 


وهذا التوثيق لرواة الحديث تبعه توثيق ماثل لرواية كتبه وصحة ة نقلها عن مصنفيها 
سنعرض له فى غير هذا الموضع » إتما نشير هنا إلى أن عملا ضخمًا من التوثيق 
العلمى أحذ عوط رواية الحديث منذ القديم بسياج متين من الصحة والدقة : وقد 
رافقه تحقيق واسع فى صحة رواية النص > مشرطين لكل مخطوطة تحمله و 
أو معارضتها على أصل لا وثيق » وكأنما بهم إلى ذلك مند أول الأمر عرض 
الرسول القرآن” على جبريلٍ مزة فى كل سنة » حبى إذا كانت السنة الأخيرة عترضه 
عليه مرتين . ونجد عروة بن الزبير فى القرن الأول للهجرة يقول لابنه هشام 
وقد كتب عن بعض الصحف أعترضت ٠‏ كتابك على أصل صجيح ؟ ويحيبه : 
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لا » فيعجب منه ويقول له : لم" تكتب ! . وتصبح هذه المعارضة على الأصول 
الوثيقة عملا متعينًا لا فى كتب الفقه والأدب واللغة فحسب » بل أيضًا فى جميع 
المصنفات حتى المصنفات المرجمة » وكأنما سرى هذا العمل إلى المترجمين من 
الحد ثين وغيرهم على نحو ما يذ كر حنين بن إسحاق المرجم المشهور لعهد الأمون 
والمعتصم والمتوكل إذ يقول : إنه كان يجمع من الكتاب الذى يحاول ترجمته عدة نسخ 
ويقابل بينها » حبى تصح له منها نسخة يتخذها أساس ترجمته . وعلى نحو 
ما عنوا فى تحقيق الكتاب بالمعارضة عنوا بتصحيحه وضبط نصوصه ٠‏ ونوا 
المكتبات الى تحتفظ به والرواة الثقات الذين حملوه أو نقلوه إلى الأجيال التالية . 
ووازنوا كنا قدمنا بين روايات الككتاب الواحد على نحو ما مر بنا فى ٠‏ لموطأ » ونراهم 
يدرسون أحاديثه ويلاحظون أن بينها أحاديثمرساة وهى ما سقط منها سند الصحابى » 
ومنقطعة وهى ما سقط من سندها راو أو أكبر » وبلاغات وهى الى يقول فيها 
مالك بلغى أو يقول : عن الثقة . وليس معنى ذلك أن مالكًا لم يكن يدقق فى 
رواية الأحاديث النبوية » وإنما معناه أنه كان مشغولا بالفقه كاه مما جعلة 
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ى بنص الحديث ومتنه أكر من عنايته سنده » وقد استطاع ابن عبد الر 
محمد أث الأندلس وحافظيا : فى القرن الحامس المجرى أن يصل أسناد كل هذه الأحاديث 
عند مالك فيا عدا أربعة منها فحسب . ويكثى أن يكون مالك رواها لتكون 
صحيحة منتهى الصحة . وبالمثل عبى أنمة الحديث بتحقيق أمهاته مثل صحيح 
البخارى ومسند ابن حنبل وغيرهما e‏ 0 حى لرام أحيانًا يؤلفون كتبا فى 
دراستها ونتمد بعضها أو بعض من جاء فيها من الرجال » كل ذلك بقصد التحرى 
الشاديد . وكانوا لا يزالون يقابلون بين الروايات وينصون على ما قد يكون زيد 
على نصوص الكتاب أو دنله من إضافات . 


وهاتان الصورتان من التحقيق والتوثيق نلتى بهما فى رواية الأشعار والأخبار 
القديمة » فقد ظلت الأخبار والأشعار تشروى شفاهاً فى العصر الإسلاى ولم يدون 
منهما إلا قليل » بحيث كانت الوسيلة الحقيقية لنقلهما طوال هذا العصر المشافهة 
والسماع » حى إذا كان العصر العبابى أخذت تنشأ .طبقة واسعة أو قل طبقات 
متتالية من الرواة كانوا يدونون الأخبار والأشعار » ولكن ظل الاعيّاد الأسامى 
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على الرواية » فالأستاذ يمى والتلاميد يسمعون ويكتبون ما يسمعون » ويخلفه 
تلميذ » على ما جمعه منه » أو يلى مصتّفًا جديدا » وعنه يأخذه التلاميذ . 
ويحدث هذا نجيلا بعد جيل أو دورة بعد دورة » فالكتاب موجود ولكن ليس هو 
أساس” الأخحذ والنقل إنما الأساس السماع مشافهة من -جانّة العلماء فى اللغة والأدب 
والأخبار أو التاريخ . و جح العلم عادة بين هذا كله » فهو يروى مثلا الشعر 
الاهى ويضيف إليه كثيراً من الأخبار عن الخاهلية وأيامها ويشرح بعض الألفاظ 
الغريبة ويفسر أحيانًا ظروف القصيدة التاريخية » والتلاميذ يسمعون ويقيدون » 
وكان بعض العلماء يّتخذون ممْلين » يكتبون مصنفاتهم وقد يملونها على الناس . 


وكان هؤلاء العلماء جميعًا ‏ فى بادئ الأمر ‏ يستقون الأخبار نين 
القبائل العربية » وكانوا يرحلون إليها فى مواطنها بنجد ء ليأخذوا روايتهم من 
ينابيعها الأصلية . وكان. قد هاجر من البدو كثيرون إلى البصرة والكوفة وبغدادء 
فكانوا يرفدون هؤلاء العلماء بما يريدون من مادة شعرية وأخبارية غزيرة . ولا نكاد 
نتقدم فى العصر العباسبى حى يتور على الشعر وروايته رواة كثيرون» وكان من بينهم 
وضّاعون يضر بون الأشعار »كا يضر ب الصيارفة الحاذقون النقود. وكان ذلك دافعنًا لأن 
يدرس رجال الرواية اللغوية والأدبية على نحو ما درس رنجال الحديث » وأن 
وضع هم موازين تقيس صدقهم وكذ بهم وأن بص" عل ما أدشاوا من زيف 
كثير . وبذلك نشأت ف روابة الشعر والاغة حركة واسعة من التوثيق للرواة » هما 
نشأت حركة مقاباة من تحقيق النصوص والتعرف على ما حدث فى أمهاتها من 
زيادة ونقص » مما سنعرض له عا قايل . وحدث تحقيق مهم وخاصة فى الأشعار » 
هو ضبطها وشرحهاء وقد عدادوا الشروحء فتارة بعنون بالشرح التاريخى وما يتصل 
به من الأحداث والأيام والأنساب على نحو ما صنع أبو عبيدة ى شرح 
المفضليات ٠»‏ وتارة يعنون بالشر ح اللغوى على نحو ما يتضح عند الأصمعى فى 
شرحه لديوان رؤبة وغيره من الدواوين » وكانوا يضيفون إلى ذلك أحياتًا ملاحظات 
نحوية وصرفية » حى يوضحوا بعض الصيغ امشكلة . وأحذت هذه الشروح 
تتسع على مر الزمن على نحو ما يلاحسظ مثلا ن شرح التبريزى على حماسة 
أبىتهام . وهى تحمل كثيراً من التراجم والمعارف اللغو بةوالنحوية والتار بخية . وقد نهض 
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رواة الشعر وعلماؤه بتحقيق واسع فى نسبته إلى أصحابه » فتارة راجعون دواوينه 
وتارة يعرضونه على الأحداث أو التاريخ وأعلامه ليتبينوا صحيحه من زائفه وسليمه 
من سقيمه » وقاموا بمراجعات كثيرة لألفاظه » ليوضحوا ما دخخل عليه أحيانًا 


من تصحيف وتحريف . 


توثيق رواية الحديث وأصوله 
للحديث النبوى المنزلة الثانية بعد القرآن الكر يم فى تشريع الإسلام » وهى 
منزلة كان من الطبيعى أن تجعل المسلمين منذ عهد الرسول عليه السلام يهتمون 
كا قدمنا بروايته اهعامًا بالغاء وكان الصحابة المدد الذىلا ينضبحكايته» 
حبى إذا ذهيوا خانهم و و منه ماسمعوه عنهم » وظل ينتقلمنجيل إلى حيل 
أو قل من ألسنة جيل إلى ألسنة جيل حى اليوم . وطبيعى أن يسمى حذيفًا لأنه 
دعن ابعل الشفوى أو المشافهة » ويسمى أيضًا سنّة » وهى فى اللغة العادة » 
كانه قلصرت على العادة المقدسة الى رويت عن الرسول قولا أو فعلا أو 
تقريراً 


وقد حض” الرسول عليه السلام على رواية أحاديثه » فقال : « اللهم اررحم" 
خلفائ » فسثل من" خلفاؤه ؟ فقال : « الذين يروون أحادينى ويعدَّمونها الناس) ٠‏ 
وفى خطبة حجة الوداع : « نضّر الله امرأ مع مقالى فحفظها ووعاها وأداها » 
فرب حامل و فقه إلى من هو أفقه منه » . وقد أقبل المملمون إقبالا منقطع النظير 
على رواية الحديث » وكان بعض الصحابة والتابعين يدونون منه بعض صحف » 
ولكنه ظل كا أسلفنا ‏ لا يدون تدوينًا عامثًا إلا فى أوائل القرن الثانى المجرى » 
ومع هذا التدوين الذى استمر منذ هذا التاريخ تمسكوا بروايته » حفاظًا على دقة 
نقله » ولذلك كان يلقانا داتئما فيه راويه الأول ثم من روه عنه طبقة بعد طبقة . 
ويسمى ذلك کا مربناسند الحديث» وأخذ هذا السند يتسع ويتضخم مع مر الزمن 
بعامل طول المسافة بين اححدث الأخير ومن ينقلعنهم الحديث إلى أن يسرفسع إلى الرسول 


16 
الكريم . وكان تأخر تدوينه واعماده الدائم على الرواية سببًا فى أن يدخخل فيه 
منحول أو بعض منحولات » كا أشرنا إلى ذلك آنفا » وتصدى لذلك علماء 
الحديث الأبرار فصفمه من كل شائبة وأخرجوا منه كل زيف ء. باذلين فى ذلك 
جهوداً علمية هائلة ٠‏ تارة تتناول السند ورجاله وتارة تتناول المان ومادانهء. بل لقد 
وضعوا فى ذلك علوم كعلم الرجال وعلم الحرح «التعديل وعلم علل الحديث وعم 

مصطلحاته أو مصطلحه . | 


وکل هذه العلوم إنما أريد بها توثيق الحديث والتعرف على رواته » أما علم 
الرجال فيراد به معرفة رواة الحديث وكل ما يتصل بسيرتهم و بأحواهم وبأشخاصهم 
وبوفياتهم » وسنعرض لذلك فى حديئنا عن نقد القدماء للمصادر» ونشير هنا إلى أن 
هذا العلم يفيد فى معرفة الأعماء المشتبهة > فن ذلك أن نجد الخليل بن أحمد 
اما أو علمًا لستة أشخاص : أستاذ سيبويه المشهور » وألى بشرالمزنى البصرى » وام 
راومن أصبهان› واسم أبى سعيد السجزى ٠‏ وأبى سعيد البسى القاضى › وق ساد 
البسبى ‏ الشافعى . ومن ذلك أن نجد امم أبى بكر علما لراويين متغاصرين بالمدينة 
لأواخر القرن الأول للهجرة » وهما أبو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين» وأبو بكر بن حزم الذى أمره عمر بن عبد العزيز بتد وين الحديث 
النبوى . وأما وأما علم الخر ح والتعديل فيبحث فى حقيقة الرواة وصدقهم وكذبهم 
وسنعرض لذلك .فق غير هذا ال ٠‏ وعلم العلل يبحث قى الأسباب الحفية الى 
تقدح فى صحة الحديث » ومن أشهر كتبه كتاب الد" اطي » ومنه نعرف أن 
من المعلل الحديث الذى ينلفرد به راو مالفا نه غيره » مع تجمع قرائن تدل على 
عاة فيه كسقوط بعض رجاله أو رواته » ومثله الحديث الذى لم يثبت سماع راويه 
الثقة من حامله الأصلى» ونحو ذلك من علل كثيرة أفُردت لا المصنفات الحليلة. 
أما علم مصطلح الحديث فيناقش مدى صحة الحديث وقوته وتؤسطه بين القوة 
والضعف > والحديث بذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى : قسم يسمى بالصجيح 
لا يرق إليه شات وهو ما رواه العدل الضابط عن العدل الضابط إلى أن يتصل بلفظ 
الرسول عليه السلام » ومنه المتواتر الذى روته جماعة * يحيل العقل كما تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب > ومنه المشهور وهو ما تشيرك فيه جماعة عن شيخ ثقة » 
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ومنه الغريب الذى بينفرد بروايته أحد الثقات © ومله العريز أى القوى لتداوله بين 
ا ل و لود وصحيح مسلم ٠‏ وقسم 0 
الحديث يسمى بالحسن » ورواته عادة يعرفون بالصدق والأمانة ولكنهم أقل رتبة 
من رواة الحديث الصحيح » إما لأن من بينهم مستورين لم تتحقق ام ار 
قاصرين فى الحفظ والإتقان » وخير الكتب الى تتضمن أحاديث من هذا النوع 
الذى ينزل درجة عن النوع السابق سنن" الترمدى وسئن أبى داود » وقسم ثالث 
هو الحديث الضعيف » ومنه العرسل وهو ما سمّط منه الصحالى » والمنقطعم وهو 
ها سقط من سنده أحد الرواة » والمعتضل وهو ما سقط منه راويان فأكار » 
والمدلنّس وهو ما رواه شخص عن آخرلم يلقه أو لم يعاصره؛ والمعلدّل وهو ما تنداخله 
علة تقدح فى صحته › والمنكر والمئروك إلى غير ذلك من ألقاب وضعها المحد ثون 
لتصور درجة ضعفه . أما الموضوع فلا يسمى حديثًا أصلا إلا عند واضعه إن 


ومن درجع إلى كتب الحديث وأهله تروعه الدقة الشديدة فى روايته والحذر البالغ 
فى الأخذ عن رواته » وكأنهم على مر العصور يشلبهون مدينة » يتعارف أهلها 
جميعنًا » وأى أهل ؟ إنهم مئات . بل آلاف » وكل محدكتث أو حافظ 
كبير يعرفهم فرداً فرداً ٠‏ وحفظ أسماءهم وأحاديثهم حفظًا متقنًا » يصور ذلك من 
بعض الوجوه ما يروى عن إسحاق بن راهويه المحدث الكبير المتوق سنة ۲۳۸ من 
أنه كان يحفظ 5 لاف الأحاديث» قال أبو داود اللحفّاف تلميذه : « أملى علينا 
إسحق أحد عشر ألف حديث من حفظه » ثم قرأها علينا فا زاد حرف ولا نقص 
حرفا » أما البخارى المتوق سنة ١87‏ شيخ المحدثين وإمامهم فكان يحفظ سبعين 
ألف حديث برواتها وأسانيدها لا يحرم منها حرفا . على نحو ما يتعارف أهل 
المدينة الواحدة كان يتعارف المحداثون ورواة الحديث فى أطرا ف العالم الإسلاتى 
تعارفًا اما دون ستر أو حجاب إلا فى القليل النادر › وبذاك ميتّزوا الثقات من 
ا والمتهمين » ومضوا يتحرون منتهى التحرّى > فهم لا يتهمون إلا عن 
دة ٠‏ وهم لايقبلون من الراوى إلا بعد التوثق الشديد . وإذا كانوا قد تصفحوا 
رواة الحديث تصفحاً دقيقنًا واشترطوا فيهم شر وط كثيرة تركيهم » فإنهم اشترطوا 
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شروطاً أكثر قسوة فيمن يقعدون للناس يحدثونهم ويوردون على أسماعهم أحاديث 
رسول الله عليه السلام » وى ذلك يقول التاج السبكى فى کتابه « معید الم ومبيك 
النقم » : «إنما المحدث مسن" عرف الأسانيد والعلل وأسماء الريجال والعالى من 
الأحاديث والنازل » وحتفظ مع ذلك جملة مستكارة ء وسمع الكتب الستة :صحيح 
البخارى وصحيح مسلم وسن ابی داود وسن النسائی وجا الترمق وسن ابن 
مأجة » ومسند اين حنبل وسنتن البیهنی ولجم الطب رای » وضع إل هذا 
القدر ألف بجزء من الأجزاء الحديثية . هذا أقل درجاته » فإذا مم ا 
وكتب الطبقات » ودار على الشيوخ ٠‏ وتكاتّم فى العلل والوفيات والأسانيد كان 
فى أول درجات المحدثين »». وإذا كانت هذه أولى الدرجات فا بالنا بكبار الحفاظ 
وما كانوا جو زون من ثقافة واسعة بالحديث ووجوه صحته وحسنه وضعفه وعلله 


وطرقه ورواته . 


وإذا كانوا قد اشترطوا نى ال حافظ كل هذه الشروط فإنهم اشترطوا فيمن يروى 
حديثًا عنه أن يكون قد تحمله بطريقة من طرق ثمان » هى السماع والقراءة 
والإنجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة . أما السماع فهو أعثلتى هذه 
الطرق ». ويراد به المشافهة الى تجعل التلميذ يقول : « سمعت » أو'يقول « قال لنا» 
أو « حدثنا » أو « أخبرنا » أو « أنبأنا » أو « ذكر لنا فلان » . ويقول غبد الله بن 
وهب الفقيه المصرى صاحب الإمام مالك : « إنما هى أربعة : إذا قلت ”حدثى “ 
فهو مأ عمعته من العام وحدى )2 وإذا قلت “حدثنا“ فهو ما معته مع الجماعة » 
وإذا قلت ” أحبرنى“ فهو ما قرأت على المحداث » وإذا قلت ”أخبرنا“ فهو ' 
ما قرئ على المحداث وأنا أسمع » و وكأنما أخذ مسلم فى صحيحه بوجهة نظره » 
إذ فرق بين العبارتين « حدثنا» و « أخبرنا » فجعل الأول لمن سمع والثانية لمن 
قرأ» ومن تمام دقته أن ضبط اختلاف لفظ الرواة » فيقول مثلا : « حدثنا فلان 
وفلان واللفظ لفلان » وإذا كان هناك خلاف لفظى بين روايتين يذكره:» ومن 
مبالغته فى التحرى أن نراه يقول مثلا : « حدثنا عبد الله بن مسلمة » حدثنا سلوان 

يعى ابن بلال عن يحبى وهو ابن سعید » فلم ييح لنفسه أن يقول حدثنا سلوان 
5 بلال عن يحبى بن سعيد » لأن نسبهما لم يذكر فى روايته » ولو نسبهما 
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مباشرة لكان معى ذلك أن شيخه أخبره بنسبهما › وهو مالم يحدث . والقراءة هى 
قراءة التلميذ على شيخه استظهاراً من صدره أو من كتاب ينظر فيه » ويسمى 
صنيعه إذا كان ينظر فى كتاب عرض » وعادة يقول فى مفنتح كتابه « قرأت على 
شيخى فلان وهو يسرع ») إذا كان هو ( القارئ ) وإذا كان القارئ غيره يقول : 
« قرئ على شيخى فلان وهو يسمع وأنا كذلك امع ) وقد يقول : « حدثنا الشيخ 


قراءة عليه أو« ابرا قراءة عليه) ولا بد أن يذ كر لفظ القراءة حی یز هذه الصورة . 


من التحملعن صورة السماع . والإإجازة إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته » وعادة 
كانوا يكتبونها فى نهاية مصنفاتهم ٠‏ وقد يمفردونها عنها » وكأنها شهادة تتعنطى 
للتلميذ دلالة على ثقة الأستاذ به ثقة عالية » ومن أقدم الإإجازات إجازة أبى بكر 
أحمد بن آي خيثمة زهير بن حرب النسانى البغدادى تلميذ ابن حنبل المتوق سنة 
4 وهو من جلة المحدثين » وقد منحها أحد تلاميذه وهو أبو ز با حى بن 
مسلمة » وهى تمضى على هذه الشاكلة : « قد أجزت لأبى زكريا محبى بن مسلمة 
أن يروى عنى ما أحبً من كتاب التاريخ الذى سمعه مبى ( يريد كتابه التاريخ الكبير 
فى تعديل رواة الحديث وتجريحهم) وأذنت له فى ذلك ولن حب من أصحابه 
فإن أحب أن تكون الإإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتالى هذا . وکت 
أحمد بن أ حثمة دده 2 شوال من سنة ست وسبعين ومائتين 00 . وتسمى هذه 
إنجازة سماع وإذا كان تإقراء” نص" فيها على أنها إجازة إقراء . وقد أخذت تتكاثر 
منذ القرن الحامس الحجرى فى جميع الكتب والمصنفات . وأحيانًا يذكر الشيخ 
أسماء الذين معوا الكتاب فرداً فرداً من الرجال والنساء وقد يذ كر مع بعض الأفراد 
ما معوه من الكتاب دلالة على ما فاتهم منه . ومن شأن هذه الإجازات أن توثق 
الكتب الى تحملها إلى أقص حد. والمناولة نوعان : مقر ونة بالإجازة وغيرمقر ونة» أو قل 
مجردة منها » والمقرونة تعسد” أعلى أنواع الإجازة » وهى أن يدفع الشيخ إلى تلميذه 
أصل سماعه أو نسخة مقابلة عليه » ويقول له : هذا سماعى أو رواينى عن فلان 
فاروه عى ٠»‏ أو أجزت لك روايته عى » ثم يبقيه معه تمليكنًا أو لينسخه . ومن 
المناولة المقرونة أيضًا : أن يدفع إليه تلميذه سماعه منه » فيتأمله » وهو عارف 
متنبه م يعيده إليه » ويقول له: هو حديى أو روایی فاروه عى » أو أجزت لك 
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روايته » وس بعض الحدثين ذاك عرض » ومر بنا أن القراءة على الشيخ تسمى . 
أيضًا عضا » وإذن فهناك عترضان : عرض المناولة عرض القراءة . : 
والنو ع الثانىمن المناولة هو المجردة » وهى أن يناول الشيخ تلميذه كتابه مقتصراً على قوله : 
هذا تماعى »ولا يجوز لتلميذحينئ نير وى ما لالكتاب عن الشيخ ؛ لآنه لم يققرنالمناولة . 
بالإجازة . وينبغى أوقل يِسَحمْسْن” ف المناولة أن ينص" عليها فيقال مثلا: حدثى 
فلان مناولة . واصطلح بعض امتأحرين على أن يقال ف المناولة « أنبأىم وكان البيهى . 
يقول « أنبأنى إجازة » . والمكاتبة أن يكتب الشيخ مسموعه لغائب أو حاضر بخطه 
أو بأمره » وكان کشر ذلك بین العلماء والمحد ثين فى العصور السالفة > ومن هذا 
الباب الرسائل. المتبادلة بينهم الى تحمل بعض الأحاديث كرسائل مالك والليث 
ابن سعد فقيه مصر ق عصره . وينبغى أن ينص" المحداث فى هذا النوع من 
الأحاديث على وأن فلانًا كتب إلى » أو يقول مثلا : « حدثي فلان مكاتبة 
أو كتابة ونحوه ) ولا جوز أن قول حدثنا فلان وأسخبرنا إطلاقًا بدون. ب دوز 
الليث بن سعد وجماعة . والإعلام أن يعلم الشيخ تلميذه أن كتابًا بعينه سماعه 
بحا عل فلك :واختلف المحد ثون فى صحة رواية التلميذ لمثل هذا الكتاب 1 
والوصيّة” أن يوصى ا عند وفاته أو سفره لبعض تلاميذه برواية كتاب عنه » 
واختلف فيها أيضًا أئمة الحديث فجوّرتها جماعة ومنعتها جماعة . والوجادة هى 

أن يقف شخص على أحاديث بخط آحد الحفنّاظ » وله أن يرويها واكن مع 
التحرى بحيث يقول مثلا وجدت أو قرأت بخط فلان أو يقول قرأت فى كتاب 
فلان بخطه » ويسوق الإسناد والمئن . ْ 


ونذكر رواية حديث واحد للتوضيح رواه التاج السبككى فى الحزء الثالى من 
كتابه « طبقات الشافعية » وهو يحرى على هذا النمط : « أخبرنا الحافظ أبو العباس 
أحمد بن المظفمّر النابلسى بقراعتى عليه » أخبرنا أقضى القضاة جمال الدين 
أبو عبد ال محمدبن نجم الدين يه دين سال ن يوسف بن صاعدب نسم النابلسى قراءة عليه 
وأنا أسمع . أخبرنا الشيخ تتى الدين أبوعلى الحسن بن أحمد بن يوسف الأوق سماعنا » 
أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السك سماعنًا عليه . ح . وكتب إلى" أجمد: 
ابن على الحزرى وفاطمة بنت إبراهيم وغيرهماء عن محمد بن عبد الهادى » عن 
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اللي أخبرنى الشيخ أبو بكر أحمد بن على بن الحسين فما قرأت عليه من أصل 
سماعه بمدينة السلام فى ذى القعدة سنة خمس وسبعين وأربعمائة : أخيرنا والدى 
أبو الحسن على بن الحسين الطريشيشى ) الصو » حدثنا أبوسعد أحمد بز ن محمد بن 
عبد الله المالينى لفظًا » أخيرنا أبو الحسن على بن أحمد الشمشاطى » حدثنا 
أحمد بن القامم بن نصر » أخبرنا الحارث بن أسد اس العسسرى » أخيرنا يزيد 
ابن هرون » عن شعبة » عن القاسم بن ألى بسرة » عن عطاء الكتيخاراَ أو 
الحراسالى » عن أم الدرداء» عن أبى الدارداءء قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : «أتقلل ما يوضم فى ميزان العبد يوم القيامة حسُن” الحلق » . 


وواضحأن السند يتوالى بدون قال الى تفصل بين راو وراو للاختصار » ولاحاءيث 
طريقان ينتهيان إلى السلنى الحافظ المشهور فى القرن السادس . وقد أمضى أكثر 
أيامه فى الإسكندرية . ويضع التاج السبكى فاصلا بين الطريقين حرف الحاء » 
وقبل إنها رمز لكلمة صح › ا 
حديث واحد . ويذكر التاج فى السند الأول أنه قرأ الحديث بسنده على الحافظ 
أبى العباس النابلسى » ويقول إنه بدوره سمعه وهو يقرأ على القاضى جمال الدين 
النابلبى » وأن جمال الدين سمعه من تى الدين الأوق › وهو بدوره سمعه من 
السلفى . وبذلك تجتمع فى هذا السند الصورتان الأوليان من تحمل الريك وهما 
القراءة على الشيخ » إما مباشرة أو سماعًا لها من أحد تلاميذه وهو يقرأ بين يديه » نم 
السماع من الشيخ نفسه . ويبتدى السند الثانى بصورة رى من تحمل الحديث » 
وهى المكاتبة » ويذكر السلى أنه أخذ الحديثعن شيخه ألى بكر أحمد بن على 
ابن الحسين » ويقول إنه قرأه عليه من أصل سماعه بمدينة السلام أو بعدينة بغدادء 
ويعين تاريخ قراءته . وكل ذلك دقة فى حمل الحديث عن الشيخ وتوثيق» ويقول 
اف ى إنه أخذه عن امالنى لفظظًا أى أن الماليى لم يروه بمعناه وإنما رواه 
اا و و هلام ألواق ی ا ی او و طق ا 
الحزئيات أو بعبارة أخرى الأحاديث كا تتناول الأصول والأمهات . وقد حثوا على 
مقابلة الكتب بأصوها > واستحبوا أن مسك التلميذ نصه والشيخ أصله حين المقابلة 
والمراجعة » وكل ذلك بقصد التوثق من النقل والحيطة منتهى الحيطة فيه . 
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توثيق رواية الشعر ودواوينه 00 0 

هذه القواعد السديدة الى وضعها الحد ثون للتوثق من صحة الحديث النبوى 
ودقةروايته وروايةمصنفاتهطبقها علماء الشعر القديم ورواته تطبيقنًا وإسعًا حتى ينفوا 
عنه الزيف والمنحول . وقد بدءوا ذلك بتمييز الرواة المتهمين من الموثقين والنص 
دائمًا على الوضاعين من أمثال ساد الراوية وخلف الأحمر » وكانا ينحلان شعر 
الشاعر غيره ویزیدان قف الأشعار » ويقال إن حلفا هو الذى وضع لامية الشنفرى 
ونسبها إليه كا وضع لامية تأبط شرا فى رثاء خاله » وأنا أتهم هذا الحبر وأوئقهما. 
لقوتهما فى التعبير عن الروح العربية الحاهلية» غير أنه ما لا شلك فيه أنه كان 
وضاعاً كبيراً . ولعله لم يسضع على شعراء قبيلة من الشعر ما وضعه على شعراء قبيلة 
عبد القيس » وقد تُكبت به البصرة » كما ذكبت الكوفة بحماد وفيه يقول مواطنه 
الثقة المغضل الضبى : « قد ساط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده » فلا 
يصلح أبداً » فقيل له : وكيف ذلك ؟ أيخطئ فى روايته أم يلحن ؟ قال : ليته 
كان كذلك » فإن أهل العلم يردون مسن" أخطأ إلى الصواب » لا ! ولكنه رجل 
عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا يزال يقول الشعر يشبه 
به مذهب رجل ويدخله فى شعره ويتحلمتّل ذلك عنه فى الآفاق فتختلط 
أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند علم ناقد » وأين ذلك ؟ ! » . وكان 
وراء حماد وخلف وضاعون کثیرون زيف روايتهم العلماء الأثبات من أمثال 
المفضّل الضّى الكو والأصمعى البصرى وأضرابهما من الرواة الموقين الذين 
لا تشوب روايتهم أ شائبة من نحل أو وضع » وقد مضوا يصون الشعر ٠‏ 
القديم من شوائبه وأدران وضّعه » وخاصة رواة البصرة إذ كانوا أكثر تحريا 
ودقة . 

وما زال البصريون يمتحنون أشعار القدماء ومحصون أسنادها ومتونها حى 
ظهر ابن سلام المتوق سنة 781 ووضع كتابه النفيس طبقات الشعراء احاهليين 
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والإسلاميين ؛ وهو. خلاصة لا ونه علماء البصرة من نصوص الشعر ادي 0 
ق فى مقدمته على أن العلماء بالشعر يستطيعون بعلكاتهم المدربة أن عيزوا بين 
جيده ورديئه وصحيحه وزائفه . ويتحدث حديقًا مفصلا عما دخل روايته من 
انتحال على ألسنة القبائل البى كان تز يدها فى مفاخرها يجعلها تتزيئّد فى أشعارها » 
وع ألسنة الرواة الوضاعين من المولتدين » يقول : «الا راجعت العرب رواية الشعر 
وذكر أيامها ومآثرها استقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذدبمن ذكر وقائعهم ) 
وكان قوم قلنّت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار فقالوا 
على ألسن شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد" فزادوا فى الأشعار . وليس يشكل على أهل 
العلم زيادة ذلك ولا ما وضع الموادون » وإعا عضل بهم أن يقول الرجل من أهل 
البادية من ولد الشعراء أو البجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الإشكال » . 
وإنما قال بعض الإشكال . لأنهم کانوا لا يزالون يفحصون ما يسمعونه بأذواقهم 
المرهفة » حى إذا رأ فيه شائبة وضع رفضوه. ويضرب ابن سلام مثلا لذلك : 
شعر متمم بن وة الشاعر الخضرم المعروف فإن بعض علماء البصرة استنشد 
ابنه داود ما نظمه من أشعار » وسرعان ما عرف أنه يتزيئّد على أبيه بأشعار يصنعها 
ويضيفها إليه . ومعى ذلك أنهم كانوا ينظرون فى الرواة وفى النصوص نفسها حى 
يووا ما بروون ومن صحة نسيته إلى قائله . وكانتخبرتهم تهديهم ا يقولابن 
سلام - إلىمعرفة ما بموهه الرواة الوضاعون اورا ين يسضعون على اسنة القدماء 
ما لم يتمولوه : وكاذوا كلما اتوحوا قصيدة نسصوا عليها و ىكتب اللغة والأدب وشر وح 
الشعر مادة وافرة من ذلك . ويقف ابن سلام إزاء رواة السير والأخبار ممن لا يضعون 
الشعر بأنفسهم » لآن ملكته تعلوزهم : غير أنهم حملوا عن زيف وكل 
غثاء لما ينقصهم من البتصر به والدقة ى تيز اموق منه وا موه ٠‏ و يضرب مثلا 
لذاك ابن إسحق وما رواه فى السيرة من أشعار غتة » وأشعار أخرى زائفة أنطق 
بها الأم البائدة» يقول : « وكان من أفسد الشعر وهجنّنه وحمل كل غثاء منه محمد 
ابن إسحق بن يسار مول آل حرمة بن المطلب بن عبد مناف » وكان من علماء 
الاس بالسين.. ٠:‏ فقيل الاس عله الأشحال > ركان :يسدر متها © ويقول : 
لا علم لى بالشعر أوتى به فأحمله . ولم يكن ذلك له عذراً . فكتب فى السّير أشعار 


البحث الأدبى: طبيعته. مناهجه. أصوله. مصادره 
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الرجال الدين ۾ يقولوا شعراً قط وأشعار النساء فضلا عن. الرجال » ثم جاوز ذلك 
إلى عاد ويمود '» فكتب هم أشعاراً كثيرة » ولیس بشعر إها عو كلام مواقي ر 
بتقواف ء أفلا يرجع إلى نفسه » فيقول : من عب كنا الشعر ومن" أداه منذ 
آلاف السنين » والله تبارك وتعالى يتقول : ( فقطع دار القوم الذين ظلموا) أى 

لا بقية ة لم وقال أيضًا : (وانه أهلك عاداً الأول وعود“ فا أب ) وقال عاد : 
( فهل تسرى لهم من باقية) وقال : (وقرونًا بين ذلك کثیراً) » وقال : ( آم باتک 
ا الذين من قبلكم قوم فوح وعاد وود والذين ٠ن‏ بعدهم لإيعلمهم إلاالله)» .وقد 
ان السيرة النبوية ابن إسحق واتهم كثيرا مما رواه » وصحمح نسبة 
كثير منه راجعًا فى ذلك إلى العلماء الثقات . 

وواضح أن رواة الشعر الوقن من أمثال ابن سلا"م كانوا يفحصون ما تضيفه 
القبائل . إلى . شعرائها من أشعار ويرفضون ما يثبت عندهم زيلفه > كما كانوا 
يرفضون رواية الرواة الوضاعين ممن يسحسنون صوغ الشعر وينسبونه إلى القدماء » 
. وبالمثل كانوا يرفضون ما يحمله رواة السير والأخبار من أشعار غَتَشنّةَ سقيمة أضافوها 
أو أضافوا كثيراً منها إلى .الأهم البائدة فى غير احتراس ولا اختياط: . وأخذ ابن 
سلام بعد ذلك يعرض النابهين من شعراء الحاهارة والإسلام › وی ف الأولين 
خاصة بأن يسوق لهمالتقصائد الى صححت نسبتها إليهم ووثّقتها مدرسته البصرية 
وتوقض مراراً يشير إلى ما انتحله الرواة على بعض الشعراء من أبيات أو .من قصائد : 
مثل القصيدة الى وضعها الرواة على لسان أبى طالب فى مديح الرسول. عليه السلام » 
وتشكك طويلا فما يضاف إلى أبى سفيان بن الحارث أحد شعراء قريش اللبين 
كانوا يناقضون حسان بن ثابت وشعراء المدينة » ويقول عن حسان : قد حمل 
عليه ما لا ر بحسل على أحذ لما تعاضهت قريش واستبتّتوضعوا عليه أشعاراً كثيرة » 
ونراه ينص “على أنه م يصح لطرفة بأيدى الرواة الموقين سوى عشي قصائد » .أما 
عبيد بن الأبرص فيقول نه لا یعرف له سوی قصیدته : « اقفر من اهله 
“حوب »> وكأن بقرة ديوانه فى رأيه متهمة . وفى. ذلك كله أكبر الدلالة على مدى 
احتكام رواة الشعر القديم من الأخبار ييناللغويين للمقاييس الى وضعها امحد ثون» فقد 
مضوا يطبقونها على الأشعار نافين عنها الزيف الذى لا غنساء فيه . 
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وعلى نحو ما تشداد المحد ثون فى رواية الحديث النبوى وجعاوا أساسها اللقاء 
والمشافهة تشدد علماء اللغة والشعر فكانوا لا يقبلون رواية الشعر من صحيفة ولامن 
مصّنف مكتوب ء بل لا بد أن يكون أساسها الأخذ عن عالم ثبلت فى الرواية 
وف اللغة . ومضوا يعدن" عناية بالغة بالإسناد على نحو ما علنى المحدثون بإسناد 
الحديث » بحيث لا نصل إلى أنى الفرج فى كتابه الأغانى حى نجد مع كل خبر 
وكل شعر سنده من الرواة الذين حماوه جيلا بعد جيل : وهو يستهل السند دائما 
بكلمة و حداثنا » أو « أخبرنا » » ثم يذكر أسماء من حملوا الشعر أو الحبر . وإذا 
كان التي أو و للخبر روايتان ساقهما جميعنا صنيع احدثين : إن + لزنا a‏ 
إذا و من جهتين أو جهات بصورة واحدة كان ذلك يا لصدقه » وخاصة 
إذا كان طويلا » فإن الاتفاق على ما حدث فيه من وقائع يجعل من البعيد أن 
يكون موضوعًا أو مصنوعًا ما دام الرواة الختلفون قد اتفقوا على هذه الوقائع 
وما يتصل بها من جزئيات وتفاصيل . وخخطا أبو الفر ج خطوة أخرى » فوضع على 
الرواية الأدبية كل ما وضعه المحد ثون على روايتهم الدينية من علل ومراصد › فإذا 
كانوا تعقبوا رجال السند بالتعتديل والتتجتريح ؛ فكذلك يصنع أبو الفر ج صنبعهم 
برواة الأخبار والأشعار . وقد ألى الشاك على كثيرين منهم وخاصة ابن خر د اذبة 
لأنه كان قليل التحصيل لما ورويه ويضمنه كتبه »> فكان يرفض روايتهإذا تعارضت 
مع رواية غيره » کا كان يرفض رواية ابن الكلبى لروايته كثيراً من الأخبار 
الموضوعة الى يتضح فيها التوليد » وشكنّك طويلا فها يرويه خلف الأحمر 
وحماد الراوية . ويقول فى غير موضع : « هذا من شاذ الروايات » أو « أحسب هذا 
الببر مصنوصا ؛ أو قول : «.هو خير مختلط » أو يقول : هو خبر موضوع »© . 
وف الوقت نفسه كان 17 الرواة والأخبار فيقول : « روى ذلك الثقات » أو يمول : 
« إن هذا احبر أثبت ثبت » أو يقول إنه « متواتر من عداة طرق ) . ومن يتابعه فى كتابه 
يحده يحقق فى روايات الأشعار والأخبار تحقيقنا واسعنا حى يتبين صدقها أو كذبها 
وهل هى صحيحة أو غير صحيحة . وما يصور إيغاله فى التحقيق والتثبنّت قوله 
بعقب شعر رواه عن بعض أهل الرواية منسوبًا إلى داود بن سلم : « قد كنا وجدنا 
هذا الشعر فى رواية على بن يحبى عن إسحق منسوبئًا إلى المرقش » وطلبناه فى أشعار 
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الرقتشين جميعنًا فلم نجده » وكنا نظنه من شاذ الروايات حى وقع ,إلينا فى. شعر 
داود بن سم » . وواضح من ذلك مدى تحر يه وأنه كان يراجع ما يرويه من . 
أشعار الشعراء على دواوينهم » فإن لم يجدها فى ديوان الشاعر وتصادف أن اسمه 
كان يشترك فيه غير شاعر معه رجع إلى دواوينهم جميعنا . ويتصنع: نفس الصنيع 
بشعر وجده منسوبنًا إلى الأعشى وشك” فيه » فراجع ديوانه على رواياته فلم يجده 
فى أى رواية » فراجع شع ر كل من سسمى باسم الأعشى » فلم يجده » وما زال يبحث 
حتى هداه بمثه إلى أن اأشعر نسب إليه خطأ وأنه من شعر ابن المولى أحد الشعراء 
العباسيين . وكان كذلك يتحرى فى الأخبار فيعرضها على وقائع التاريخ حى تنكشف 
له الحقيقة » فن ذلك أنه روى خبراً لد حلمان مع الرشيد » ثم عاد فشك" فيه » 
فرجع إلى التاريخ يتساءل هل أدرك دحمان خلافة الرشيد أو لم يدركها ؟ ثم استبانت 
له الحقيقة » فقال : « هكذا أحبرنا ابن المرزبان بهذا الحبر. » وأظنه غلطًا لآن 
دحمان لم يدرك خلافة الرشيد» . وذراه يببحث الخبر فى تفاصيله فإن اشتمل على شعر 
ثبت أنه متأخر فى وجوده عن حوادث احبر رفضه جملة على نحو ما صنع بحادثة 

َب إلى الوليد بن يزيد » فقد ذ كر مسن رواها أن الوليد قال فيها : .. 
من' راقب الناس” مات غتمّاة. © وفاز .باللّسذة اللسسور 


وتنبله أبو الفرج إلى أن البيت لسلم الحاسر المتوقتى بعد الوليد بن يزيد بنحو 
ستين عامًا » وحينذ رفض الحبر وقال إنه موضو ع لأن سلما لم يدرك زمن الوليد : 
وواضح من كل ذلك أن أبا الفر ج لم يقف بتوثيقه للأخبار والأشعار عند أسانيدها 
ورواتها » بل كان يمد“ ذلك إلى المتون والنصوص » سجامعًا بين نتقنّدها نقد خارجينًا 
يتصل بالأسناد ونقدها نقداً داخليًا يتصل بالنصوص «الأخبار والأشعار وما يتفق 
منها مع الوقائع والأأحداث الصحيحة وما لا يتفق ما صنعه الوضاعون . وقد زيكّف. 
كثيراً من الأشعار بحجة أنها ليست من تمطالشاعر المعيان ولا من أسلوبه » .من 
ذلك أن نراه قول نى قصيدة تنسب لامرئ القيس إنها لا تشاكل كلامه والتوليد 
فيها بين . ويشك فى شعر ينسب للأحوص شاعر المدينة فى العصر الأموى » لأنه 
ساقط سخيضء» لا يشبه نمط الأحوص ء ويقول إن التوليد بيسن فيه ويشهد على أنه 
حدث . ويقول فى شعر يِنْنْسَب إلى طرفة إنه لا يشبه هذهب طرفة ومطه . وكل 


۱ 
ذلك نقد داخلى يعتمد أبو الفرج فيه على فحص الادة الشعرية نفسها لا فحص 
الأسانيد » محتكمًا إلى ذوقه وخبرته الفنية بأساليب الشعراء وخمصائصهم فى الصياغة 
والتعبير . 
ویکشر فى مخطوطات الدواوين الحاهلية والإسلامية أن تنسب إلى رواة 
البصرة أو إلى رواة الكوفة » وكان الأولون يبالغون فى التشدد والتوثق وق مقدمنهم 
الأصمعى الحجة الثقة» وقد رأويتعنه ستة دواوين هى : ديوان امرئ القيس وديوان 
النابغة وديوان زهير وديوان طرفية وديوان عنترة وديوان علقدة بن عسبسّدة » وتتفاوت 
رواياتها ىمدى الصحة والتوثيق » وأوثقها روايته الى احتفظ بها الأعلم ال رى 
المتوفى ممنة 41/8 للهجرة ٠‏ لا لآنها تنسب إليه فحسب ٠‏ بل لأن ا سنداً متصللا 
رفيعا ت [3ازواها النتشتمري سكا جاءاق في رستة ابن عر دعن ا مهل 
ابن يونس بن أحمد الحرانى عن شروخه : ألى مروان عبيد الله بن فر ج وأبى 
الحجاج يوسف بن فمضالة وأنى عمر بن أبى الحباب : كلهم يرويها عن أبى على" 
القالى » عن أبى بكربن دا ريد عن أبى حاتم » عن الأصمعى . وهو سند عالر 
يوشّق هذه المجموعة ونسبة روايتها إلى الأصمعى توثيقًا عظيمًا » فقب حملها جائة 
من العلماء الأثبات جرلا عن جیل حی وصلت إلى الشنتہرى ا هناك ر 5-1 
آخری لتلك الدواوين تحمل زيادات كثيرة » ولكن هذا نفسه يجعل الباحث 
لا يطمئن إليها خشية أن تكون هذه الزيادات من المنحولات الوفيرة الى أضيفت 
إلى الشعراء الخاهليين . 


ويما يدل بوضو ح على خخطورة توثيق الرواية للديوان » وأنها إن لم تكن موثقة 
صعبت دراسة الشاعر واضطربت » . رواية” ديوان الأعشى » فقد نشره جاير فى 
لندن سنة 1478 معتمداً على طائفة من الخطوطات : إحداها تنسب إلى تعلب 
تحتفظ بها مكتبة الإسكوريال » والأخريات تحتفظ بها دار الكتب «الوثائق 
المصرية » ووباريس » وليدن » وهن مجهولات النسب ء ما يد خل عليهن الوهن. على أن 
امخطوطة المنسوبة إلى ثعلب غير موثقة إذ لانجد لا نسب واضحًا إليهعلى نحوماوجدنا 
عند الشنتمرى قى روايته للشعراء الستة الحاهليين . ووجد جاير أن تلك المخطوطة 
المنسوبة نسبًا واهينًا إلى علب تحمل سبعنًا وسبعين قصيدة ومقطوعة » فاعتمدها 








ككا 
أسامسًا لنشر: الديوان وأضاف إليها خمس. قصائد من الخطوطات الأخزى . وق دار 
الكتب والوثائق المصرية مضورة بجديدة عن المكتبة المتوكلرة اليمنية؛ هى مختارات من 
شعر الأعشى تتضمن ستا وأربعين قصيدة ومقطوعة » ومع أنها مختارات نجد فيها 
قصائد غير مثيتة فى نشرة جاير للديوان . ومن يتصفحه يجد. به كثيراً. من القصائد 
المليئة بألفاظ القرآن وأساليبه والزاخرة بالمواعظ: جما يدل دلالة قاطعة على أنها وأضعت 
على الأعشى ق عصر متأخر عن عصره ؛ إذ كان جاهلينًا 2 لا يؤمن بالقرآن 
ولا يتعاليمه . ش 

وما لا ريب فيه أن القدماء عنوا عناية واسعة بتوثيق دواوين الشغر القديم » 
وكانوا لا يزالون ينصون على ما زاد فى بعض الروايات كا كانوا ينصون أحياننا على 
أوثقها > من ذلك أن نرى ابن النديم يذكر المفضليات للمفضل الضبى فيقول :. 
٠«‏ هى مائة ومان وعشرون قصيدة ٠‏ وقد تزيد وتنقص » وتتقدم القصائد 
وتتأخر. » بحسب الرواية عن المفضّل » والصحيحة الى رواها عنه ابن الأعرالى » 
وكان تلميذه وربيبه كا كان علمًا من الأعلام الثقات فى اللغة وؤرواية الشعر . 
وابن النديم بذلك يلفت من يريد الرواية الوثيقة للمفضليات إلى رواية ابن الأعرابى غ' 
فهى أعلى الروايات وأوثقها » وهى الى بسَنتى عليها ابن الأنبارى شرحه المعروف 
للمفضايات .: ا 

ويلقانا فى بعض الدواوين الشعرية القديمة أنها من صنعة هذا العالم اللغوى الكبير 
أو ذاك » وكانوا يعنون بذلك أنه راجع الروايات الختلفة للديوان وقابل بينها وأخرجه 
معتمداً عليها أو قل معتمداً على أوثقها وأضبطها فى رأيه » ومن الدواوين الى تعددت 
الصنعة فيها ديوان ذى الرمة » ومن أقدمها صنعة أبى الحسين المهبى وقد اعتمد فيها” 
على روايتين أولاهما من طريق ابن ولاد المصرى عن ثعلب عن أى نصر أحمد بن 
حاتم تلميذ الأصمعى » وثانيتهما من طريق أستاذه إبراهم النجيرى المصرى عن 
أسود بن ضَبّعان عن ذى الرمة . ول يدر هذه الصنعة أن تبى حى عصرنا ء 
وربما كان أهم سبب ف ذلك أن تلميذ المهبى وهو أبو يعقوب النجيرى صنع الديوان . 
صنعة مجديدة ألحق فيها بطريق رواية أستاذه المهلبى الأوللطريقنًا ثانياء وكذلك ألحق 
طريقنًا ثانيًا بطريق الرواية الثانية . وهذه الصنعة هى الى بقيت منها أو قل تقلت 
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عنها نسخ الحقت عصرنا وظلت حية إلى اليوم . وأبو يعقوب هو يوسف بن يعقوب 
النجيرى المصرى المتوق سنة ٤۲۳‏ وفيه يقول ابن خلكان فى ترجمته : « أكثر 
ما تنرى الكتب القديمة فى اللغة والأشعار العربية وأيام العرب فى الديار المصرية 
من طريقه » فإنه كان راوية لها عارفًا بها » . وذرى مخطوطات ديوان ذى الرمة الى تربع 
إلى صنعته تذكر روايتين اعتمد علرهما فيه كا تذكر لكل رواية طر يقين » أماالرواية 
الأول فعن علب عن أنى نصر أحمد بنحاتم تلميذ الأصمعى وراوى مصنفاته » وطريتنها 
الأول أبو الحسين على بن أحمد المهلبى المصرى المتوى سنة 80" عن أبى العباس 
أحمد بن محمد بن ولاتد شيخ العربية بالديار المصرية المتوق سنة #8 عن أبيه 
الغوى التحوى محمد بن ولاد المتوق سنة ۲۹۸ عن تعلب عن ألى نصر أحمد بن 
حاتم . وطر يقها الثانى جعفر بن شاذان الق ٠‏ اللغوى النحوى عن أبى عمر الزاهد 
غلام ثعلب وراوى مصنفاته عن تعلب عن ألى نصر أحمد بن حاتم . أما الرواية 
الثادة فعن إبراهم بن المنذر المتوى سنة ۲۳١‏ عن أسود بن ضبلعان عن ذى الرمة . 
وطريقها الأول أبو الحسين على بن أحمد المهلبى عن إبراهم بن عبد الله التجيربى 
اللغرى النحوى نزيل مصر التو ا عن أحمد بن إبراهم الغنوى عن 
هلال الرق المتوق سنة ١٠م/؟‏ عن إبراهيم بن المنذرعن أسود بن ضبعان عن ذى الرمة» 
وطريقها الثانى أبو مران بن رباح أستاذ أبى يعقوب النجيربى عن ابراه بن عبد الله 
النجرى عن بقية سنده آنف الذكر . وقد قام أبو يعقوب النجيرى على كل هذه 
الطرق محققا مقارنا » آخذاً بأهمها ف تحمل الرواية عند القدماء وهى القراء: 
على الشيو خ الأثبات الثثقات . فقد قرأ الديوان وشرحه حرفا حرفا على أبى الحسين 
المهابى من طريقين وكذلك على جعفر بن شاذان من طريق يرتفع إلى ثعاب عن أبى 
نصر أحمد بن حاتم وعلى أبى حمرات بن رباح من طريق يرتفع إلى إبراهم بن المنذر 
عن الأسود بن ضبعان عن ذى الرمة . ثم عمد إلى صنعته ف صورته الى حملها 
عنه الرواة بحيث أصبح الديوان وشرحه من عله وإخراجه . وعادة يدل الأسلاف 
على هذا العمل العلمى الدقيق بإزاء الدواوين القدءة بكلمة «صنعة » فيقولون مثلا: 
هذا الديوان أو ذاك من صنعة تعلب أو صنعة السكرى يريدون أنه راجع رواياته 
ایل بها مستخرجاً منها نسخة من الديوان موثقة غاية التوثرق مضبوطة أنم ضبط 
و . 
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٠‏ وكثيراً ما كانوا يكتبون سند الرؤاة على .الصفحة الأول من الدززان » ودائهنًا 
تتقدم النسخة المسندة غيرها من النسخ حتى ف الرواية الواحدة + ونضرث مثلا. ذلك 
ديوان جرير بشر ح محمد بن حبيب فله مخطوطات مختلفة تحتفظ بها المكتبات ف 
الغالمين العربى والغربى » وكلها - ما عدا نسحة وحيدة ‏ غير منسوبة» ما يضعف 
الثقة بها غير أن هناك نسخة مرثقة تحتفظ بها مكتبة ليننجراد » ونجد على 
الورقة الأول منها أنها مروية عن طريقين : طريق السيراف العالم انحوي المشوور » 
عن ابن الصفار » عن السكرى عن أبن حبيب » ثم طريق ألى الحسن محمد بن 
العباس بن الفرات » عن أبيه أبى امطاب العباس بن أحمد» عن أب سعيد الحسن 
ابن الحسين السكرئ » عن ابن حبيب . وعقب ذكر هذين الطريقين دن الروأة 
كيب أن الخطوظة سماع محمد بن أحمد بن عبر اللعلال أبى الخال أحد العلماء 
اللغويين . وقد روى أبن حبيب الديوان عن ابن الأعرالى وعمازة "خفيد جرير . 
وكل هذا توثيق قوىالنسخة وروايتهاء ولاشك أن سماع أبى الغتائم لها يضرف إِك 
سنديها ثقة فوق ثقة » إذ يعبى ذلك أن النسخة ليست منقولة عن نسخة محطوطة ؛ 
بل هى نسخة مسموعة > ركان النقل عن الخطوطات مباشرة يفضى” إل كثير هن 
اا ٠‏ م 


ومثل ثان من العصر العباسى هو ديوان أبى نواس » وقد نشر المستشرقون هته 
رواية.حمزة الأصفهانى » وهى تشتهر عند القدماء بكثرة ما فيا من منحولات على 
الشاعر » ونُشر اللديوان فى اللاد العربية نشرات مختافة » ولكنها جميعنا لم تعتمد 
على رواية موثقة لغامُ لغوى مشهور. » وإذا عرفنا أن أبا نواس تحول إلى شخصية 
شعبية تمقّل كل ما كان فى العصر الغباسى من مجون عرفنا توا خطورة نش ديرانه 
من روايات أو نسخ غير موثقة > ويصورذلك من بعض الوجوه قول ابن المعتزق 
طبقاته : « إن العامة الحمى تتشت أن تست كل شعر فى: المدون إلى ألى ثواس ؛ 
وكذلك تصنع ف مجنون بنى عامر » كل شعر فيه ذكر. ليلى تنسبه إلى الجنون . وم 
تقف المسألة عند العامة فقد تجاوزتهم إلى الرواة > ول قف أرضًا عند شعز المر 
والجون ) فقد أضيف إليه كثير من أشعار: معاصريه ق جميع الموضنوعات + ويكي' 
أن نذكر مثلا أن أشعاراً للنظام المتكلم فى الغزل والمديح أضيفت إليه كا أضيف" 


۹۹ 

إليه كثير من أشعار أب العتاهية فى الزهد . ولذلك كانت تشتد الحاجة إلى رواية 

موثقة لديوان هذا الشاعر » وق دار الكتب المصرية مخطوطة مروية عن الصول » 

وهومن الرواة الأثبات» ومع أنها محدودة الصفحات بالقياس إلى ما نش رمن طبعات 

ديوانه نرى الصولى ينص" فيها على بعض المنحولات على الشاعر » وحرى أن يعلى 
بها بعض المحققين ويتخذها أصلا لنشر هذا الديوان نشرة علمية سديدة . 


توثيق المصنفات اللغوية والأادبية 

إذا كان علماء الشعر واللغة قد بذلوا فى توثيق الشعر القديم كل ما استطاعوا ' 
من جهد مستضيئين يجهود الحد ثين فى نقد الرواة وبتون الحديث ونصوصه فإنهم 
بذلوا نفس اللحهد فى توثيق المصنفات اللغوية والأدبية المعرقة فى التقدم » لا كان 
يحدث كا أسلفنا من أن عالمًا من العلماء يلى على تلاميذه إملاءات فى أحد 
الموضوعات ولا يدونها بنفسه » إنما يدونها بعض هولاء التلاميذ وينسبها إليه . 
وأحيانا كان برسم خطة لكتاب ويأذن لبعض أصحابه أو تلاميذه فى تصنيفه » 
فيغمض الأمر ولا يدرى العلماء أهو من تصنيفه أم من تصنيف تلميذه . ومن 
الكتب الى توضح ذلك معجم العين المنسوب إلى اللليل بن أحمد راقع صرح 
الحو ومشرد بسنیانه وأرکانه ومؤسس عل العروض وواضع أو زانه وتفاعليه ومصظلحاته 
ودوائره الى بهرت الفطن والعقول با أدارفيها من أجزاء التفاعيل» فإذا هى تتحلصر 
أوزان الشعر العربى المستعملة تضم" أوزانًا أخرى على قياسها مهملة لم يستعملها 
العرب . وهو صنيع یدل على إتقانه العلوم الرياضية وتمثله لنظرية التباديل والتوافيق 
فى الرياضة تمثلا منقطع النظير . ونجد نفس الأسلوب فى المنهج الذى وضع على 
أساسه معجم العين المرب على مخار ج الحروف» وقد سمى باسم أول حرف فيه 
وهو العين  »‏ وأحلصيت فيه كلمات اللغة وحصرت حصراً دقيقًا بتقليب كل 
الصيخ الثنائية والثلاثية والرباعية والحماسية ومزيداتها » بحيث يستوفى كل الكلمات 


الى نطق بها العرب والأخرى المهملة الى لم ينطقوا بها ولا جرت فى لسانهم 


۱۷۰ 
وكلامهم . وهذا الحصر اللغوى الى اغات فيه نظرية التباديل فالتوافيق على 
نحو ما اغات فى وضع علم العروض جعل نفراً من القدماء يظنون أن معجم 
العين من صننع اللحليل »> وذهب نفر آخر إلى أنه من صنع تلميذه الليث بن رافع 
ابن نصر بن سيار وأن الحخليل نتهسج له الطريق وسار فيه ». وقال آخخرون بل هو 
من صنع كثير من العلماء وأنه لم يؤخذ منهم مشافهة » إنما تداوله الور اقون وتناقلوه » 

مما كان سبيدًا فى أن يدخدل عليه كثير من الخلل والاضطراب . 
وانبرى علماء محتلفونَ ٠»‏ فى مقدمتهم الرُييْدى اللغوى الأندلسى الذى ألف 
مختصراً المعجم ) يدرسونه ويفحصون أسانيده ومادته وتاريخ انتشاره والمككان الذى 
اتشر منه وشاع فى الآفاق » حى يتوثقوا من حقيقة نسبته إلى الحليق .وهل هى 
صحيحة أو غير صحيحة 0 المكان الذى ذاع منه فعرفوا أنه خراسان » فهو 
ليس البصرة دار الحليل ور » وأما الزمن ن الذى ظهر فيه فوجدوه هتأخراً عن 
عصر اللحليل ؛ إذ ظهر حوالى منتصف القرن الثالث للهجرة » أى بعد وفاة الخليل 
بنحو ثمانين عامًا . ورجعوا إلى أسانيده ورواته المنبئين فى صفحاته فوجدوا العجب 
العجاب » إذ وجدوا مؤلفه يروى عن الأصمعى وابن الأعرابى » وهما من.اللببل 
التالى للخليل ٠»‏ فهل يعقل أن يروى سابق عن لاحق ؟ بل وجدوا المؤلف 
يروى عن المسعرى عن أبى عبيد القاسم بن سلام » وقد توق الحليل سنة سبعين 
ومائة فى جين ولد 55 عبيد سنة أربع وخمسين ومائة وتوق سنة أر بع وعشرين 
ومائتين » فلا يتُعسْقسل أن يكون الحليل روى عنه فضلا عن تلميذه المسعرى . وبلغ 
من دقة هؤلاء العلماء فى التوئيق أن استقصوا كتابات نجيلين من علماء , اللغة 
بعد الحليل : جيل الأصمعى وأبى عبيد وابن الأعرابى » وجيل أبى حم وابن 
السكيت و«الر ياثثى فوجدوهم لا ينقلون عن الحليل فى اللغة شيئنًا »> ولو أنه ترك 
حقنًا معجم العين بين أيديهم وتحت أبصارهم لينو كتبهم ومباحثهم بالنقل عنه . 
ولم يكتف هؤلاء الفاحصون للمعجم بالوقوف عند أسانيده » فقد فحصوا مادته 
ومتنه » فلاحظوا احتلاف نسخه المتداولة فى العام العربى وكثرة الجلل والفساد ق 
نصّه » مما جعل علماء اللغة الأثبات لا يلتفتون إليه ولا يستجيزون لأنفسهم رواية 
حرف منه » وتصدى الزبيدى فق مختصره لفحص ما يبحمل من عتاد لغوى 


۱۷۱ 
فحص دقيقًا » وإذا هو يقطع بأن هذا العتاد نفسه يحمل الشهادة الصادقة على أن 
المعجم ليس من صنع الخليل ولا من جمله» إذ وجد جميع ما فيه من معانى النحو 
لايحرى على مذهب البصريين وأستاذهم الحليل » إنما يحرى على مذهب الكوفيين » 
ما ينى نسبته إلى أى بصرى فضلا عن الحليل مؤسس النحو البصرى وواضع 
مصطلحاته وقواعده» وكذلك الشأن فى التصاريف المتنائرة فى المعجم » فإن جوانب 
كثيرة منها تستمد من مذهب الكوفيين. ووجد أيضاً فيه اختلالا واسعمًا فى الأبنية 
والاشتقاقات اك نا اي ون عل ملق يكن 2 ابل حمن شد شيئا 
من النحو . وبهذا النقد ا لمادة المعجم طعن فى نسبته إلى اللحليل أوحد 
العصر- كا يقول ‏ الذى م ا وقريع الدهر الذى لم عر رأف عديله» الذى 
بط النحو ومد أطنابه وسبسب علله وفتق معانيه حتى بلغ أقصى حدوده وانتهى 
إلى ا غاياته . ونرى الزبيدى يقصر طعنه على ألفاظ المعجم وحشوه » أما 
رمم ا ا للخليل » كا أبقاه آآخرون من طعنوا فی المعجم . وهم جميعنًا 
لم يصرحوا بسبب هذا الإبقاء » وسيبه ما أسلفناه من أن هذا المنهج الذی ر 
للمعجم يلتى منهج الحليل فى استقصائه لأوزان الشعر العربى . فالمنهجان جميعنا 
يستازمان معرفة دقيقة بنظرية التباديل والتوافيق الرياضية فى حصر جميع الأوزان 
المستعملة والمهملة وكذ لك ق حصر جميع الألفاظ المهملة والمستعملة » فحرى أن يكون 
ر ۴ المنهجين واحداً . 


ولعل فى هذا ااصنيع لأسلافنا ما يلفتنا إلى التثبت من صحة نسبة أى كتاب 
إلى. صاحبه » فقد تكون نسبته مغلوطة » وليس الكتاب للعالم الذى وضع اسه 
عليه » هيما يصور خطر ذلك أن أحد الحققين العاصرين وجد فى المكتبة 
الوطنية ٠‏ ححطوطة نحوية منسوبة إلى على بن عيسى الر مسان المتوق سئة “رم 
الهجرة بعنوا ن : « توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب » فحسبها طرفة” نفيسة 
ا فى تحقيقها ثم أخذ فى طبعها ونشرها مع 
تقديمه لها بمقدمة عن الرمانى ل كد بتو من ار کاب ایت نی ری 
أنه مغلوط العنوان وا سم المؤلف جميعا ء كا تشهد بذلك نسخة وثيقة ثِيقة من الكتاب » 
ترق انار انكس لعزن E‏ 


VY 
: ٤۸۷ مؤلفه أبو فصرالحسن بن أسد الفارق المتو بعد الرمانى بنحو قرئسنة‎ 
الحقق لذلك أن يعود » فيضع فى أول الكتاب ورقة تحمل عنوانه واسم‎ 28 
. مؤلفه الحقيقيين وأن يلحق به الفروق بين نسخته الباريسية والنسخة القاهرية‎ 
ولذلك يكون من النفاسة بمكان عظم أن يعار المحقى لكتاب على نسخة منه‎ 
بخط مؤلفه » فإنها حينئذ تحمل الشهادة الوثيقة على صحتها » شهادة لا يرف‎ 
» إليها الك » وتكاد تلحقها فى الثقة النسخة الى يكتبها عنه بعض تلاميذه‎ 
فإذا كتنب له عليها سماعًا أو عرض أو إجازة أصبحت لا تقل ثقة” عن نة‎ 
المؤلف الأصلية » وكذلك الشأن فى النسخة المعارّضة على الأصول » وخاصة إذا كان‎ 
ادك عارضها لا يقل عن مؤلفها علمًا وفضلا . ويصور ذلك من بعض الوجوه‎ 
ما پروی عن الحاحظ من أنه لما قدم من البصرة إلى بغداد فى بعض قسداماته إليها‎ 
» أهدى إلى محمد بن عبد الملك الزيات ف وزارته للمعتصم نسخة من كتاب سربويه‎ 


وقبل أن يحملها إلى مجلسه أعلم بها بعض موظى ابن الزيات » فلما دخخل عليه قال 


اله : أو ظننت أن خزائننا حالية من هذا الكتاب ؟ فأجابه الحاحظ : ما ظننت ذاك؛ 


ولكنها بخط الفسراء ومقابلة الكسائى وتهذيب عمرو بن بحر الحاحظ ٠‏ فال له 
ابن الزيات شاكراً : هذه أأجل” نسخة توجد للكتاب وأغر بها . فأحضرها الحاحظ 
إليه » وسر بها » ووقعت منه أجمل موقع . | 

وما يوش النسخة ما يذكره ناسخها فى آخرها من تاريخ كتابتها وتاريخ النسخة. 
الى أخحذ عنها » وقد يكون أخذها عن نسخة المؤلف أو عن نسخة بغض تلاميذه 
أو عن نسخة رواة موثقين يتصل سنندهم بالمؤلف . على أنه ينبغى الاحتراس” إزاء 
التاريخ المثبت +لى النسخة » فقد يحدث مثلا أن ينقل ناسخ فى القرن التاسع ال هجرى 
نسخة عن أصل كلتب فى القرن الحامس فيسسجل ما عليه من تاريخ كتابته ق 
نسخته دون أن يشير حرف إلى أنه نقل عنه نسخته . وهو -جانب لا يتكشف إلا 
لمن يعرف تاريخ الحطة العربى وهيئاته المادية فى العصور المختلفة . ومعروف أن 
لكل عصر سالف صورة خاصة ف الخط تميزه » ويستطيع من تن القند 
بين صؤر اللدط عند أسلافنا وتطورها الزمى أن :نعين تاريخ النسخة الى ينس 
كاتبها فى نهايتها على تاريخ الفراغ من كتابتها . 0 


۱V۳ 

وما يلنى أضواء قوية على توثيق الخطوطات ما يذ كر فى مقدمتها أو فى تضاعيفها 

من أسماء أشخاص عاصروا المؤلف» وكان أسلافنا كثيراً ما ُهدون مصنفاتهم إلى 
بعض الوزراء أو الشخصيات البارزة ويصرحون بذلك فى فواتحها » وقد ينوّهون 
بهم دون تصريح بالإهداء » ونضرب لذلك مثلا كتاب الرد على النحاة لابن مسضاء 
القرطبى الذى نشر من نسخة حديثة فإننا بمجرد أن مضى نى قراءة مقدمته نجد 
مصنفه يدعو لابن تومرت إمام دولة الموحدين الذى اداعى أنه المهدى المنتظر » 
كنا يدعو للحلفائه الذين كانوا يتلقبون بلقب أمير المؤمنين : عبد المؤمن ويوسف ابنه 
ويعقوب حفيده قائلا : « وأسأل الله الرضا عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » 
وعن خليفتيه : سيدينا أميرى المؤمنين الوارثين مقامه العظيم » وأصل الدعاء لسيدنا 
أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين » مبلغ مقاصدهم العلية إلى غاية التكميل والتتمم » , 
وهذا الدعاء صريح فى أن الكتاب ألف فى عهد يعقوب بن يوسف أمير الموحدين 
(١مه ‏ ههه ه) وقد وصل دعاءه له وصلا يدل على أنه كان لا يزال ناهضا 
بمقاليد الحكم . وإذا مضينا فى قراءة الكتاب وجدنا المؤلف يصف نفسه فى 
تضاعيفه بأنه أندلبى صاحب بعض علماء الأندلس النابهين » إذ يقول : «كان 
صاحبنا الفقيه أبو القاسم السهسيق” ‏ رحمه الله نولم بعلل النحو الثوانى 
ويخترعها » . ومعروف أن السّهَيْلٍ توف سنة ٥۸١‏ للهجرة » وف عبارة المؤلف عنه 
بلفظ « رحمه الله » ما يدل على أن الكتاب ألف بعد وفاته . وينبغى ألا نقفق 
توثيق مثل هذا الكتاب عند ذلك » بل لا بد أن نرجع إلى من ترجموا لابن مسضاء 
لنرى هلل ذكروا له هذا الكتاب ؟ وفعلا ذكره له مسن" ترجموا لحياته » وما يوثق 
الكتاب أيضًا أن يكون المؤلفون بعد مصدفه اقتبسوا منه نصوصًا أو ذكروا له 
بعض الاراء المبثوثة فى الكتاب . وف كتاب « ارتشاف الضرب » و « شرح 
التسهيل » لأبى حيان كثير من آراء ابن مضاء الى أثبتها فى الكتاب » وبالمثل 
ف كتاب السيوطى « همع الموامع على جمع الجوامع » . وبذلك كله تصبح هذه 
المخطوطة الحديئة من كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطى وثيقة النسبة 
إليه » ومعروف أنه كان قاضى قضاة دولة الموحدين وأنه توفى سنة 97ه 


4V4 


.وهنالك مصينفات كثيرة نججد على الورقة الأولى منها أنها موقوفة ع طلا ب العلم » 
ويذكرون عادة تاريخ وقافها > وقد نجد عليها أسماءمسنتملكوها قبل أن توقف وتار يخ 
تملكهم لا. . وقد نجد عليها أسماء بعض العلماء الذين قرأوها إما على صفجة 
العئوان أو. فى بعض الموامش . ولا.يفيدنا ذلك فى اتوق منها فحسب ء بل يفيدنا 
أيضا فى معرفة من تتقفبّها من العلماء » وإذا كانت لم مؤلفات تتَمجين” موضوعاتها 
كان من الواجب مراجعتها لأنهم ربما أخذوا منها بعض فقر . ومن خير ما يصور 
ذلك من كتب الأدب والشعرمخطوطة المغرب لابن سعيد» الى تحدث فيها عن 
مصر والمغرب والأندلس فى نخمسة عشر سفراً أو مجلداً » وتحتفظ ببقايا منها دار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة كتبها ابن سعيد بخطه » وسجل كتابته لها على 
صفحة العنوان فى كل سفر من أسفارها الباقية » سجل كذلك اسم من أهداها 
إليه ومكان كتابتها وتاريخ الفراغ من كل سفر » إذ دون عليها أنه كتبها ی حلب 
الحزانة. ابن أب جرادة المشهور باسم ابن العديم » ونجده يذكر فى نهاية كل سفر 
تاريخ إنجازه » وتقع كل هذه التواريخ بين سنى 548 و 547 للهجرة . 

وإذا مضينا نتصفح بقايا الكتاب وجدنا على غلاف السفر الرابع. منه وهو من 
أسفار القسم الخاص بعحصر هذه العبارة الصفدى المتوق. سنة 754 : .2 طالعه وانتى 
منه خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدى عفا الله عنه » . وي ذلك ما يدل 
على أن المخطوطة خرجت من ملك بنى العديم لها بعدكتابتها بنحو قرن على الأكثر . 
ومن يرجع إل كتاب الواى بالوفيات للصفدى يجده يذكر ف ترجمته لابن سعيد 
كتابه « ا مغرب » ويقول : «ملكته بخطه » . وق أخباره أنه ولى كتابة الإنشاء ٠‏ 
بحلب » فلعله تملك الخطوطة حين كان موظفًا هناك . وقد أكثر من الأخذ عا فى 
کتابته عن الراجم الأندلسية بكتابه الواقى . وواضح من ذلك أن الشخة معية 
الكت ع فقد كتبها ابن سعيد فى مكانر وزمانر مشبتين عليها وفلكها 
الصفسدى وشهد فى كتابه الوق أنها بخط ابن سعيد » فهى مخطوطة وثيقة 
عالية الثقة . 

ويانب ملك الا المخطوطة نجد اجام كثير ين من العلماء والأدباء 
يوقتعون بأسمائهم مصرحين بأنهم قرأوهاء وقد يعينون الزمن الذى قرأوها فيه »> من 


1Yo 
ذلك أن نقرأ على غلاف السفر الرابع هذه العبارة : « استفاد منه داعيئًا لمالكه‎ 
إبراهيم بن دقاق عفا الله عنه ور حمه. آمين» ىا نقرأ :« طالعه أحمد بن عبد الله‎ 
بن الأوحدى سية 6 وكدلك تقر أ واناد ةداعا لک اغ بن على‎ 
وخليل بن‎ »8١١ المقريزى سنة ۳٣ء د ات2 خر ل : فتح الله سنة‎ 
رن ااج الإسعردى . وليس هذا كل ما نجده على الغلاف » فنحن‎ ۰ 
AY yA* ۸ شيخ الذى ولى سلطنة مصر بين سنى‎ ١ نجاد أيضنًا ختم السلطان المؤيد‎ 
ويجانبه إشارة إلى أنه وقف النسخة على مكتبة مسجده . ومعنى ذلك أن المخطوطة‎ 
۷۹ء ولعلالذى‎ ٠ انتقلت إلى مص رمنذ القرن الثامن المجرىفإن ابن دقماق توى سنة‎ 
نقلها الصفدى نفسه حين كان يتولى الإنشاء بالقاهرة » رة ثم اشتراها فيا بعد‎ 
السلطان المؤيد شيخ ووقفها على مكتبته لينتفع بها طلاب العلم وا والباحثون . وظل‎ 
جهابذتهم يطلعون عليها ويدونون ذلك على غلافها فى عصور محتافة » ومن سجّل‎ 
. ومحمل بن محمد‎ ٠ ۸۷ اطلاعه عليها وانتفاعه بها حمل ن محمد الحنى الحموى سنة‎ 
» والشيخ حسن العطار شيخ الأزهر فى القرن الماضى‎ ١ الأأمير العالم الأزهرى سنة‎ 
. وله تعلیقات وحواش متناڈ ثرة على صفحاتها وخاصة على قسم مصر‎ 


وقد قات من المغرب نصوص كثيرة فى الكتب الى تلته > ومثل هذه النصوص 
المنقولة عن أي تان حرية بأن توثق نسبة الكتاب إلى مؤلفه » وقد ذكرنا آنفمًا أن 
الصفّد ئ نقل عنه تراجم أندلسية كثيرة فى كتابه « الوافى بالوفيات » ونقل ابن 
فضل الله العمرى فى ترجمته لابن سعيد بكتابه مسالك الأبصار فقراً من مقدمته 
للمغرب » وأهم من ذلك أنه نقل شطراً كبيراً من مقدمات الكتاب المفقودة عن 
فضل الأندلس مع موازنات بين المغرب والمشرق . ومن نقل عنه أيضًا المشريرى 
وخاصة ما كتبه ابن سعيد ى وصف الفسطاط والقاهرة . وذرى المّرى ف فح 
الطيب يذ كره عشرات المرات ٠‏ وأكثر ما نقرؤه فى النفح من أشعار وتراجم للشعراء 
إا هو مجلوب منه > ولا نبال إذا قلنا إننا إذا استثنينا مقدمة المقسرى عن رحلته إلى 
المشرق وبعض من ترجم م من زاروا المشرق وحجوا البيت الحرام وما كتبه فى 
خوائمه عن إخراج المسلمين من الأندلس وترجمته لابن اللعطيب وجدناه لا يعدو أن 
يكون نقولا غير مرتبة من كتاب المغرب لابن سعيد » أو بعبارة أدق من القسم 


۱۷٦ 
الأندلسى نى هذا الكتاب . وهى تأحذ شكل سيول مرامية متدافعة من نهر كبير‎ 
هو كتاب المغرب» وكانت منعقدة به فى تراجم منظمةء فإذًا هئ “تصبح أشتاتنًا‎ 
ف غير نظام » خبر من هنا وخبر من هناك وشعر من هنا وشعر من: هناك '» وقد‎ 
يس المقرئ .على الترجمة أو قل قد يقتبسها جميعها مرة ؤاحدة » وليته صنع ذلك‎ 
دائمبًا . على كل حال مثل هذا الصنيع من المقترى من شأنه أن يوق الكئاب الأصلى‎ 
وخاصة إذا لم يتح له ما أتيح للمخرب. من كتازته بخط مؤلفه ومن شهادات العلماء‎ 

عليه بقراءته ومن. وقدّفه على الطلاب .. .ولا شلك فى أن اقتباسات المقسرى وغيره من 
شأنيا أن إتوثق: الكتاب ونسبته إلى صاءحبه نسبة صحيحة . 


نسخ الأصول وتحقيقها ٠‏ 

أول أداة من أدوات التحقيق جمع نسخ الكتاب امخطوطة من المكتبات فى 
البلاد ا والغربية » وحين لتحي دح الكتاب فى أيدينا نرتسبها حسب القدم » 
وذائما تتسّخذ نسخة المؤلف أو أقرب فروعها إلبها الأم الى ننشر على أساسها 
الكتاب .ا ننرك نسخة المؤلف إلا إذا ثبت لنا أنها كانت مسوّدة. لكتابه 0 
عنها وأدخل عليه زيادات مختلفة » ا اذا كرس نيا فيها . الحروم أو 
کر الحو وال کل وحينئذ 00 عليها نسخة أحد تلاميذه» إن لم توجد قدمنا 
الأسخة المنسوبة إلى بعض العلماء الثقات . وإذا لم يكن فى الخ نسخة 

مسوية ولة. أخرى دة 0 مروية نظرنا فى النسخ » وحاولنا أن نقسمها إلى 
عشائر متقابلة مفردين كل عشيرة على حدة عيزاتها الى ككل بها من حرث 
الضبط المتناظر فيها والأخطاء المائلة . ودائمًا تعرف صلة نسخة يأختتها 
عا دخيل فيها من خلل أو تقديم لبعض أوراقها وتأخير . 

وإذا ما استطعنا. تقس م التسخ إلى عشائر أو فصائل نظرنا ى مدى صلة كل 
عشيرة بالعشيرة الأخرى -وجعلنا دائمًا أقدم التسخ فى كل عشيرة من لا . وإذلام 


۱۷V 
. نستطع أن نميز فى النسخ بين عشائر متقابلة أثبتنا فى الهوامش الفروق بينها جميعًا‎ 
متخذين أقدمها أصلا للتحقيق . وكثيراً ما ترجع النسخ إلى أصل واحد » وحينئذ‎ 
فى به عنها » ولنفرض أثنا وجدنا عشر نسخ من كتاب ولاحظنا أن أربعا‎ 
ب ترجع إلى أم واحدة اكتفينابالأم فى المقابلة» وبالمئل لو أثنا لاحظنا أن ثلاثا‎ 
أخرى ترجع إلى أم” واحدة استغنبنا بهاء إلا أن تكون الأم نقص منها شىء» حينفل‎ 
نرجع إلى الفروع . ودائما ترتفع قيمة النسسخة الى يوجد عليها إجازة بالسماع‎ 
أو القراءة أو الوقف على مكتبة مهمة أو المقابلة والمعارضة على نسخ قديمة . وكانوا‎ 
يكتبون تاريخ فراغهم من كتابة النسخة » وقد يذكرون أنهم كتبوها استملاء»‎ 
. وقد يذ كرون أنهم نسخوها من مخطوطة المؤلف أو من مخطوطات أحد تلاميذء‎ 


وليس معنى ما قدمنا أن النسخ غير الموثقة ينبخى إهدارها » فقد لا يكون لكتاب 
مهم سوی نسخة متأخرة ملئة بالأخطاء 34 وإذن ينبغى نشرها منه ٠‏ حى تظهر 
نسخة خير منها فيعيد الناشر تحقيقه الكتاب على أساسها » ويصور ذلك من بعض 
الوجوه مخطوطة كتاب الرد على النحاة لابن مضاءء الذى نش رعلى أساسهاء وكانت 
محفوظة بالمكتبة التيمورية فإنها كانت مليئة بالأخطاء » وصّحّحت بالمعارضة على 
كتب النحو وفيت عنها الأخطاء والتحريفات الكثيرة التى كانت تملؤها . ويما يدل 
على ما للنسخ غير الموثقة أحرانًا من أهمية بعيدة نشرة ديوان الأعشى » فإن جاير 
ناشره أبلى فيه بلاء طويلا » وقد اعتمد كا أسلفنا ‏ فى نشره على مخطوطة منسوبة 
إلى علب تحمل سبعًا وسبعين قصيدة ومقطوعة وأضاف إليها خمس قصائد 
فى الأصول وتحريفات وتصحيفات مختلفة . ونشر الديوان فى القاهرة نشرة تعتمد 
على نشرة جاير دون يجو ع إلى مخطوطات جديدة . ثم تصادف أن صورت دار 
الكتبالمصرية مخطوطة من المكتبة المتوكلرة اليمنية سبق أن أشرنا إليها بها سث 
وأر بعون قصردة ومقطوعة للأعشى 2 ومع أنها غير وثيقة وتتضمن منتحلات على الأعشى 
يرة تعطى الفرصة لملء بعض البياضات ف النشرتين السالفتين وتصحيح كثير من 
الأخطاءء وإعادة نشر الديوان نشرة جديدة . وى ذلك ما يبين أهمية النسخ المخطوطة 





۱۷۸ 


حى لو كانتمتأخحرة وغير وثيقة 3 وبها تحر يفات: وتصحيفات : e‏ 
التصحيفات والتحريفات ق ف ای 


وينبغى ألو تخدع بقدم اللسخة. من حيٺ هو ۰ فقد نجد نسختین لکتاب ؛ 
إحداهما قدعة كثيرة الأخطاء والثانية جديثة دقيقة الضبط لأنها تقلت عن أصل 
أكثر صحة من اللسخة القدعة 2 وح نند دم أن نتخذ النسخة الحديثة أصلا 
لتحقيقنا على 00 من حدا تھا . وإذا كان ة ف نص النسخة القديمة الى اخخيرناها 
أصمل مواضع خطأ واضح صححناها من النسخ الأخرى + إذ بحب أن شر 
الكتاب فى أصح صورة لقراءاته الى رُوى بها أو كلتب فى تُسّخ مختلفة . ولا 
بختلف اثنان فى أن رائدنا من النشر والتحقيق أن ننشر الكتاب ى لماو الى 
أخرجه بها المؤلف بقدر الممتطاع . 


وينبغى أن نشير إلى أن من كتب العصور السالفة ماكر تداوله فى الماضى حى 
أصبح شعبينا > وحنى أضيفت إليه بسبب شعبيته زيادات مطردة على توالى الأزمنة » 
وهى زيادات من شأنها أن تجعل نسخه متفاوتة تفاوتًا واسعنًا على نحو ما هو 
معروف عن كتاب ألف ليل وليلة ؛ فإن الَنْصّاص أدخلوا على حكاياته كثيراً من 
الزيادات والإضافات ما جعل مخطوطاته تمثل عشائر بل قبائل متباعدة . وى مثل 
هذا الكتاب يختار المحمّق مخطوطات عشيرة واحدة من عشائره المتعددة » ويقارن 
ا تداعا متها عخطارطة جيدة علا اساسا آر أصلة لقره :صرازنا فى الحوامشن 
بينها وبين أخواتها فى نفس العشيرة» أما النسخ الى ترجع إلى عشائر مغايرة لصورة 
عشيرته وفروعها المتلفة » فيدعها » أو قل يبعدها : فلا يدخلها فى هوامشه ولاق 
مقارناته بين نسخ العشيرة الواحدة . 


وكان أسلاذنا يعرفون أهمية الأصول الصحيحه : وكانوا بميزون بدقة: بين تحطوظ 
المؤلفين والعلماء المصنفين » ولذلك قد يلقانا مثل قول 7 حيان » وقد نقل عن اللحاحظ 
بعض النصوص : ١‏ ومن خخطه الذى لا أرتاب فيه نقلت » .. وشد دوا كثيراً فى أن 
تكون الخطوطة مقابتلة أو معارّضّة على نسخ أصلية : وقد اصطلحوا 


۱۷4 
فیا ينضح سقوطه فى أثناء المعارّضة أن يلخنط من موضع السقوط فى السطر خط" 
معطوف” بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الساقط ويسمينه « اللحى » بفتح 
اللام والحاء » سواء أكدتب على يسار الصفحة أو على بمينها » وكانوا يكتبون فی 
نهاية اللحق كلمة « صح » . أما ما يتضح نحطؤه فكانوا يمدون عليه خط أوله 
كالصاد » ولا كانت تشبه الضبة سموا ذلك تضبييمًا أو تمريضًا أو تصحيحا » 
وصورتها على هذا النمط : ص وكانوا إذا زادتكلمة أو عبارة ليست من الكتاب نفوها 
عنه بالحك أو الحو أو الضرّب عليها بخط . وقد يضعون نصف دائرة على أول 
المزيد وأخرى على آنحرہ › ور عا وضعوا بدهما دائرتین صغیرتین . 
ولا بد أن نلاحظ أن من المؤلفين من كانوا إذا صنفوا كتابنًا وأخذه عنهم 
الطلاب عادوا فزادوا فيه زيادا تكثيرة» وقد يز يدون فيه كلما أملوه عليهم بحيث 
تصبح هتاك منه تسخ عتافة ا حجم كبراً و » ومما يصور ذلك من بعس 
الوجوه نسخ كتاب الحماسة البصرية لعل بن أبى الفر ج البصرى » إذ يوجد منها 
ثلاث نسخ بمكتبات إستانبول كتبت ى حاة المؤلف إحداها بمكتبة نور عمانية كتبت 
سنة 591 والثانية بمكتبة عاشر أفندى يظن أنها كتبت قبل سابقتها والثالثة يمكتبة 
راغب باشا كتبت سنة 584 وهى :تفاوت فى عدد المقطوعات والقصائد وف الرتيب 
والتقديم والتأخير للأشعار : وطبرعى أن يتخذ المحقق النسخة الأخيرة أصلا للنشرء 
ويارن فالمهوامش بينها وبين النسختين الأحريين» لآنها آخر نسخة كتبها المؤلف 
وهى تعد بذللك النسخة الى ارتضاها لتكون النص الذى يقل عنه . 
ومن الكتب الى تصور إضافات الولفين وعودم إلى ما كانوا يسملونه 
بالتنقيح والتهذيب كتاب الياقوت فى اللغة لأبى عمر المطرّز ء فقي ابتداً بإملائه على 
الطلاب مسجد المنصور ببغداد فى يوم اللحميس لليلة بقيت من الحرم سنة ست 
وعشرين ولياثة ومضى فى الإملاء مجلسًا ملسا حى انتهى إلى آخره . 
وأخذ تلاميذه بعد ذلك يقرءون عليه الكتاب » وهو يزيد وينقح فيه » واختار 
من بينهم نسخة تلميذه أبى إسحق الطبرى لتكون القدوة الحسنة » وسمعها الطلاب 
وهو يعرضها عليه . وعاد أبو عمر فأضاف إلى الكتاب زيادات جديدة فى أثناء 
قراءته عليه لثلاث بقين من ذى القعدة سنة تسع وعشرين وثلهائة » والطللاب 


۱۸۰ 
بین يديه یراجعون نسخهم وید خلون عليها كل ما يضيفه أو يصححه . وزاد فى 
الكتاب بعد ذلك زيادات أخخرى ء» ورأى أن تکون آحر ما يراد عليه ٠‏ وجمع 
لذلك الطلاب فى يوم الثلاثاء مس سجمادى الأول لسنة إحدى ولاثين وثلائة » 
واختار من بينهم أبا إسحق الطبرى ليقرأ بده الى كا ادر را عليه » 
E‏ يسمعونه معارضين على نسخته نسخهم . وأعلن أبو تمر أن 
هى العرّضة الأخيرة لكتابه, إذ 1 على الطلاب فى خاقته مانصه: : «هذه 

لس هى الى تفرد بها الأستاذ أبو إسحق الطبرى آخرعرضة أسمعها » فن ' 
روى عى فى هذه النسخة وهذه العرضة حرفا » وليس مس قولى فهو كذاب على" » 
وهى من الساعة إلى الساعة من قراءة أبى إسحق على سائر الناس » وأنا أسمعها 
حرفا حرفا ؛. . وإما أطلنا فى بيان إخراج أبى عمر المطرز لهذا الكتاب وتعدد 
هذا الإخراج » لتتضح فكرة المسسوّدات والمبيضات للمصنفات السالفة » ولندل 
على ماكان يأخذ به الأسلاف أنفسهم ا بالغ فيا يملون و يصنفون ء إذكانوا 
كثيراً ما يعودون إليه بالتنقيح والإضافة » بالضبط كا نصنع نحن الآن جين نید 
طبع كتاب لنا نشرناه » فإننا كثيراً ما ندل عليه تنقيحات وتهذيبات 
محتلفة . ان هنا كانت الطبعة المنقحة الأحدث تلغى الطبعة السابقة 
لحا 6 إذ :تفل اک ف و وھ کا 
القدماء على نحو ما رأينا آنفًا عند أبى عمر المطرز » فإنه طلب أن تكون عرضة 
الكتاب الأخيرة عليه الإمام” لوي العام المنصوب لروايتها عنه رواية محررة 
منقدحة غاية التنقيح والتحرير» وكأنما ألغى بها نسخ الكتاب ورواياته السالفة .وعلى 
نحو ماكانوا ينقحون. ويزيدون فى امتهم كان يصنعون بكصنفاتهم ومؤلفاتهم ؛ 
واذلك شاعت فيها المسودات والمبسيضات » ودام تلغی المبيضة” ا ٤‏ 
كم تلنى العرضة” التالية” للكتاب عرضته السابقة . لکن لا نظن أن هذه 
المسودات لا فائدة لها » فقد تكون محيت بعض كلمات أو سطور س مبيضة 
ننشرها أو سقطت بعض أوراق منها »حينئذ نستعين بالمسودة فى تلاق ما سقط أو 
امحى ورده إل موضعه . 

وينبغى أن نعرف أن القدماء كانوا يخطئون أحيانًا فى أسماء المؤلفين امن 


141 
الاشتباه عليهم ولذاك تجب مراجعة الأسماء الى يضعونها على الخطوطات بدقة » 
ويصور ذلك من بعض الوجوه أن الشهرستانى ذكر قى أوائل كتابه الملل والنحل 
فلاسفة الإسلام الذیں فسروا كتب الحكمة من اليونانية إلى العربية » وذ كر من 
بينهم أبا حامد 8 بس محمد الإسفزارى » وهو من إسفزار بلدة بين هراة 
وسجستان . واشتبه الأمر على بعض العلماء فجزم بأن الإسفزارى المذكور هو 
الإسفرايينى » لاشتراكهما فى الكنية والاسم واسم الأب واقتراب الإسفزارى فى 
الصورة الحطية من الإسفرايينى . ومثل هذا اللبس كان يحدث فى كثير من الأسما 
كان ا و د ای فة ال هيدان 
بلدة بإيران . 


وكانت مخطوطات دواوين الشعر الخاهلية والإسلامية تعود كنا أسافنا إلى 
روايتين أساسيتين : بصرية وكوفية » وقد تعود إلى رواة مختلفين» ولا بد أن يجمع 
المحقق فى نشره لثلك الدواوين بين الروايات المتعددة »> ولكن دون أن بمرج بينها » 
ومعروف أن الرواية البصرية تبالغ فى التشدد والتوثق » بيما الرواية الكوفية 
دونها فى هذا التشدد و«التوثق . ونضرب لذلك مكلا ديوان زهير الذى رواه 
الشنتمرى رواية مسندة إلى الأصمعى البصرى فى ثمان عشرة قصيدة ومةطوعة › 
وقد أضاف إلى رواية الأصمعى قصردتين من رواية الكوفيين شك الرواة اغمتّقون فى 
ثانيتهما. ويجانب هذه الروايةرواية ثانية لثعلب الكو » وهى تضيف عشرات القصائد 
المقطرعات ع من حين إلى حين تنس .على أن.هذه القصينة أوتلك المقطوعة من 
رواية حماد أو ابن الكلبى المعروفين بكثرة الوضع على شعراء الخاهلءة . وينبغى على 
2 أن يتفصل بين الروايتين فى تعحقيقه للديوان بادئنًا بالرواية البصرية » لأنها 
أوثق س أختها الكوفية » وإذا زادت ا ة ئى بعض القصائد المذكورة فى الرواية 
الأول أبياتاً أثبتها فى اهوامش » حى لا دحل عليها ما ليس منهاء ولا أصبحت 
كأنها رواية جديدة ملفقة من الروايتين . وقد نشرت دار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة الديوان برواية ثعلب » وكان ينبغى أن تضيف إليها الرواية البصرية حى 
ينتفع بها الباحثون فى توثق ديوان زهير . 


ومثل ثان ديوان النابغة الذبيافى » فقد شر نشرات كثرة » نشرة أول الأمر 
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« دير بورج » فى المجلة الأسيوية (۱۸۹۸ - )۱۸٦۹‏ فف سنة ۱۸۹۹ نشر ف 
نفس الجلة ملحقًا للديوان . ونشره « ألوارد » فى مجموعة الدواوين السعة من عمل 
انير ىهن الأصمعی »› غير أنه : يكتف بعمله فى تلك الدواوين » .إذ أضاف إليها 
زياداتمما وجده منسويًا إلىأصحابها ىكتب الأدب . ونشر الديوان نشراتأخرى ؟ 
لعل أحدثها نشرة؛ الدكتور شكرى فيصل » وهى من صنعة ابن السكيت التو 
سنة 544 للهجرة أو قل بشرحه . وبيها تحمل رواية الشنتمرى .اثنتين وعشرين 
قصيدة ومقطوءة تحمل رواية ابن السكيت خمشا وسبعين قصيدة ومقطوعة > وهی 
رواية كوفية أما الأول فبصرية إذ تسْنسد إلى الأصمعى . والمفروض أنمن ينشر هذا 
الديوانلابد أنيجمع رواياته» ويبدأها برواية الأصمعى »ثم يتلوها بروايةابنالسكيت. 
مع معارضة الروايتين على رواية التبريزى » وف مكتبة فيض الله بإستانبول مخطوطة هن 
هذه الرواية مشروحة مفسرة» وهى مصورة بععهد إحياء الخطوطات بالجامعة العر بية. 
ثم يضيف إلى ذلك ما روته كتب الأدب واللغة للنابغة مما لا يوجد فى ديوانه › 
ويخرج تخر يجنا دقيقًا كل قصيدة فيه وكل مقطوعة . ولا بد أن ينظر ف شر جح 
البطليوسى المنشور بالقاهرة للديران و يلتى فى روايته برواية الأصمغى الى 
احتفظ بها ي 


ولا ريب فى أن خير نشرة لديوان جاهلى هى النشرة الى نهض بها الأستاذ 
محما أبو الفضل إبراهيم لديوان امرئ القیس» وکان قد نشره « دى سلان عصداة »2 » 
بہاریس سنة ۱۸۳۷ معتنداً ئى نشرته على رواية الشنتمرى للدواوين الستة المسنتدة 
إلى الأصمعى » مع بعض زيادات . ونشره « ألوارد ‏ ى مجموعة الدواوين الستة 
من مخطوطة مروية عن السَّكدَرى وألحق به بعض القصائد والمقطوعات. وطبّبع فى 
الدواريي ا برج اوق + ره حسن السندوى مرتبدًا على حروف 
المعجم . وم يكد الأستاذ أبو الفضل يتصدى لنشره حبى جمع رواياته ويخطوطاتها 
احفوظة بالمكتبات و بدأ برواية الشسّسْتسمرئى وما اقترن بها مس شرح ء وهى الرواية 
المنسوبة إلى الأصمعى كا أسلفنا » حبى إذا انتهى منها سرد رواية المفضل من 
نسخة الطوسى مما لم يروه الأصمعى › وهى سبع وأر بعون قصيدة ومقطوعة » روى 
الطوسى منها عن ابن الأعرابى ربيب المفضل أربعين قصيدة ومقطوعة » ويلى ذلك 
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فى نسخة الطوبى ست قصائد ومقطوعات من الشعر القديم الموضو ع على امرئ 
التبس » ثم ست وعشرون قصيدة ومقطوعة بسينة الوضع والانتحال مثبتة أيضًا فى 
نسخة الطوبى . وتلا ذلك بزيادات من نسخة السكتّرى المروية عن على بن 
شروان الكندى بلغت خمس عشرة مقطوعة . ثم زيادات نة أو زونه اين 
النحاس الى تجمع بين رواية الأصمعى وأنى عبيدة وغيرهما » وهى لا تتجاوز 
ا قطعتین . ثم زيادات أنى سهل الفاربى فى روايته عن بعض الكوفيين . ومثل هذا 
الصنيع للأستاذ محمد أبى الفضل إبراهيم ينبغى أن يتسبع فى تحقيق جميع الدواوين 
الحاهلية » وقد أتبع هذا العمل بتحقيق واسع لروايات القصائد والمقطوعات والمقارنة 
بينها » مع ذكر خلافاتها ومواضع الزيادة والنقص فيها » ومع إثبات ما وجده من 
الزيادات فى كتب انختارات الشعرية المهمة » وألحق بذلك الشعر المنسوب إلى الشاعر 
مالم يرد فى أصوله ا مخطوطة . 


وواضح أنه ينبغى أن يفصل لمق بين الروايات لأى ديوان جاهل أو 
إسلاى : يما يصور اختلاف الروايات نى الدواوين الإسلامية ديوان حسان بن 
ثابت » ولا نلتقى فيه برواية بصرية عن الأصمعى ومعاصريه ء وإنما نلتى برواية 
كوفية للسكرى عن محمد بن حبيب » وهو من الثقات الذدين عُنوا برواية الدواوين 
القدعة. غير أن السكرى نص فى روايته عنه للديوان أنه سمع منه جزءً! كان 
بمليه على الطلاب ٠‏ وأن جزءا آخر لم , يسمعه منه » وإنما وجده فى نسخته الى خلّفها ف 
مكتبته مس بعده . ويتبادر لنا تتا » مما عرفناه فى غير هذا الموضع عن السماع من 
الشيوخ أن ابن حبيب إنما أملى ما صح عنده من شعر حسان » وسمعه منه 
السكرى وغيره من تلاميذه . أما الحزء الثانى فإنه لم يصح عنده فما يظهر ٠‏ واذلك لم 
يله على تلاميذه . وفصّل السكتّرى بين الحزءين دقة منه فى التحرى . وبذلك 

٠‏ أصبحت روايته للديوان تحمل جزءين : جزءاً وثيقنًا فى رأى ابن حبيب » وجزءاً 
غير وثيق . وللديوان رواية ثانية جمعت بين رواية ابن حبيب ورواية عالم لغوى 
يسمى الأثْرم » وهى تضيف إلى رواية السكرى نحو أربعين قصيدة ومقطوعة 

وقد کنب عل نسختھا آنھا قر و ثت على العدوى الراوية الإخبارى » وكان يعاصر ابن 
حبيب . وطبيعى أن يبدأ محقق هذا الديوان بالحزء المسموع عن ابن حبيب » 
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فهو أعلى أجزاء الديوان ثقة » ثم يتلوه باللحزء المأخوذ مس نسخة ابن حبيب + حبى. 
إذا فرغ منه تلاه بزيادات رواية العدوى . وطبيعى أيضا ألایضاف شیء س زيادات 
هذه الرواية إلى الرواية الأول » بل تسجمّل مزيداتها فى هوامشها » حى لا 4 
بين أجزاء الديوان ودرجات روايتيه فى التوثيق والصحة . وينبغى أن تضاف 
إلى ذلك المزيدات من شعر حسان فى الكتب التاريخية والأدبية » وأن يلحت 
بالقصائد والمقطوعات تخريج علمى دقيق فى المراجغ القدية . 

ومعر وف أنه تلقانا داتئما يحانب رواية الدواوين القديمة روايات فرعية لبعض 
قصائدها ومقطوعاتها وأبياتها منبثة فى كتب الشعر والشعراء واللغة والأدب واللحغرافيا 
والتاريخ . وأحيانًا تسسسمد” أو تؤخذ م نأصل لرواية الديوان أكثردقة.وأصح ضبطنًا 
من الدسخة الى وقعت لنا منه » وقد تستمد من رواية أتم من الرواية الى وصلتنا. 
ولذلك لايحوز بحال أن نغقل هذه الروايات الفرعية للديوان حين تحقيقه . وينبغى أن 
نعرف أنه لا يصح أن نقدمها على رواية الديوان ل ما دامت صحيحة » 
بل نتمسك دائمًا برواية الديوان الثى ننشرها مثبتين و فى الموامش الفروق فيا وبين 
الروايات الفرعية . أما فى الألفاظ المصحفة واللدرآفة فإننا نثبت الر ىك الفرعية ونشير 
فى الهامش أو فى الحاشية إلى الرواية الأصاية المغلوطة . 


ومن الروايات الفرعية الى ينبغى أن نتلقاها بحذر رواية صاحب الأغانى 
المقطوعات الى شدا بها المغنون فى العصرين الإسلاى والعباسى » فإنهم كثيراً 
ما كانوا يبدلون ويغيرون فيا يتغنون به من أشعار الشعراء » على نحو ما يتضح 
من الموازنة بين رواية أشعار عمر بن أبى ربيعة فى ديوانه وبين ما تغغى به المغنون من 
شعره ٠‏ فإننا نجدهم يبدلون فى بعض ألفاظ المقطوعات التى لحّنوها ٠»‏ ونراهم 
يحذفون أحياناً شطراً و يضعون شطراً آخر : وقد يقدمون أبياتنًا .عن مواضعها 
أو يؤخرونها » وقد يزيدون بيتًا أو بيتين فى بعض المقطوعات » وقد. يمنجون بين 
بعض مقطوعات الشاعر ومقطوعات غيره من ا . ولذلك يكون من الخطر 
الاعماد على الأغانى فى تصحيح الدواوين . وكثيراً ما تلقانا ى الروايات الفرعية قصائد 
ومقطوعات لم ترد فى رواية الديوان . وقد تلقانا بعض الأبيات . وتعود بعض 
العققين أن ينقلحم الأبيات على القصائد الى تشترك معها فى الوزن والقافية ؛ وهو 
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إذ يمكن أن يكون للشاعر أكثر من قصيدة اختار لها نفس الوزن‎ ٠ حطاً محض‎ 
٠ والقافية » ولذلك كان ينبغى أن توضع هذه الأريات ومثلها القصائد والمقطوعات فى‎ 
الرواية الفرعية بملاحق الديوان . وسنبدئ ونعيد مراراً فى أنه لا بد أن يلحق بالديوان‎ 
تخر يج واسع لقصائده ومقطوعاته ومزيداته » بحيث نعرف فى دقة ورودها ودورانها‎ 
. فى المراجع القديمة‎ 

وعادة حين تتعد د عخطوطات ديوان أو كتاب يضع المحققون ا محدثون لها رموزاً » 
إما من اسم الراوية مثلا وإما من امم المكتبة التى توجد بها المخطوطة أو امم البلدة 
الموجودة بهاء فثلا قد يدلون على مخطوطة بدار الكتب المصرية بالحرف ( د ) وقد يدلون 
عليها بالحرف (ق ) إشارة إلى القاهرة إذا لم يكن بها سوى هذه الخطوطة » أما إذا 
كانت هناك مثلا ثلاث مخطوطات منسوبة إلى القاهرة فيمكن إضافة )١(‏ إلى الأول 
فتصبح قا » وب إلى 0 لى الثالثة فتصبح فج . ويغلب ق 
الروايات أن يرمز إلى أصحابها لا إلى عكان مخطوطاتها فيقال مثلا : ص رهزا إلى 
الأصمعى وس رمزاً إلى السكرى . وقد تنبه أسلافنا إلى فكرة الرمز فى أسماء العلماء 
ونجدها شائعة بين الحد ثين » فرمز البخارى : خ » ورمز مسلم : م » ورمز 
الأرمذنى : ت؛ء ورمز السالى : : ن وهكذا . وصنع صنيعهم الفقهاء فاا کا 
مثلا إلى أبى حنيفة بحرف ح وإل مالك بوز م ونرى صاحب خزانة الأدب 
درمز إلى سيبويه بالحرف س . وهناك رموز وضعوها اختصاراً لبعض الألفاظ › 
من ذلك ثنا أى حدثنا » وأنبا أى أنبأنا » وأنا أى أخبرنا » ورحه أى رحمه الله » 
وتِع أى تعالى » ورضه أى رضى الله عنه . وكانوا يكرهون الرمز فما يتصل بلفظ 
الحلالة وكذلك كرهوا : صلم بدلا من صلى الله عليه وسلم . وى بعض كتب الفلسفة 
الإسلامية لابن سينا وغيره نجد النساخين يستخدمون مثلا « مح ) بدلا من محال » 
و امع » بدلا من معلول » ولا « محه » أى لا محالة . وواضح أن اختصار الألفاظ 
قد يوقع فى اللبس . 

والمهم أن القدماء عرفوا فكرة الرموز التى يستخدمها المحققون اليوم إشارة إلى 

نسخ المخطوطات أو إلى الروايات .» بل لقد كانوا يعرفون كل القواعد العلمية الى 
نتتبعها فى إخراج كتاب لا من حيث رموز المخطوطات فحسب » بل أيضًا من 





۱۸٦ 
حيث انختيار أوثق النسخ لاستخلاص أدق صورة للنص . ولعل خير ما يمثل‎ 
عملهم ف هذا الجانب إخراج البونيى حافظ دمشق المشهور ىن القرن . السابع‎ 
اهجرى . لصحیح البخارى » وكان ما أغراه ذلك أن ابن مالك إمام النحاة‎ 
فى عصره هاجر من الأندلس واستقر بدمشق › فاتفق معه أن يرج #محيح‎ 
البخارى تحت ستمعه وأمام بصره » حى يكفل لألفاظه كل ما يمكن من دقة‎ 
ولحركاتها الاغوية والنحوية كل ما يمكن من صحة . ول يكتف اليونينى فى إخراجه‎ 
بنسخة واحدة وثيقة من نسخ صحبح البخارى بل مضى يجمع أوثق النسخ فى العام‎ 
» العربى » واخختار أصلا لتحقيقه نسخة كانت موقوفة بمدرسة أقبغا آ صن بالقاهرة‎ 
وقابلها على أصل مسمو ع. الحافظ أب ذر الحروى » وأصل ثان مسدموع الحافظ‎ 
» أبى محمد الأصيلى » وأصل ثالث مسموع للحافظ أنى القاسم بن عساكر الدمشى‎ 
. وأصل رابع مسموع على الشيخ ألى الوقت. بقراءة السمعانى وغيره من كبار الحفاظ‎ 
ونهض بهذا الصنيع فى واحد وضبعين مجلس » كان بجواره فيها ابن مالك للمراجعة‎ 
وأمامه نجماعة من الفضلاء يسمعون منه » وينظرون فى سخ معتمدة‎ ٠ والتصحيح‎ 
من الكتاب . وبذلك كان إخراج اليونينى له يعمد أصح إخراج “كا كان أداؤه‎ 
وقد‎ ٠ بعد أدق أداء » مما جعل فروع نسخته تنتشر فى العام الإشلاى‎ 
طبعت فى العصر الحديث - وذاعت - نسخة فرعرة منها عالية النسبة » وهى‎ 
نسخة بخط ابن مالك » ونراه يسجل على ورقة يجزئها الأخير سماعه لها من اليونيق‎ 
كنا يسجل اليونبى شهادته له بذلك » وكل منهما يسوق كلامه فى إجلال لضاحبه‎ 
و وح أسلافنا العلمية وما اتسمت به من تواضع رفيع » أما ابن مالك فيسوق‎ 
›» سماعه على هذا النمط : « جعت ما تضمنه هذا امجلد مس صحبخ البخارى‎ 
رضى الله عنه : بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبى‎ 
الحسين على نن محمد بن أنحمد اليونبى رضى الله عنه وعن سلفه . وكان السهاع‎ 
فكلما مر بهم" لفظ‎ ٠ بحضرة جماعة من اافضلاء ناظرين فى نسخ معتمد عليها‎ 
وما افتقر‎ ٠ ذو إشكال بيسنت فيه الصواب » وضبطته على ما اقتضاه علمى بالعربية‎ 
إلى بط عبارة وإقامة دلالة أحرت أمره إلى جزء أستوفى فيه الكلام مما يسحتاج إليه‎ 
من نظير وشاهد » ليكون الانتفاع به عام » والبيان تامنا » إن شاء الله تعالى ۔‎ 
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كتبه محمد بن عبد الله بن مالك حامداً الله تعالى » ٠‏ وقد أنفذ ما وعد به هنا من 
تأليف كتاب مستقل يبسط فيه بعض المسائل اللغوية والنحوية فى أطراف من ألفاظ 
الحديث » مستشهداً لها بكثير من النصوص الشعرية » سعاه : « شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الخامع الصحيح » ٠‏ ويسوق اليونبى شهادته لابن مالك على 
سماع نسخته منه بهذه الصورة : « يلغت مقايلة وتصحيحًا وإسماعا بين يدى 
شيبخنا شيخ الإجادم حجة العرب »> مالك أزمة الأدب > العلامة ای عبد الله بن 
مالك الطائى الجانى » أمد الله ء» تعالى » عمره » ى اجان الحادى والسبعين » 
وهو وراعى ق قراعلى » ويلاحظ نطى > فا اختاره ورجحه ا بإصلاحه أصلحته 
وض حت عله وما ذكر أنه يحوز فيه إعرابان أو ثلاثة ثة كتبت عليه معنا ؛ فأعملت 
ذلك على ما أمر ورجح » وأنا أقابل بأصل الحافظ أبى ذر » والحافظ أبى محمد 
الأصيل ٠»‏ والحافظ أبى القاسم الدمشى ما خلا الحزء الثالث عشر والثالث والثلاثين 
فإنهما معدومان » و بأصل مسموع على الشيخ أبى الوقت بقراءة الحافظ أبى منصور 
السمعانى وغيره من الحفاظ ٠»‏ وهو وقف بخائقاه السميساطى . وعلامات ما وافقت 
أباذر « ١‏ » والأصيل « ص » والدمشتى « ش » وأبا الوقت «ظ» فليعلم ذلك . 
وقد ذكرت ذلك فى أول الكتاب فى فرخة عام "الرموز . كتبه على بن محمد 
الماشمى اليونييى » عفا الله عنه » . وفى الورقة أو الى أشار إليها اليونيى رموز 
أخرى تبلغ خمسة عشر رمزاً » وهى تشير بدورها إلى رواة آخرين لصحيح 
البخارى ونسخهم » منها : «ه » للكشميهى و <١‏ » للحموى و «ه » للمستمل 

و «ع» للسمعان و «(ج) للجرجالى و « حه » للحموى والكشميونى و « سي ) 
للمستملى والكشميهنى ». 

إخراج اليونبى لصحيح البخارى على هذا النحو يدل بوضو ح على أن أسلافنا 

لم يوا لنا ولا للمستشرقين شيئنًا يمكن أن يضاف بوضوح فى عالم تحقيق النصوص . 
ونراه ينص على مكان النسخة لاعلى اسم صاحبها فقط » وإذا كان قد نقص منها 
أأجزاء مثل أصل ألى القاسم الدمشى الذى نقص الحزءين الثالث عشر «الثالث 
والثلاثين ص عل ٠‏ وراه ينص “على أن جميع الأصول كانت مسموعة »2 
وهی أعلى المراتب فى تحسل أى كتاب ٠‏ واتبع اليونيى أن يضع لفظ لا » إشارة 





۸ 
إلى أول الكلام الساقط من أصله »> حى إذا انتهى ما سقط وضع كلمة « إلى » 
إشارة إلى آخره ه 


وكان البونينى من الدقة بحيث مير الأصل الذى اعتمد عليه من الأصول 
الأخرىء مثبتنًا ما بينه وبينها من فروق . وكثير من المحققين اليوم إذا كانت 

تحث أيديهم من كتاب نسخ كثيرة اعتمدوها جميعا دفعة واحدة » وهو خطأ 
فى التحقيق » إذ لا بد من اعتاد نسخة بعينها واتخاذها أما أو أصلا» مع 
إثبات ما بين النسخ من خلافات فى الحواشى آو الموامش . ولا تترك لفظة 
فى الأصل إلى لفظة فى بعض النسخ ما دامت لفظة الأصل صحيحة © ٠‏ أما 
المصحّف والمغلوط فيتحتم أن يوضع مكانهما الصحيح ويشار إليهما فى الهوامش . 
وحى ما يخطئ فيه المؤلف سهوا أو غفلة ينبغى أن يصحح ويشار إلى ذلك 
فى الحواثى » لأنه هو نفسه لو أنه راجع كتابه لصحح غلطه وتصحيفه بيده . 
وكثيراً ما يسقط حرف أو لفظة من ناسخ الأصل » وينبغى أن يتلافاهما الحقق 
واضعًا مما بين الأقواس المعقوفة هكذا : [1.. .ع . وأحيانًا توجد على 
هوامش المخطوطات تعليققات » وينبغى أ تدخل فى المئن وأن توضع فى الحاشية 
مع رقم يدل علىمواضعها فى النص أو أرقام . وقد نجد على هوامش بعض المخطوطات 
تعليقات تدل على أنها ثمرة معارضات لنسخة الأصل على نسخة أو نسخ أخرى . 
وموضعها هى أيضًا الحوامش . وذكرنا فيا أسلفنا أن بعض المؤلفين كان يلُخارج | 
كتابة عدة مرات » وف كل مرة يزيد فيه ويضيف > وينيغى أن :“شر آخر نسخة 
إذا وجدت . ومن يعار ضكتاب المغرب المنشو رعلى ما اقمتبس مندف نفح الطيب يلاحظ أن 
المقترى لم ينقل عن النسخة المنشورة الى كتبها ابنسعيد لابن العديم »و إنما نقلعن 
نسخة تتأخر عنها كانت بها زيادات كثيرة كتبها ابن سعيد حين ألقى عصاه بتوس 
أخيراً» غير أن .هذه النسخة سقطت من بد الزمن ٠‏ ولايجوز بتائنًا أن نعتمد فى نشر 
كتاب له نسخ متعددة فى مكتبات الغرب والشرق على نسخة منه واحدة تقع قف 
أيدينا مصادفة › a‏ تبع النسخ لت » فقد تكون بينها نسخة باخط 
المؤلف أو بخط أحد تلاميذه أو عليها سماع أو صورة من صور التحمّل أو كتبت 
فى عصر صاحبها أو فى عصر قريب من عصره . والطامة الكبرى أن ينشر محقق 
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نسخة قريبة إلى يده ويترك النسخ الأخرى » على حين تكون نسخته مجهولة‎ 
. النسب أو تكثر فيها التحريفات والتصحيفات‎ 
وكزيراً ما يذ كر المؤلفون القدماء مصادرهم الى ينقلون عنها » وحينئذ ينبغى على‎ 
امحقق أن يعارض الأصل الذى بيده على مصادره » ومن يرجع إلى القسم الأندلسى‎ 
من كتاب المغرب لابن سعيد المنشور بدار المعاروف جد دائ ی هوامشه‎ 
معازضة نصوصه على مصادرها المنقولة عنها من مثل كتاب الذخيرة لابن يسام‎ 
وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى وجذوة المقتبس للحميدى والضلة لابن بشكوال‎ 
وكتاب القضاة لأبى عبد املك بن عبد البر وقلائد العقيان والمطمح للفتح بن خاقان‎ 
وزاد المسافر لصفوان بن إدريس ولمطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية‎ 
والبتيمة للثعالبى وخريدة القصر للعماد الأصبهانى والبديع فى فصل الربيع لحبيب»‎ 
غير كتب أخرى كثيرة . وطبعمًا رواية ابن سعيد لنصوص من هذه الكتب وما بمائلها‎ 
تعد رواية فرعية » ولذلك كان يتحتم مراجعتها على مصادرها وإثبات ما بينها وبين‎ 
وكثراً ما تلفت مراجعة المصادر إلى ما وقع فيه المؤلف‎ ٠ تلك المصادر هن اختلافات‎ 
من الأنتطاء كأن ينسب كلام إلى مصدر وهو من مصدر آخر سهواً » أو يغفل‎ 
» وقد يحدث أن يشر كتاب من مخطوطات غير موثقة‎ ٠ اسم مصدر عفرا‎ 
فيد خله بعض السقم وبعض التصحيف » فإذا قابلنا عليه فرعه صححه على نحو‎ 
ما نجد عند ابن سعيد فى ترجمته لابن شهيد الأديب الأندلنى المشهور » فقد‎ 
نقلها عن الذخيرة لابن بسام » ومن يرااجعه على أصله يلاحظ أنه يصوب أخطاءه‎ 
البيسئة فى نشرة جامعة القاهرة» وحرى بالقارئ أن يعود إلى هذه الترجمة ليرى كيف‎ 
تدخل التحريفات والتصحيفات على النصوص . وكيف تصححها الفروع‎ 
او بنا أن. أكثر ما فى نفح الطيب من أشعار أندلسية استمده‎ 
المقرى من كتاب المغرب » ودائما كانت نسخة ابن سعيد هى للصحيحة › لآنها‎ 
نسخة وثيقة » إذ هى بخطه » بيغا تل النصحيف كثيرا نما أحذ عنها فى نفح‎ 
الطيب » ولكل ما قدمت كان القسم الأندلسى من الكتاب يصلح كثيرًا مما فسد‎ 
واضطرب فى اصوله وفروعه المطبوعة . ولعل فى ذلك ما يوضح أهمية معارضة‎ 
الكتاب المحقق على مصادره وعلى الكتب اليّى تأخرت عنه وأخذت منه‎ 
افاسات رة او فة"‎ 


ل 

وقد لا یذ کر مؤلف مصادره فى كتابه الذى ألفه » ويكون من السهل أن ترح 
إليها ونقوم منها نصوص الكتاب . ومن خير الأمثلة على ذاك كتاب الرد على :النحاة 
لابن مضاء القرطى المنشور من. مخطوطة -حديئة بالمكتبة التيمورية مليئة بالأخطاء 
والتصحيفات » حتى إن ع يضع أحيانًا الشطر الثانى للبيتقبلك: :الشطر الأول 
وقلما روى بين صحيخًا . ومعروف أن الكتاب يناقش ثلاثة فصول أساسية من 
فصول النحؤء :هى فصول التناز غ والاشتغال وفاء السيبية وأختها واو الخعية:الناضبتين 
ا ٠‏ وكان طبيعينًا أن تصحح أبيات :هذه الأبواب من كتب النحو المفصّلة 
كا صّصّحت الأمثلة الذثرية المعقدة: بالبجوع إلى الأمهات النخوذية-من أمثال 
کتاب سيہويه والمقتضب للمبرد والشيراف “على سيبويه والإنصاف "لابن الأنبارى 
وابن يعيش عل المفصل وارتشاف الضّرب لأبى حيان وهمع الموامع .. للنيؤطى ٠‏ 
غير النصوص الى أشار ابن مضاء إلى مراجعها المقتبسة منها ٠‏ مثل كتاب 
الحصائص لابن جن والانتصار لابن ولاد » و ذ لل كل ما كان فى الكتاتث 


من الصعو, بات والعقبات . 


صعوبات ق الأصول والتحقيق 


كثيراً ما يسّممُحى -جزء من عنوان المخطوطة أو من اسم المؤلف » و يمكن التعرف على 
العنوان والاسم كاملين من عطوطات أخرى للكتاب 7 من اقتباسات كبيرة مله ف 
كتب تأخرت عنه . وإذا كان الممحو اسم المؤلف وحده أوا مم الكتاب وحده فإن 
التعرف عليه حيئذ يكون أسهل » إِذْ معرفة ة اسم الكتاب تسباعد على معرفة ة امم 
مؤلفه ا أن معرفة ة اسم المؤلف تساعد على معرفة اکت .و قدمنا لايكق 
أن نجد اسم مؤلف لكتاب وكذلك عزوانه على الورقة الأول منه » بل لا بد من 
التثبت من ذلك بدراسة _الكتاب و بالرجوع إلى كتب الفهارس قدياً وحديثاً . 
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ويحدث كثيراً فى بعض النسخ والأصول أن يسقط منها أوراق : ويسمى ذلك 
خرما وخروما فى النسخة . كما يحدث كثيراً أيضًا أن يضطرب ترتيب أوراقها . 
وحين تكون هناك نسخ متعددة لکتاب يمكن سد الخروم والئغرات كا يمكن ترتيب 
الأوراق ورّدها إلى صورتها الأصارة من السياق . أما حين لا يكين هناك إلا 
نسخة. واحدة أو أصل واحد وحدثت فيه خروم فقد يمكن تلافيها من كتب 
تلت الكثاب » نقلت عنه نفس الأوراق الضائعة أو الساقطة . أما اضطراب ترتيب 
الأوراق فى النسخة الوحيدة » فد يهدى فيه ترقيمها إن كانت قد رفست حين 
كتابتها » واتبع كثيرون فى الترقيم أن يكتبوا أول كلمة فى الورقة أسفل الورقة السمابقة 
لها » حى يهتدى القارئ إلى نظام تتابع الأوراق إن كان قد حدث خلل فيها . 
وكان كثير من النساخ والمؤلفين لا يتبعون هذا التقليدء مما يجعل رد الأوراق المضطربة 
فما كتبوه من نسخ وأصول شيئًا عسيراً . 


وص الكتب الى نجد فيها الافتين جميعا: آفة الحروم وآفة اضطراب الأوراق 
القسم المصرى مس كتاب : «خريدة القصر وجريدة العصر » للعماد الأصبانى 
وكانت منه نسخة مصورة بدار الكتتب المصرية عن نسخة المكتبة الأهارة بباريس غير 
أنها تنقص كثيراً مس وما ء وأو راقها مضطر بة ولا تحمل صورة الرقم القديمة. ووجدت' 
قطعةمن هذا القسم المصرى فى مكتبة نور عمانية بإستانبول » تشتمل على مجموعة كبيرة 
من التراجم الأولى فيه » و وتجد مختصر للخريدة لعلى رضائى احتفظت بنسختهدار الكتب» 
فاستعان الناشرون للنص بهذا الختصر ليعيدوا إلى أوراقه ترتيبها الدقيق . واستعانوا فى 
ذلك أيضًا بكتاب المغرب لابن سعيد فى جزءيه الخاصين بالفسطاط ولقاهرة » 
لأن ابن سعيد ترجم لكثيرين ممن ترجم لهم العماد فى الح يدة» وكثيراً ما ينقل عنه 
دون تبديل » مع الاختصار فى العرض .٠‏ ووجدوا بعد فراغهم من ترتيب الأوراق أن 
نسخة نور عمانية لا تلتحم تراجمها مع تراجم نسخة باريس » إذ بينهما ثغرة » 
سقطت فيها ثلاث تراجم للأمير أبى المهند حسام بسن مبارك بن قعضة العدقيلى » 
وهبة الله بن كامل » وابن الد روى » مم فاتحة ترجمة القاضى الحايس الى تبدأ 
س بقيتها مصورة دار الكتب . وقد نقلوا الرجمة الأول من مختصر اللحريدة 
المذكور آنفًا إذ لم يحدوها فى سواه . ووجدوا الترجمة الثانية يحتفظ بها كتاب 


۱۹۲ 
الروضتين لأبى شامة المقدسى نقلا عن اللحريدة » فنقلوها عنه . أما الرجمة 
الثالثة فوجدواأ أبن سعيد ينقلها فى كتابه المغرب عن الحريدة » فأ ذوهامنه ورنجعوا 
فى فاتحة ترجمة القاضى الخليس إلى الكتب الثلاثة : المغرب والروضتين ومختصر 
الحريدة » إذ وجدوها فيها جميعنً) . وبذلك التأم القسم المصرى من كتاب الحريدة 

وأمکن تحقیقه ونشره . ١‏ 


بور ا آفة الحروم وآفة اضطراب الأوراق اسم 0 
00 الغرب لابن سعيل 6 e‏ ف .مر ينا نا أن 0 


وعليهًا كا مر بنا توقيعات طائفة من العلماء المصريين وإشارات غليك م 
قف للسلطان المؤيد على جامعه ومعه تمه .فهى نسخة» أو قل أصل وين 
النسبةإلى مؤلفه » وكان القسم الأندلسى فيه يشغل له 
عوادی الزمن » فاضطر بت أوراقه وا واختل نظامها وسقط ا . واختلف 
إلى هذه الأوراق الباقية من الكتاب والمجموعة فى أريع مجلدات كثير” من 
يحاولون نشر أجزاء منها » ونشر فولرز ابحزء الحاص بالدولة الطولونية ونشر. 
تلكوست الحزء الحاص بالدولة الإخحشيدية . وظلت بقية ة المغرب مهملة 2 مهملة » وظل 
اليأس يستولى على المستشرقين من نشر الكتاب ونشر القسم الأندلي منه اعفن 
الشديد فيه وللاضطراب أوراقه وفقدها علامات تتابعها . وونجدت صدفة 
مجموعة من أورإق هذا الأصل فى مكتبة ببلصفورة بالقرب من سوهاج » وهی 
أيضً أوراق متناثرة فم ' بعضها إلى بعض ف غير نظام » وبينها كثير من أوراقالقيم 
الأندلسى ف الكتاب . وقد ضمهاالحقق إلى أوراق دار الكتب » مم أخذ يرد الأوراق 
إلى مواطنها الأصلية من صلة الكلام » مستعينا بأربع وسائل. : أولا تقسهات النص 
لممالك الأندلس وكورها » المنتشرة فى كثير من أوراقه » وقد ساعدته فى . معرفة 
حدوده وفصوله » وثانيًا ثلاثة فهارس بخط المؤلف اختفظت بها المخظوطة © وه 
فهرس السفز الحادى عشر. الخاص. بمملكة قرطبة » وبعض .فهرس" السفر 
للرابع عشر وهو يختصن بأكثر مالك . متوؤسطة الأندلس ء ثم فهرس السفر 
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الحامس عشر وهو حاص يمالك شرق الأندلس . وكان القسم يمتد فى الأصل 
من الحزء العاشر حتى الحامس عشر » وكأن بقية الفهرس فقدت مع ما فقد 
من أورا راق الكتاب . وى الفهارس الثلاثة المذكورة آثفمًا تتوالى الأعلام المريجمة 
مرتبة مما أتاح للمحقق التعرف على اتصال الأوراق فى أسفارها الثلاثة . أما السفران 
الثااى a‏ بين يديه لعرفة توالى الأعلام فيهما . سوى 
الوسيلة الأول > وھی لا تكى :و ف معرفة ترثيب التراجم وثواليها' ف ار : ومن 
هنا تظهر أهمية وسراتين أخريين » هما كتاب رايات المإرزين لابن سعيد وكتاب 
نفح الطرب للمقرى » أماكتاب الرايات فكأنه اختصار لكتاب المغرب وتقسواته 
وتراجمه » ولذلك كان رائداً المحقق مهمنًا فى معرفة سياق الأوراق فى النص » 
سواء بوضع الشاعر فى بلدته الخاصة أو ععرفة الشعر المنسوب إليه . وبالمثل أعانه 
كتاب النفح فى ترتيب الأوراق ومعرفة نظامها الأصلى عن طريق التراجم الى نقلها 
لكاب » وكذلك عن طريق 0 والأشعار الى يذكرها » فإنها ى جماتها 
اشتقت اشتقاقًا وانتشزعت انتزاعا من المغرب نى قسمه الأندلسى » ميث 
بعد النفح فى كثير من جوانبه نسخة ثانية مشوشة أو قل مضطربة من 
الكتاب.. وحين استقام نظام الأوراق ورّدت إلىسياقها الأصلى وجد امحقق أن أول 
الأسفار » وهو السفر العاشر فى ترتيب المغرب » فقدت أوراقه جميعساء وكان يش 
على مقدمات طوياة عن وصف جزيرة الأندلس وخصائص أهلها وفضائلهم » كما 
كان يشتمل على تقسهات مملكة قرطبة ومن نها > وقد عَيسن المحقق فى النفح 
طبعة دوزى وزملائه مواضع هذا الفر مبيتًا أنها تشغل من تلك الطبعة أكثر من 
مائة صفحة وم ير إعادة نشرها لأنها منشورة فعلا فى النفح ويكنى التنبيه عليها . 
أما الأسفار الحمسسة الأخرى مس الحادى عشر إلى الخامس عشر فقد بقيت إلا 
أوراقًا سقطت منها فى مواضع كثيرة » لعل أهمها حديث ابن سعيد عن منصة 
إشبيلية وحكّامها وخخاصة المعتمد بن عباد وأسرته . 


وكان بعض الأوراق قد تآ كل أعلاها أو أسفلها أو مُحيت جوانب منها > 
وتصادف أن كان فى بعض المواضع الممحوة أو المنآ كلة عنوانات لبعض من ترجم 


البحث الأدبى: طبيعته. مناهجه. أصوله. مصادره 
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فم ابن سعيد » واستطاع الحقق فى كل الأحوال أن يعيّن العنوانات من الشعر الذى‎ 
تلاها واحتفظت به الأصرل أو قل المصادر الى كان يأحذ عنها الصنف أو‎ 
احتفظ به التفح . وكذلك استطاع أن بلا الأماكن المطموسة والمنآ كلةٍ فى التراجم بما‎ 
كاذفيها من أشعار .وكان يحدثأن تبدأ الترجمة ويليها سطر أوسطران فى أسفل ظهر‎ 
الورقة » ثم يليها خرم » ويتفق أن يكون ابن سعيد قد نص على نقله الرجمة من‎ 
مصدر بعينه فكان الحقق يكملها من نفس المصدر على نحو ما یری القاری فى‎ 
ترجمة الشريف الطليق الشاعر الأموى المشهور » فقد انقطعت الترجمة وابن سعيد‎ 
ينقل عن جذوة المقتبس للحميدى » فأ كلها منها . وسقطت بعد هذه الرجمة‎ 
طائفة من الراجم دلّه عليها فهرس السفر الحادى عشر » وكترتهم تريجم هم‎ 
الحميدى فى الخذوة وتناثئرت أشعارهم وأخبارهم فى النفح» وم يرجم م امحقق» وإتما‎ 
. اكتتى بذكر مواضع ترجماتهم ف الحذوة وفى كتاب رايات المبرزين لابن سعيد‎ 

وسقطت أيضًا منصة مدينة الزاهرة يجوار قرطبة » وكانت حاضرة للمؤيد هشا 
ش : ينة الزاهرة جو صر ۴ 
حفيد عبد الرحمن الناصر » وسقطت أيضًا أول ترجمة المؤيد وبدأت هكذا : 
و نخشب سفينة نواح عليه السلام وألواحها قطعة > وظفرن من نسل غم 
شعيب عليه السلام بثلاث » . وعرف الحقق أن ابن سعيد كان 
يدون نضا عن المجلد الأول فى القسم الرابع من الذخيرة حيث “كان صاحبها 
ابن بسام ينقل اقتباسًا طويلا عن ابن حيان مؤرخ الأندلس ٠‏ دونه 
عنه ابن سعيد » غير أن أوله سقط مع الأوراق الى فقدت مع بقية ترجمة الشريف 
الطليق » وقد أعاد المحقق العنوان الساقط وهو ١‏ المؤيد هشام » ووضع عقبه كلام 
ابن حيان على هذا النحو : « قال ابن حيان : انهمك هشام طول أيامه . . . ونال 
فى مدة هذا الانهماك والدعة أهل” الاحتيال من الناس الرغائب النفيسة بما ازدلفوا به 
من أثر كريم أو زخرفوه من كذب صريح 2 حى لقد اجتمع عند نساء القصر 
ثمانية حوافر عتُزىّ جميعها إلى حمار عتْرَيئر المسسْتسحيى بالاية الباهرة » 
الكلام . ووجد الحقتق فى ترجمة السهيلى شارح السيرة النبوية المشهور محرا » إذ 
بمضى الكلام فى الترجمة هكذا : « أغار الفرنج على هيل وخسربوه وقتلوا 
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أهله » . . . ويلى ذلك كلام مطموس بعده : « دابة وات به إليه » فوقف بإزائه 
وقال : 


و ء ,3 و . ك - و 
يا دار أين البيض ولارام أم أين جيران على كرام » 


واحتفظ نفح الطيب بالنص فاجتلبه المحقق منه » وهو يحرى هكنذا : 
« وقتلوا أهله وأقاربه » وكان غائينًا عنهم » فاستأجر من أركبه دابة » وألى به إليه » 
فوقف بإزائه وقال » . و بذلك التحم السياق . وتكثر القطوع كما يكثر انحو فى قسم 
طايطلة › فمن ذلك أن نقراً ی ظهر ورقة اسما هكذا : ( بن محمد بن سعد 
الحير ابن الأمير الحكم الربضى المروانى » وبالرجوع إلى الحذوة والبحث 
فيها عن صاحب الترجدة استطاع المحقق أن يكمل اسمه » وهو عبد الله 
ابن عبد العزيز بن محمد بن سعد اللحير ابن الأمير ا ي المروانى » . 
وبالمثل وجد فى ترجمة الظافر إسماعيل بن ذى النون ا سقط فيه نحو سطرين 
من الأصل » وأ كلهما من الذخيرة . كا أ كل منها قطعة فى ترجمة القادر حى بن 
ذى النون . ويسقط اسم صاحب ترجمة . ويليه كلام يظهر أنه منقول من بعض 
المصادر » وبالرجو ع إلى كتاب قلائد العقيان للفتح بن خاقان أحد مصادر ابن 
صعيد عرف الممّق أنه كان ينقل عنه 2 فيقية ة الكلام كلامه » وهو إتما كان ینک 

عن أبى بكر يحى بن بى الطليطل » فوضع مه المتوآن ..< وتلذة يعبارة' أبرن سطيد 
المتكررة إذ يذكر المصدر الذى ينقل عنه فيقول مثلا : « من القلائد » ونقل احقق 
منه نحو سطر ليصل الكلام بما عا یلیه » و السياق . وبامثل تنه فی 
مكان سطع ببطاليطاة إلى أنه سقط فيه اسم أبى محمد عبد الله العسال زاهد 
طليطلة المشهور > وقد دلنّه عليه الشعر الوارد معه » إذ أنشده ابن سعيد فى كتابه 
الرايات مضافا إليه . وكان أحيانا لا يعثر على ما يملا القطع من مصادر المغرب 
ولا من فرعه الكبير النفح » فيضع كلمة أو كلمات قليلة يدل عليها السياق . 
ووجد فى ترجمة الطبيب أبى إسحق إبراهيم بن الفسخار كلمات كثيرة مطموسة 


ما عدا العنوان وبعض العبارات » وقد زادها -جميعنًا من ترجمته فى الحذوة . 


ولعل فى ذلك كله ما يدل على أهمية معرفة المصادر الى نقل عنها أى مؤلف 
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ىكتابه » حتى يعارض عليها الحقق النص الذى ينشره» وبالمثل الكتتب الى جاعت 
بعد كتابة النص ونقات منه بعض اقتباسات » فحرى بالمحةق أن يرجع إليها جميعنا 
وخاصة حين تسقط من الكتاب, أوراق أو تطمس كلمات أو سطور » حى 
يستكمل ما به يلتم السياق. ومر بنا أن المؤلفين كانوا أحيانًا يراجعول كتبهم ويزيدود 
فيها > وحينثف ينبغى أن نتخذ أصلا لتجقيق الكتاب آخر نسخة, مزيدة » لكن 
ليس هذا ما نريد أن ننبه إليه هنا » فقد يزيد فى الكتاب عام آخر غير مؤلفه » 
وحينئذ ينبغى ألا نعتمد فى نشر الكتاب على صنيع هذا العام » فقد خير نى صورة 
الكتاب ٠‏ وأصبح من الواجب ألا بسب إلى مؤلفه الأصلى » ولذلك .حمل 
المستشرق الألمانى روسكا على وستنفلد حين رآه ينشر كتاب عجائب المخلوقات 
. القزوينى من نسخة تحمل زيادات وإضافات كثيرة زادها عالم متأخرعن القرويى » 
على جين كانت هناك نسخ قديمة » كتبها المؤلف بخطه » وكان ينبغى أن يعتمد 

عليها فى تحقيق الكتاب وأن تلنحتى هذه النسخة المفتراة على القزويى . 


ولا يصح أن ننشر كتابنا من نسخة بها زيادات واضحة إلا إذا لم نستطع أن 
نحصل على نسخة سليمة وكان مز ن الممكن أن نن عنه ما دحل عليه من إضافات › 
على نحو ما يلاحظ فى كتاب( الد رر فى اختصار المغازى والسير » ,لابن عبد الب 
النمرى القرطى حافظ الأندلس المشهور > فليس منه سوى نسخة وحيدة محفوظة 
بدا رالكتب المصرية كانيملكها محمد مرتضى الزبيدى صاحب تاج العروس فى شرح 
جواهر القاموس » وعليها خط السسّخَاوى المؤرخ المصرى المعروف » فهى نسخة 
منسوبة » قرأها السسّخاوى وتملكها الزبيدى . ولم یکد عضی الحقق ی قراءتھا جى 
وجد كلمة « قلت » تنردد قى تضاعيفها » ويليها دائمًا تعليقات أشيه بالاعتراضات 
على كلام ابن.عبد البن»: ولاحظ أن 'صَاحبها يشيز أحيانا إل السهيل شارح 
السيرة النبوية المتوق بعد ابن عبد البر بأكر من قرن » مما يدل دلالة واضجة 
على أنه عالم متأخر فن ال وا ف ال ا . وقد أحال مراراً على كتب 
ابن عبد البر : الاستيعاب فى معرفة ة الأصحاب والتمهيد والاستذ كار ووضع م أحيانًا 
كان كلمة وقلت و كلمة وقائذة » أو كلمة «كينا طفق . وقد لا يتقدم التعليق 
. بإشارة تدل عليه » غير أنه سرعان ما ينهيه بالنهاية: المعروفة للاستدراكات»إذ يخم 
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تعليقه بمثل قوله : « يرجع الكلام » أو « عاد الكلام » أو « والله أعلم » أو «والل. 
الموفق » أو ١‏ والحمد لله » أو « وبالله التوفيق » أو« والحمد لله رب العالمين » . ورأى 
امحقق أنه لا بد من أحد فرضين : إما أن تكون هذه التعليقات كتبت على هامش 
النسخة الأصلية الى نقلت عنها الخطوطة ثم رأى كاتب النسخة أن يدخلها فى 
متنها جهلامنه » وإما أن يكون الناسخ الذىكنبها هو نفس العالمالذى أضاف هذه 
التعليقات والتعقيبات . وقد أخرجها المحقق كلها من مئن الكتاب ووضعها فى حواشيه 
وهوامشه» مشيراً إليها بنجوم» حى تتمیز ما له فى الموامش والحوائى من تعليقات 
وملاحظات مرقمة . وقد لاحظ أن كاتب التعقيبات كان من أهل الحديث وكان 
هرا كت الثيرة التبوية»: ها كان فتزها سد عالمًا باختلافات الفقهاء وطرقهم 
ی الفهم والاستنباط ٠‏ وكان يتقن اللغة والنحو واختلاف النحاة » وكان أيضًا 
بصيراً بعلوم البيان والبلاغة . والواجب دائمًا أن تخر ج من النسخ الوحيدة التى 
نحققها مثل هذه الإضافات ولتعقيبات حى نعيد إلى الكتاب صورته الأصلية . 
وكان مما أعان امحقق على تحقيق الكتاب مقابلته نصوصه على المصادر التاريخية 
الى استمدت منه والى ذكرها ابن عبد البر بنفسه» كا قابل الأحاديث المبثوئة فيه 
على أمها تكتب الحديث . وكان من أه ما أعانه على تحقيقه فرعان استمدا منه » 
هما كتاب «جوامع السيرة » لابن حزم تلميذ المؤلف ويكاد يكون فى أكثره نسخة من 
كتاب أستاذه » ثم كتاب وعيون الأثر ف المغازى والشمائل والسير » لابن سيد الناس» 
وقد احتفظ بكثير من نصوص الكتاب نقلها على وجهها الصحيح وأدائها الدقيق . 
وبذلك وبالرجوع إلى كثير مس المراجع المتصلة بالكتاب استطاع المحقق أن ينهض 
بتحقيقه بقدر ما أدأأه جهده . 


وينبغى ألا" نَتسرً بنسخة عليها قراءات العلماء أو عليها تمليك أو وقف 
لامع أومكتبة أو مدرسةء فقد يكون بالنسخة أغلاط لا يتبينها ا حقق» ولذلك كان ١‏ 
يحسن دائمًا معارضة النسخة الى تخد أصلا لاعلى أخواتها من السخ فحسب» 
بل أيضا على كل المصادر الى يمكن أن تلتى بها » ولو لم يصرح بأسمائها المؤلف » 
يما يوضح ذلك الكتب الى تترجم للصحابة فإنها تروى أحاديث كثيرة دون أن 
تذكر مصادرها من الأمهات : وينبغى على المحقق أن يعارضها على كل ما يمكنه من 
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تلك الأمهات خحوفًا من وقوع الأخطاء فيها » ونضرب مثلا لذاك الجلد الأول من 
کتاب سیر أعلام النبلاء الذهبى الذى نشرته دار المعارف ف القاهرة » فإن ناشزه 
اعتمد أصلا لتحقيقه نسخة يبدو عليها التوثرق » غير أننا لا نقرأ الترجمة الأولى عن 
تراجمه وهى لأبى عبيدة بن اللتراح حتى نجد بها أخطاء كثيرة واضحة ؛ من ذلك 
ما روى عن موسى بن عقبة فى مغازيه من أن عمرو بن العاص ى غزوة ذات 
السلاسل من مشارف الشام « خاف من جانبه ذلك فاستمد رسول. الله صلى الله 
عليه وسلم » ٠‏ وواضح أن مجانبه محرفة عن كلمة « عاقبة » . ونقرأ فى وصف أله 
عبيدة أنه كان « لين الشيمة » وهى لين الشكيمة . وى حديث عنن أبى بكر أنه 
ممع الرسول عليه السلام يقول عن أبى عبيدة :« إنه حشر يوم القبامة بين يدى 
العلماء برتوة » أى رمية سهم وكلمة يحشر فى الحديث. محرفة عن كلمة 
وستحضر ) بالضاد أى يعدو . ونقرأ عن ألى عبيدة أنه حصر بالشام ونزلت به 
وبحيشه شدة فقال معاذ إنه مع رجلا يةول : « لو كان خالد بن. الوليد ما "كان 
بالبأس ذو كون » فقال : فإلى أبى عبيدة تضطر المعجزة لا أبا لك » 
فوالله إنه لخير من ببى على الأرض » . وكلمة « ذو كون » حرفة عن كلمة 
« يدوكون » » أى بموجون ويلغطون متضايقين » ومن ذلك حديث خيبر أن النى 
عليه السلام قال: « لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله» فبات الناس يدوكون أيهم يتعطاها» » أى يخوضون فى الكلام» 
وهذا يلفتنا إلى أن كلمة بالبأس فى كلام الرجل الذى حاوره معاذ محرفة هى الأخرى 
عن كلمة « الناس » . أما كلمة تضطر فى كلام معاذ فحرفة عن تظن » وكأن 
صحة الكلام : ولو كان خالد بن الوليد ما كان الناس يدوكون » » أى يلغطون 
شاعرين بضيق » وكأن اليجل بذلك يفضل حالداً على ألى عبيدة » فنهره معاذ 
قائلا : « بأبى عبيدة تظن المعلجزة » »> أى العجز . ونكتى بذلك » لنلفت 
ناشئة امحققين إلى الحذر من النسخ الى يمظن ” أنها صحيحة» وأيضًا من الحذر من 
القعود عن الرجو ع إلى المصادر الى يمكن معارضة ما بأيديهم من نصوص عليها › 
. حت يستطيعوا بحق أن يستخلصوا للكتاب الذى حققونه صورة صحيحة دقيقة. ولا بد 
أن يغبى المحقق بشرح الغزيب من الألفاظ وضبط الأعلام حتى لايجد قارؤه 


صعو بة ف قراءته وفهمه E‏ 
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ويحتاج نشر الدواوين وكتب امختارات هن الأشعار والموشحات إلى فقه دقيق 

بعلم العروض وأذن واعية لا تندعنها عثرة عروضية فى بيت أو عيرة موسيقية فى 
موشح » مما قد يسدخل على المخطوطات من النسّاخ القدماء » أو ما قد يتعثر فيه 
احقق الذى لا يتقن العروض ولا يلك أذنا موسيقية حسّاسة أو قل مرهفة تقيس 
الأنغام قياس دقيقنا » وليس هنا مجال عرض بعض كتب الشعر الى شرت 
وكرت فيها الأخطاء » وإنما يكثى أن أشير إلى مقال نُشر فى ابلعزء الأول من اليلد 
الثالث عشر من مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة عدد مايو سئة 148١‏ يصّور 
ها فى تحقيق غرسية غومس لكتاب رايات المبرزين لابن سعيد» من أخطاء عروضية 
فى بعض أشعاره ومن أغلاط ف أبياته » كأن قرأ كلمة «أكوابناء أكواسناء وكلمة 
« شيسيها » شيهها > وكلمة « وجلد » وجنهيًا » وكلمة « مطرحنا » مطرفًا » وكلمة 
«فغم » بمعبى انتشرت الرائحة نے » وكلمة « صاغت » ضاعت وكلمة « قديم ) 
تديم » وكلمة « ضاق » صاق »> وكلمة «رجلت داياته » وجلت آياته » وكلمة 
١‏ ميفعة ) أى التل ميقعة ٠‏ وكلمة « جاح » من الححيم « حاتم » وكلمة « أصلها ٠‏ 
أضلها » وكلمة « الشرر » السير > وكلمة « رهج »أى الغبار « وهج » بالواو » 
وكلمة « كلوح » كدو حء وكلمة « زفرته » رقدته » وكلمة ١‏ الغريض ») وهو 
المنى الحجازى المشهور الغريد » وكلمة « الباس » الناس» وكلمة « الجر » الحجر. 
إلى غير ذلك من أغلاط واضحة » وهى تكثر عند لنى بروفنسال فما نشره » مثل 
كتاب القضاة للنباهى ومذكرات الأمير محمد , وهما ليسا من كتب الشعر وتختارانه 
ومع ذلك لا تحصى فيهما الأخطاء . حتى إنها لتتسرب فى الكتاب الأول إلى 


آیات الذ کر الحكيم : 


وحی الآن ۾ نتکل عن صعوبات الحط العربى لتشابه الحروف فيه كالباء 
والتاء والثاء والياء الموصولة وكا ليم والحاء واللحاء وكالدال والذال . وأدخل ذلك من 
قديم لبس" كبيراً فى قراءة الكلمات وخاصة أنهم كانوا لا ينقطون الحروف فى 
أول الأمر » وفكروا كثيراً فى وضع علامات تفرق بين الحروف المنقوطة والمهملة » 
وكأن التنقيط نفسه لم يقض على المشكلة > فاقترحوا أن يوضع تحت الحرف 
المهمل نفس النقّظ الذى بوضع فوق مثيله المعجم . وقد يضعون تحته أو فوقه همزة 


Yh 
صغيرة . وقد يكتبون حرفا صغيراً مثله + .وقد يضعون فوقه خطنًا أفقيًا قصيراً أو‎ 
علامة كقلامة الطفر مضجعة على قفاها » وهى تلتبس على من لا يعرفون هذا‎ 
المصطلح وخاصة نى حرف السين فيظنونه. شين . غير أن هذه الاصطلاحات‎ 
جميعًا لم تقض بدورها على المشكلة » فقد ظل التصحيف فى “قراءة الأسماء‎ 
والكلمات ووقع فيه كثير من العلماء النابهين على مر العصور » جما .جعل أسلافنا‎ 
يتعقبون تصحيفاتهم » ويؤلفون فى ذلك كتبا مختلفة من أشهرها كتاب التصحيف‎ 
والتحريف لألى أحمد العسكرى ؛ وهو يسسجل فيه ما حدث من تصحيف فى أسماء‎ 
بعض الرواة ف الأسانيد وكذلك فى بعض ألفاظ الأشعار. وى كتاف اللحصائص‎ 
لابن. جى وللزهر للسيوطى من ذلك فصلان طريفان تعقبا فيهما سقطات‎ 
طائفة من العلماء . ومن هنا نفهم لماذا ظل أسلافنا يعدون الإملاء.أعلى عراقب‎ 
العلم حى تؤخذ اللغة والشعر بنفس ألفاظهما وصور تيهما اللغوية والنحوية » وتشددوا‎ 
ى ذلك » فلم يقبلوا رواية من صحنى › وهو الذى يأخذ روايته وعلمه عن الصحف‎ 
امخطوطة من غير أن يى فيهما العلماء » مخافة أن بقع ى خطأ بسبب تشابه الحروف‎ 

فى الكتابة » وستَمتّوا مثل هذا الخطأ بالتصحيف . ا 


ومعر وف أنه نشأ منذ القرن الثافىللهجرة أجيال كثيرة احترفت الوراقة أو بعبارة 
أخرى نسخ المخطوطات » وكان كثير منهم يحسن الخط ولا بحسن العربية » فكان 
بخطئ فيا يكتب » وقد ينسخ من نسخته وراق ثان على شاكلته فيضيف إلى أخطائه 
أحطاء جديدة» ور عا نسخ من هذه النسخة الثائية وراق ثالث من طرازهماء فرا كت 
الأخطاء . وهى أخطاء لا تقف عند التصحيف لبعض الكلمات فقد تمتد إلى 
إسقاط بعض العبارات من النص 2 فيضطرب نظام صناغته ويصبح تصحيحه 
عسيراً منتهى العسر » ووصف ذلك اللحاحظ فى القرن الثالث للهجرة فال : 
« لر عا أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيحا أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشى. 
ورقات من حر اللفظ وشريف المعانى أيسر عليه من إتمام ذلك النقصن » حى يرده 
إلى موضعه من اتصال الكلام . ثم يصير هذا الكتاب بعد ذلك نسخة لإنسان. 
آخرء فيسير فيه الرراق الثانى سيرة الوراق الأول » ولا يزال الكتاب تتداوله . 
الأيدى الحانية والأعراض المفسدة حبى يصير غلطًا صرف » . 


۲٣۱ 
وإذا كان الحاحظ يلاحظ ذلك على المخطوطات المتداولة ى وقته » وجميعها‎ 
كانت إما من عصره أو من عصرقريب منه لا يتتجاوز قرنًا من الزمن » فإن ما حدث‎ 
بعد ذلك للمخطوطات الى حملتها عصورنا الماضية المتطاولة وتعاقب عليها‎ 
النساخ بالتصحيف و بتر الكلام أدهى وأمر”. وأيضًا فإن من المخطوطات ما كلتب‎ 
بخط كوق وقراءته تحتاج إلى تدريب خاص » ومثله الحط المغرلى وله مصطلحات‎ 
لا بد لمن ينشر مخطوطة منه أن يقف عليها كأن يضع مؤلفوهم ونساخهم نقطة‎ 
الفاء تحتها » وكأن ينقطوا القاف نقطة واحدة » وكأن يضعوا الفتحة تحت الشدة‎ 
لا فوقها كا نصنع » أما الكسرة تحت الشدة فيضعونها تحت الحرف . وتتشابه‎ 
لاكن » وهؤلاء‎ «١ عندم استدارة الدال والراء وشكل الكاف والظاء ويكتبون لكن‎ 
هكذا « هاءولاء » إلى غير ذلك من خصائص خطية إن لم يقض عليها ناشر‎ 
اهخطوطة المغربية وقوقًا بيت أفسد نشرها إفساداً على نحو ما حدث فى نشرة فولرز‎ 
للقطعة الخاصة بالدولة الطولونية من كتاب المغرب لابن سعيد » وكذلك ف نشرة‎ 
تلكوست للقطعة الخاصة من الكتاب بالدولة الإخشيدية وما تبعها من تراجم الشعراء‎ 
وقد ت الان جا ى اى الى جو بحا ااه‎ 
كتاب المغرب : وهو الحزء الخاص بالفسطاط . ومن المسلم به أن التصحيفات‎ 
والتحريفات إذا تكاثرث فى عخطوطة كتاب ليس له سواها وجب العذول عن تحقيقها‎ 
إلا إذا كانت هناك مصنفات يمكن أن يستعان بها فى تصحيحها ونشرها على نحو‎ 
. ما مرا فى حديثنا عن كتاب الرد على النحاة‎ 


وقد ينْظَن” أن المخطوطة إذا كانت بخط المؤلف كلفى ا محقق مثونة تقوم 
ما قد. يكون بها من تصحيفات أو أخطاء » وهو ظن لا يستقيم إلا إذا أثبت 
مؤلفها على هوامشها ما يدل" على أنه راجعها وصحّحها وقوم ما بها من بعض العوج 
والاضطراب ٠»‏ إذ كثيراً ما يسهو المؤلف فى أثناء كتابته ويخاصة إذا كان عتجلا » 
فيسقط منه غلط فى النقط أو فى الشكل أو تسقط منه كلمة أو كلمات ؛ ويتضح 
الساقط فى الشعر بأكثر مما يتضح ف النثر لارتباطه بموازين العروض . وقد يخطىئ' 
فى بعض أسماء المصادر والأعلام والأماكن » ومن أجل ذلك كان ينبغى مراقبة 
الحقق لنسخ الكتاب الذى ينشره حى نسخة المؤلف » ونضرب مثلا مى القسم 


۰۲ 
الأندلنى من كتاب المغرب لابن صعيد 007 أبى حفص عر بن 


الشهيد نصنًا » وقال إنه اقتبسه من الذخيرة صهراً » إذ الصحيح أنه اقتبسه عن 
جلو المقتبس للحميدى . وف ترجمة ألى 8 شرف ينشد هذا البيث :. 

هم" زهرة الدذيا على أنهم جفوا 2 وه موضع اللقيا حى إنهم بائوا 

وواضح أن كلمة «حى » تكسرالبيت وأنه كان موضعها كلمة مثل« ولو» أو نحوها 
ولكن سرعة ابن سعيد فى الكتابة جعلته يسهو هذا السهو مع أنه كان شاعراً نابهمًا. 
ومراقبة المؤلف أحيانًا تسهل حين يذكر مصادره الى ينقل عنها » فيضع بذلك ى 
يد عققه أدوات مراقبته ويغنيه عن كثرة. التنقيب والتنقير » أما حين .بحجم عن 
ذكر مصادره فإن مراقبته تصعب » وعلى حققه ألا" يدخر وسعنا فى مراقبته بالرجوع 
إلى المصادر الى تشترك مع كتابه فى مادته والأخرى الى تنقل عنه . وقد تصبح 
مراقبة كتاب ضر بثّا س العنت و يخاصة الكتب الأدبية البى تشبه دوائر معارف » إذ 
لا بد محققها من أن يتصفح كتب المكتبة العربية من كل صنف تن الاجم 
والكتب اللغوية والتاريخية والحغرافية ودواوين الشعراء وكتب الشعر والأدب حى 
لايفوته غلط فى كلمة ولا فى عتم ولا فى اسم مكان ولا فى بيت من الشعر أو 
فى كلمة من النر . 


والحق أن التصحيف عبء ثقيل على الحققين » وقد عدنى به ريجال الحديث 
اة وة يان على ما وقع مس نصحيف ف الرجال أو الرواة وفى المتون أو 
نصوص الأحاديث » من ذلك ما نصوا عليه من تصحيف ابن معين الحافظ 
المشهور لامم العوام بن مراجم بالراء واب حم > إذ ظن أن اسم أبيه مزاحم بالزای 
والحاء . ومن ذلك تصحيف الصولل ا لنبوى : « من صام رمضان واتبعه 
ستا » .. وهى الأيام البيض الستة فقد أملاه « شيئنًا » بالمعجمة . وعمل المحدثين فى 
هذا الباب وتسجيل تحريفاته أوسع جد من عمل اللغويين وأيضًا ما ألفوا فيه من 
مصنفات » وخاصة ف يرز أسماء الرواة والرجال . 


ولا بد أن رر الحقتى للممخطوطات بين ضربين من الغلط عند المؤلفين ‏ ضرب 
ينعا من السهوء وهذا من .حقه تصحو.حه ؛ وضرب آخر ا من التطور اللغوى مع هر 


۴۳ 
الزمن واستخدام المؤلفين عمداً لبعض الكلمات ولعبارات العامية » وبكثر ذلك 
منذ القرن السادس المجرى . ودذما الضرب الثانى دن الغلط يجب على الحقق 
ألا يصلحه » وخاصة إذا كان المؤلف قد كتبه بيده » لأنه إن صنع أزال النص 
عن صورته الحقيقرة . ونضرب هثلا لذلك كتاب المنؤلى الصاق لابن تغرى بردى 
المؤرخ المصرى المشهور فى القرن التاسع الهجرى » ففيه أغلاط لغوية وتعبيرية 
عتلفة لاحظها محققوه فى أثناء نشرهم للجزء الأول منه » من ذلك إلحاق ابن تغرى 
بردى علامة الجماعة وهى الواو بالفعل المسند إلى الجمع بالضبط كا ننطق اليوم ى 
عاميتنا المصرية . ومنها قوله : « كان سعد الدين خصيصًا عند السلطان الظاهر 
برقوق » وكلمة خصيصا لا تزبد فى اللغة » إنما يقال من خاصة فلان . ومنها قوله : 
« كان فلانا مهابا ) كا نقرل فى عاميت" » والصحيح مهيبا . ومثل هذه الأغلاط 
عند المؤرخين والمؤلفين المتأخرين ينبغى أل تمس ؛ لأنها تصور حقائقهم اللغوية 
وما حدث من تطور ف العربية . ولم يلبث أن ظهر ابن إياس بعد ابن تغرى 7 
فلا تاريخه بالكلمات العامرة » ونخطئْ خطأ بالغمًا إذا حاولنا تصحيح لغته 

ورداها إلى العربية الفصيحة . 


تمات للتحةرق 

كل كتاب ينهض بتحقرقه شخص ينبغى يقد م له برجمة عتصرة عن 
مؤلفه أو مؤلفيه إن تع دوا 2 م يوضح منهج تأليفه ء وخاصة إذا كان معقداً » 
ثم يتحدث عن مصادره الى حكدات فة و ااك عنها مادته . ويشير إلى اعهاد 
صاحبه على المشافهة والمشاهدة إن كان قد اعتمد عليهما الكتاب فى نصوصه . 
ثم يتحدث عن قيمته ومدى إضافاته للبحوث الأدبية أو العلمية المتصلة به » مرِيمًا 
صلته ببعض الفرو ع الى أخذت عنه » كما يبين مدى إفادة الباحثين منه واضعًا 
أمامهم من الأضواء ما يجعلهم ينتفعون به أكبر نفع . ثم يصف نسخته أو تُسخه 


٤ 
الى اعتمد عليها ى نشره وصفا دقيقًا » يصف خطها ونوعه ومدى نقسطه وتشكيلم‎ 
وعدد أوراقها وطول الورقة وعرضها ومساحة المكتوب منها وعدد سطورها وما دخل‎ 
عليها من خروم أو تمزيق أو اختلاط أو نقص و«المداد” الذىكتبت به وما عليها‎ 
من تاريخ يحدد زمن كتابتها > وما عليها أيضًا من وقف أو تمليك أو إجازة أو سماع‎ 
أو قراءة لبعضالعلماء وما قد يكون عليها من حواش . ومن الحققين من يضع عع‎ 
وصفه للنسخة أو النسخ تماذج مصورة توضح خخطها وخواصه . . وبوضح الحقق‎ 
الطريقة التى اتبعها ى تحقيق الكتاب وكيف ذِلّل ما فيه من صعاب » مبيتًا أمهات‎ 

المصادر والمراجع الى استعان. بها ى تحقيقه . 0 
ولا بأس من أن يتوسع المحقق أحياننًا فى مقدمة الكتاب الذى ينشره إذا كان 
ذا فائدة علمية طريفة أو فوائد جليلة » وخاصة إذا كان من شأنها أن تحدث 
تأثيراً كبيراً ى دراسة'علم من العلوم . وما يصور ذلك من بعض الوجوه كتاب الرد 
عل النحاة لابن مضاء القرطى » فقد ناقش نظرية العامل النحوية مناقشة علمية 
قزيمة » رادا إليها جميع الععقاب والصعاب الى تقف حجرعارة فى سبيل الناشثة 
من مثل تقدير العوامل والمعمولات وكثرة العلل والأقيسة والعارين «الفروض غير 
العملية » مما لا حاجة للناشئة به » ويما تكدست صوره ومسائله فى أبواب النحو » 
حى جعلتئه علمًا مستغاقنًا يعز على الطلاب المبتدئين فهمه . ولكى يوضح نظريته 
درس فى تفصيل أبواب التنازع والاشتغال وفاء السببية وواو المعية » وعرض لكثير 
من البحوث النحوية المتكلّفة مثل متعلقات المجرورات » والضمائر المستترة . وقد 
بسط المحقق ذلك كله فى مدخل الكتاب » ثم رأى أن يطبق نظرية ابن مضاء 
تطبيقنًا عامنًا على كل أبواب النحو » حاولا النفوذ إلى رسم تصنيف جديد له » 
يقوم على نفس الركنين اللذين أقام عليهما ابن مضاء دراسته لواو المعية وفاء 
السببية . والاشتغال والتناز ع » وهما : الانصراف عن نظرية العامل ومنع 
الأويل والتقدير فى الصيغ والعبارات . وتكاد كل محاولة فى تيسير النحو .- بعد 
نشر هذا الكتاب . تكون قد اعتمدت عليه وعلى مدخله قليلا أو كثيراً . 
. وقد لا حمل الكتاب المحقئّق نظرية جديدة» ولكنه يحمل قيمنًا أدبية وتاريخية 
مهمة » وحينئذ ينبغى على المحقق بسطها وتوضيحها » ولعل خير مثال يصور ذلك 


0 
رسائل الصاحب بن عباد وزير البويهيين الى نشرتها دار الفكر العربى ؛ فقد كلتب 


ها مدخخل تحداث عن بنى بويه والصاحب وسيرته » ثم فصل القول فى قي قيمة الرسائل ظ ١‏ 


لتاريخية وما تصور من حروب عضد الدولة البويهى مع أخيه فخر الدولة 
وقابوس بن وشمكير ومع الروم وابن حمدان ومع وهسوذان فى أذربيجان . و 
المدحل ما تضيفه الرسائل إلى كتب التاريخ فى كل ذلك من معلومات جديدة . وتلى 
ذلك عهود للقضاة ورجالا خحسية والحكام تصور حکرالبویهیین للرعية ومدى عدالتهم 

مع تفاصيل بالغة الأهمية . وكانت دولة البويهيين شيعية » ولكنهم لم ينتصروا للشيعة 
ضد غیرھم کا تصور ذلك رسائل الصاحب » ونراه ينع نزعة واضحة إلى وف 6 
إلى غير ذلك من دلالات سياسية واجماعية كثيرة فى الرسائل صورها المدخل ثم 
تلاها بالحديث عن القيمة الأدبية للرسائل موضحًا رسومها وختصائصها لأسلورية 
ريسا ناما 

ومثل ثالث هو كتاب الدرر فى اختصار المغازى والسير لابن عبد البر » فقد 
أوضح المحقق فى مقدمته آراءه فى جوانب من السيرة وق الفقه وبعض نقده 
لأحاديث غير وثيقة . من ذلك ذهابه إلى أن السيدة عائشة رضى الله عنها تساك 
ف أوائل من أسلقوا د اسلمت ف أل الرسالة النبوية» وهى كا يقول صغيرة ؛ 
وق ذلك ما يخالف ا مشهور عن سنها وأنها اقرنت بالرسول عليه السلام بعد 
المجرة وهی بنت تسع » وینعد ابن عبد البر من أكير الحفاظ. الحديث لا ق 
الأندلس موطنه وحده بل فى العالم العربى كله . ويما خالف فيه المشهور عند الفققهاء 
ذهابه إلى أن صوم رمضان فرض ف السنة الأول للهجرة والمشهور أن فراضه 
كان على رأس عا عن هرا من الحجرة النبوية ,زتعت ال دين عن قاع 
خيبر وأموالها إلى أنها فتخت جميعاً عنوة . وصور المحقق نقده لبعض الأحاديث 
وبعض الأخبار » مما يوضح قيمة كتابه يجانب كتب السيرة الختلفة .. 

ولا بد من التقييد بالتقسمات الى وضعها المؤلف لكتابه » وينبغى ألا تدآخل 
إليها عناوين -جديدة إلا عند الضرورة و تنبغى العناية بالرقم وهو وضع 
العلامات الفاصلة بين الحمل» ومن آم ما تنبغى العناية به النقطة والتحرى الشديد 
فى معرفة موضعها » وعادة توضع ف ار کل فر قعل ٠‏ وكان الأسلاف يرسمونها 


5 
فى ضورة العدد ه مجوفة» أما إذا وضعوا فى داخلها نقطة هكذا © . كان معنى 
ذلك أن النسخة معارضة أو مقروءة . والنقطة لاتوضع فى آخر الفقرة فقط » بل توضع 
أيضا فاصاة بين عباراتها حين لاتكون موصولة » فإن وصلها قد يوقع فى لبس خطير: 
ونضرب لذلك مثا یدل على ما قد يحدث من إيهام حين لا توضع النذقطة » ساقه 
السبكى فى. ترجمته لداود بن على بن نخلف الأصبهانى إمام أهل الظاهر فى أثناء 
حديثه عن موقف الفقهاء من خلافه فى بعض المسائل الفقهية » فقد کان n‏ 
من ينيد ون بخلافه مطلقنًا » ومن يعتدون به إلا فها خالف القياس لحل" ٤‏ وسن" 
لا يعتدون به أبداً مثل إمام الحرمين » وكان يقول : الحققون من علماء الشريعة 
لا يقيمون لأهل الظاهر وزنًا . وعلدّق على قوله القاضى الحسين بن عبد الله بما يفيد 
فى الظاهر أن الشافعى راعى رأى داود الظاهرى فى إيحاب مكاتبة العبد القوى الأمين 
لتحريره من الرق » إذ قال إنه لا يمتنع من ذلك فم ابن الرفعة الفقيه المشهور 
هذا الفهم الظاهر فاستم الرد” على إمام الحرمين بأن الشافعی أقام لداود وزنًا » 
والعبارة تجرى عند السبكى على هذا النمط: «ذكر إمام الحرمين أن المحققي لاُقيمون 
لأهل الظاهر وزنًا . وفيه نظر » فإن القاضى الحسين نقل عن الشاففئ أنه قال فى 
الكتابة : وإنى لا أمتنع عن كتابة عبد جمع القوة والأمانة » وإنما أستحبته التخروج 
من لحلاف ١‏ فإن داود أوجب كتابة من + جمع القوة على الكسب والأمانة من 
0 وداود من أهل الظاهر وقد أقام 0 الحلافه وزذًا » واستحب كتابة 
من ذكره لأنجل خلافه » . والنص حمل ثلاثة أقوال : قول للشافعى ينتهى عند 
كلمة الأمانة . ثم قول للقاضى الحسين يتحدث فيه عن الشافعى ورأيه وأنه راعى 
الخلاف الذى يوافقه داود » لا أنه وافقه » إذ يمتنع ذلك لسبب طبيعى وهو أن 
الشافعی توی سنة ۲۰٤‏ وتو داود سنة ۲۷۰ » فهو متأخر عنه » ولا يمكن أن يوافق 
المتقدم المتأخر » ومن هنا كانت قراءة ابن الرفعة : « أستحبه » بكسر الحاء على 
أنها تتمة كلام الشافعى خطأ محضا . وينتهى كلام القاضى الحسين عند كلمة العبيد 
ويبتدئ قول ثالث هو تعليق ابن الرفعة على ما فهمه خطأ من كلام القاضى الحسين 
من أن الشافعى أقام لداود وزنًا . ولو وضعت النقط داخل هذه العبارة وقرئت كلمة 
« استحب » بفتح الحاء فعلا ماضيًا لاستقام الكلام على هذا النحو: 

« ذكر إمام الحرمين أن الحققين لا بقيمون لأهل الظاهر وري . وفيه نظر › 


۷ 
فإن القاضى الحسين نقل عن الشافعى أنه قال نى الكتابة : « وإنى لا أمتنع عن 
كتابة عبد جمع القوة والأمانة » . وإنما استحبه للخرو ج من الحلاف [ أى بين 
الفقهاء فى عصره ع فإن داود أوجب كتابة من جمع القوة على الكسب والأمانة من 
العبيد . وبقية” النص لابن الرفعة الذىظن أن كلمة « استحبكه » من تتمة كلام 
الشافعى وقرأها بكسر الحاء فزاد كلام القاضى الحسين إيهامًا فوق إيهام . 
ولابد أن يفرق الحقق بين صور الأقواسالصغيرة والكبيرة» فالأقواس الحلالية : 
١‏ ) تسْتخدم عادة فى آىالذكر الحكيم» وعلامات التنصيص ٠‏ 2( 
تستخدم فى الأحاديث النبرية وف أسماء الكتب وفها يقتبسه صاحب الكتاب من 
غيره للدلالة على أوله ونهايته . وتستخدم الأقواس المعقوفة : [ ] للتكملات 
والإضافات من خارج النص » حين يكون فى الكلامطمس أويكون فيه نقص لبعض 
الألفاظ وتستكمل من نسخ أخرى أو من المصادر الى ينقل عنها المؤلف » وكذلك 
حين تضاف كلمة أو حرف جر أو عطض إلى الكلام مما يظن أنه سقط من الناسخ . 
وقد يوضعان وبينهما أصفار للدلالة على نواقص فى الأصل لا سبيل إلى 
استكماها . وعادة يضع المستشرقون ى نشرم للمخطوطات قرسين حادى الزاويتين 
هكذا حل > لا يضاف تخميتًا مكان المفقود فى النسخةء وقد يضعون قوسين 
مربعين مزدوجين إل ا ینبغی أن يحذف من الكلمات . أما الحروف 
الى ينبغى حذفها من النص فق أثناء القراءة فقد يضعوتها بين قوسين بموجين هكذا 
} ) تقويما للسياق . أما الكلام المضطرب ف النص فقد يضعون قبله 
وبعده علامة + إشارة إلى اضطرابه وأن الناشر تعذر عليه فهمه ٠‏ وإذا كان فى 
الأصل بياض نبنّه عليه الناشرف الهوامش » وعادة يتْفصّل” بينها وبينالمآن بخطوط 
فاصلة » وفيها توضع عادة المقابلات فى القراءة بين النسخ وكذلك شروح 
الألفاظ الغريبة » وقد يوضع فيها تخريج النصوص وقد باحق التخريج بالكتاب 
أو بديوان الشعر . وينبغى وضع الفاصلة فى السجع » وى عطف العبارات بعضها 
على بعض » ولا بأس من وضع علامات الحمل الاعتراضية والاستفهام والتعجب . 
ويحسن تمييز العنوانات بحروف كبيرة أما أسناد الأحاديث فى كتبها الخاصة 
فيحسن أن تمسّر بحروف أصغر من حروف المأن. وينبغى ضبط الأعلام ضبطًا 
دقيقًا وشكثل ما يلتبس منها شكلا كاملا » وبالمثل ينبغى شكل الآيات القرآنية 





۸ 
والأحاديث النبوية » وكذلك ينبغى شكل الأشعار والألفاظ الغريبة والأمثال-. وإن 
كتابًا من كتب الختارات الشعرية أو ديوانًا من الدواوين ينشر دون شکل وضبط 
لا يعد ذلك تحقيقنًا بأى وجه من الوجوه . وتحدن المحافظة على أبواب الدواوين 

الشعرية كما وزعها رواتها.» وقد ترنب حسب حروف المعجم . ۰ | 
ووضع نمع أرقاغ الأصل أساسى ف التحقيق » وهى توضع على جوانب الكتاب ف الطبع 
مشيرة إلى أرقام الكوزاق: وعادة رن وه ادرف ين القطوطة بغرت وعدا ٤‏ 
مثلا10 وأى وجه الورقة الخامسة والستين. على خين يقزن ظهرها بالحزف «ظ» هكذا 
هه ظ أى ظهز الورقة الحامسة والستين فى الأصل . وإذا كانت النسخة الى 
اعتمدت النشر مصورة : وضع مع الرقر: بدلا من ظ حرف ١‏ هكذا ١50‏ أى 
ظهر الورقة الحامسة والستين ومع الرقم أيضاً بدلا من و حرف ب. إشارة وجه 
الورقة التالية أى السادسة والستين » فتكتب هكذا : 55 ب . ونوضع مع 
فى أول الصفحة الى وقايلها ألى مائلة هكذا : : اومن الحققين من يضع عط 90 
هكذا: | أو نجمة هكذا * وقد يكون من ال أن تسخدم العلامة ة الأول لاتا 

أكثر وضوحا.. 0 

ومر بنا أن القسم الأندلمى من المغرب كان أوراقنًا مضطربة ولاعت على 
أربع مجلدات بدار الكتب ثم ألمق بها مجلد من « بلصفورة ») فأصبحت خمس 
مجلدات ٠‏ ويوضح هذا ا للأوراق الحاجة الشديدة لوضع أرقام الأوراق 
على جوانب الصفحات حتى عراف مواضعها ف المجلدات إذ نجد مثلا الورقة ۹۳ 
ف الجلد الأول تليها الورقة ٠١‏ وليس هذا فحسب فإننا نجد الورقة ١6#‏ فى المجلد 
الأولتليها الورقة رقم؟ فى المجلد الثالث .وههذا كان من الهم أن بوضع رقم كل ورقة 
على مقام هو رتم الجلد الحاص بها > فثلا لظ تعى أن ما يلى من الكلام يقع 
فى ظهر الورقة۸۹ من الجلاد الرابع ومثلا كلد ا الورقة الثالثة من الجلد الثالث ؛ 
وهكذا. . ومن الحققين س يرقم المطوررى سفيغات الكتان رالا لها على الات 
المقابل لأرقام الصفحات وتكتب الأعداد نخماسية هکذا : ۰۵ ۱١۰۱۰‏ . 

وجانب هذه الأرقام الحارجية يسن أن توضع ىكتب لتراجج. أرقام . داخلية 
تتعاقب فيها تراجم. النصن :شعراء وغير شعراء ۽ على نحو ما يتضح مثلا فى القسم 


1۹ 
المصرى من كتاب الحريدة والقسم الأندلسى من كتاب المغرب » وقد بلغ رقم الراجم 
فى الكتتاب الأول ١5١‏ وف الكتاب الثانى 41 ه 5 إذا كان الكتاب قصائد 2 
مثل المفضليات والأصمعيات وكتب الحماسة رُقّمت حبى بمكن الإحالة على أرقامها 
در على الباحثين . وى كتاب مثل رسائل الصاحب بن عباد الموز 0 على الأبواب 
وت فيد رسائل كل باب على حدة . وينبغى أن رقي كتب الأحاديث حين 
يعبى #قق بأحدءها على نحو ما صنع الشيخ اا شاكر فى ترقيمه لمسند ابن 
حنبل . ودائمنًا توضع واشى الكتاب وهوامشه البى تكتب فى أسفله أرقام ممتدة فى 
کل الصفحات توضح مكان الهامش أو الحاشية . 

وما تنبغی العناية بترقيمه كتب القراءات »: وهى عادة تذ کر آيات القراءات ى 
السورة متعاقبة » ومع كل آية وجوه الحلاف فيها بين القراء » وقد تذدكر فى مناقشتها 
هذه ااوجوه آيات أخرى من السورة أو من سور أخرى . ويحسن أن توضع أرقام 
مسلسلة للآيات الى اختلف فيها القراء هن كا ل سورة وتنذكر بعد كل دم آیته 
ورقمها فى السورة لأن المؤلف لا يذكر عادة كل آياتها وإتما يذكر فقط آيات 
الاختللاف فى أثناء عرضه لوجوه الحالاف ف الاية . ويحسن التمسك فى كتابة 
الآبات وحروفها بما يطابق قواعد الضبط فى المصحف الأميرى المطابق للمصحف 
العمانى القديم» كنا يسن التزام المحقق بقراءة حفص المشهورة الى تطبع على أساسها 
المصاحف ى مصر ولعراق والبلاد العربية ٠‏ تيسيراً على القارى ٠‏ حى ينتفع 
بالكتاب على الرجه الأ كل . 

وأخيرا ينبغى على امحقق لأى كتاب أو ديوان أن ياحق به فهارس تزيد النفع 
به » وهى تختلف س كتاب إل كتاب » فكتاب فى القراءات ينبغى أن تفهرس 
آياته الى ورد فيما الحلاف بين القراء مرتبة بحسب أوائلها على حروف المعجم › 
ويوضع فهرس أيضًا للأعلام الواردة فيه . وكتاب فى الحديث ينبغى أن يوضع 
فهرس لأحاديئه مرترة بأوائلها على حروف المعجم أيضًا > مع فهرس للرواة ورجال 
السند . وكتاب تاريخ يوضع له فهرس بام الأحداث مع فهارس للأعلام والأماكن 
والبلدان . وديوان من الشعر يوضع فيه فهرس للقواى مرتبة على الروى" » وفهرس 
للأعلام من الرجال والنساء و بحسن أن ترتب حسب الأسماء لاحسيالكبى والألقاب» 


11۰ 


وإذا کان العلر مشهوراً بكنيته أو بلقبه ذكرا وذكر معهما ما يشير إلى أن 
كفت ةى امه وعفن أن ل عرق ارت غل واب أو ارق قثا 
أبو حران وابن حيان يوضعان فى الحاء. ويوضع فهرس للقبائل والأرهاط » وفهرس 
للأماكن والبلدان» ولا بأس ءإذا كان الديوان قديممًا » من وضع فهرس لألفاظه أو قل 
معجم : أو على الأقل وضع فهرس لما ورد به من ألفاظ لم يرد ذكرها فى المعاجم 
القديمة . وقد ألحق «لايل» بنشرته لديوان عبيد بن الأبرص فهرساً للكلمات 
النادرة الى تكررت عنده وم تأت عند غيره : وحاكاه فى ذلك «كرنكاو» فی نشره 
لديوان طفيل الغنوى . وكان يحسن أن يضعا لكل من الشاعرين معجما خاضً . 
وديوان متأحر أو كتاب متأحر بحسن أن يوضع فيه فهرس للكلمات والمصطلحات 
العامرة الى وردت عند الشاعر أو المؤلف . وقد وضع للقسم الأندلسى من كتاب المغرب 
لابن سعيد أربعة فهارس :فهرس للأعلام » وفهرس للأماكن والبلدان» وفهرس 
لمصادره المذكورة فيه » وفهرس المراجع الى انتفع امحقق بها فى أثناء تحقيقه . 
ودائمًا لا بد من فهرس موضوعات الكتاب » وإذا كان كتاب تراجم وضع لراجمه 
فهرس مستقل عن فهرس الأعلام . والمدار فى كل كتاب على ما یی بمضمونه 
ومحتوياته . فكتاب فيه ألفاظ فارسية يوضع الا فهرس خاص» وكتاب مثل بخلاء 
ابلحاحظ يوضع فيه فهرس لأ لوان الطعامالميثوثة فيه وللأز ياء والملابس والعادات .وكتاب 
أدبى يشتمل على بعض آى الذكر الحكيم وبعض الأحاديث النبوية وبعض 
الأشعار وبعض الأمثال وبعض الأعلام وأسماء البلدان توضع له فهارس لكل 
هذه الأنواع . 


وواضح من كل ما قدمت أن تحقيق أى كتاب أو ديوان ليس علا هيتا 
يسيراً » بل هو عمل شاق مرهق » إذ تمتد فيه صعاب لا تكاد تحصر » صعاب 
فى جمع النسخ وى فحص عناوينها والتوثق من نسبتها إلى مؤلفيها ومن مادتها 
ومضمونها » وصعاب فق مقابلة النسخ ومعارضتها عل ىكل ما أخذت منه أو استمدت 
وعلى كل ما اشتق منها من روايات فرعية ومن اقتباسات ونقول » وصعاب ف التدرب 
على قراءة خخطوطها » وصعاب فى إصلاحات سقطات الكلام وتصحيفات النساخ 


وتحريفاتهم »وصعاب نی سد" ثغراتها وترتيب أوراقها إن كانت قد أفسدها 
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التداول والقدم وأيدى اللخهال » وصعاب ف رد الكتاب إلى صورته الأصلية إن 
كانت قد دخلت عليه زيادات » وصعاب فى رم ما تآ کل منه وانطمس › مم 
إقامة المراصد الحتلفة من كتب المكتبة العربية على كل ما يذكر فى النص من 
أحداث ومن أشعار وأبنية كلام وأما كن وأعلام ؛ وهى صعاب ما تزال تأخذ بخناق 
امحققين للكتب والدواوين » وما يزالون ينفقون ى تذليلها الأعوام الطوال » 
يستطيعوا أن يستخلصوا من i EN‏ 
لينتفع به الباحثون أكير انتفاع ويفيادوا | منه أعظم فائدة , 


القصل الا بع 
المصادر 


تنوع المصادر 

تتنوع المصادر تنوعا واسعًا »ومنها ما هو أصيل ومنها ما هو فرعى ثانوى » 
ويمكن أن نضع ف الأولى بالقياس إلى دراسة شاعر ديوانه ورواية معاصريه لأخباره 
وكل ما يتصل به » وبذلك تصبح المصادر الأصيلة موزعة على مدونات مكتوبة 
وروايات مسموعة » وهى بدورها تكتب وتظل لما قيمتها الشفوية وأنها أخبار شهود 
عيان » أبصروها وسجاوها أو سجلها عنهم الرواة . 

وترجع أصالة هذا النوع من المصادر إلى أنه أقدم ما عرف عن الموضوع 
الذى ندرسه » وأنه لم يدخله تحوير مع مرور الزمن إلا ما قد محدث من 
تحوير طفيف . وعادة يظل فى صورته الأولى دون تعديل أو تحوير . ولنفرض* 
أن مصدراً من المصادر الأصيلة ترجم م يبق منه إلا ترجمته » فإن أصالته 
تضعف ء لأن المأررجم ربما حور فيه أو عدال » ومعروف أن بعض الككتب الى 
تر جمت من العر بية إلى اللاتينية فى العصور الوسطى فقدت أو قل" فقد أصلها 
العربى » وتظل” ها قيمتها إلا أن يعثر الباحثون على أصلها » وحينئذ تهبط 
قيمة الترجمة اللاتينية إزاء الأصل الأصيل . وطبيعى أن تكون المصدر الأصيل 
قيمة رفيعة » لأنه هو الذى عمل ما نبحث عنه من الأفكار والمشاعر » يحملها 
بصورتها الطبيعية الحقيقية . 

ولاريب فى أن أكثر المصادر أصالة هوما كتبه المؤلف بيده » وكذلك ما أملاه 
وأجاز روايته عنه »وقد مر بنا مدى عناية القدماء بتحمل الكتب وتوثيقها وما وضعوه 
لذلك من صور إجازات بالسماع والقراءة والتناول » وهم بذلك إتما كانوا يريدون من 
جهة الحافظة على المصادر الأصياة» ومن جهة ثانية كانوا يريدون التوثق من هذه 
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امحافظة وأنه لم يتداخل تلك المصادر أى تحريف . وكذلك لم يدخلها أى تنقيح » 
لا تزال بصورتها الى تركها عليها المؤلف » لم تجن عليها أية يد جانية ؛ 
لا بتشويه ولا بتحسين . 
وقدام المصدر جزء لا يتجزأ من أصالته » ومسألة القدم مسألة إضافية ها 
قد يكون قديما بالقياس إلى شاعر مثل شوق فى العصر د قد e‏ جدیدا 
بالقياس إلى ما يضاف إلى شعراء العصر العباسى مثلا . فالمدار على الموضوع 
وصلة المصدر الزمنية به . وقد يكون المصدر حديشًا » ولكنه حمل كثيراً من النقول 
عن القدماء ؛ مثل الصببح المتثبى فى الكشف عن حيثية المتنى للبديعى المتوف 
فى القرن الحادى عشر الهجرى » فهو حديث من جهة تأليفه » ولكن يحمل مادة 
قديمة كثيرة تتصل بالمتنى وحياته وخصائص شعره ٠‏ وض یلیس أن نيز فيه بين 
ماهو قديم وما ا 


وتدخل فى المصادر الأصيلة سجلات الدواوين الحكومية : و تضح أهميتها 
ف التعروف على شخصيات الأدياء المعاصرين الذين عملوا e‏ أو وظفوا 
فى الدواوين > فشاعر مثل حافظ إبراهيم نستطيع أن نتعرف على مولده 
وشپاداته وتنقله فى وظائف الدولة وسلوكه من خلال المعارف عنه فى سجله 
الديوانى . وما بادحل فى تلك المصادر عند الكتاب ما نشروه فى الصحف 
وامحلات منمقالات » > فكاتب مثل محمد حسین هیکل تفيد الكتارة عن أدبه 
أكبر فائدة من الرجو ع إلى مقالاته ىق صحيفى السياسة الرومية والسياسة 
الأسبوعية : للتعرف على أفكاره وآرائه والنفوذ إلى ما بمكن أن يكون قد حدث 
عنده من تطور ف أدبه وأساليبه وآراثه ومبادثه . ويدخل فى المصادر 
الأصيلة مسوّدات الشعراء ٠‏ وهى بالغة الأهمية لأنها ترينا مدى تنقيحهم 
لأشعارهم إن كانوا قد نقحوا فیھاا ومدى حسم بالألفاظ والكلمات : و هذه 
المسودات حرية بأن تكون الحقائق الأدبية الخاصة بصاحبها والى نستخاصها منها 
صحيحة ما دام قد خلتفها من ورائه» أما حين نطلب إلى شاعر أن يعطينا مسودة 
لبعض قصائده ويلبى طلبنا فقد يصنع مس أجلنا مسودة خاصة : وحتى لو لم 
يصنعها فإن محرد انتخابه لإحدى مسو داته قد یکون مضلّلا لنا فما تسقطه عليه 
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من أحكام أو تسمه به من خصائص. . ولذلك كان ينبغى الاحتياط فى طلب 
المسرّدات من الشعراء الأحياء . وبالمثل ما يسُفئضون به كتابينًا من آراء ىعمل شعرهم 

وتنقيحه قد يكون بدوره لا يعبر عن الحقيقة تعبيراً دقيقاً . 

ومن المصادر الأصيلة المذكرات والروميات » ومنها ما هو عام مثل مذكرات 
محمد حسين هيكل الى كتب فيها عن السياسة المصرية فى النصف الأول من 
القرن الحاضر» إذ كان أميتًا للجنة الى وضعت الدستور المصرى لسنة ۱۹۲۲ء 
وشارك فى أحداث السياسة المصرية من حينئذ حبى قيام ثورتنا الحجردة لسنة ٠۹١۲‏ › 
فطبيعى أن تكون هذه المذكرات مصددراً أساسيًا فى الكتابة عنه أو قل مضدراً 
أصيلا » إذ لا تعرف آراؤه السياسية ولا الدور السياسى الذى نهض به دون 
الاطلاع عليها اطلاعاً كافيًا . وقد تكون اليوميات والمذ كرات خاصة بالأديب على 
نحو ما يلاحتظ فيا دبنّجه بعض الأدباء من ترجمات شخصية لأنفسهم كا هو 
معروف عن أحمد أمين فكتابه «حياق» وطه حسين فى كتابه « الأيام » . وبمقدار 
وح الكاتب عن حياته وأحداثها وتجاربها وكل ما عاناه فيها » غير متستثر 
ولامسخئف شيئًا من حقائقه تكون قيمة يومياته ومذ كراته ومايصنع لنفسه من ترجمة 
ذاتية . وهو إذا عى فيها الحقائق أو موّهها أصبحت لا جتدأوّى لها » بل 
أصبحت عدعة القيمة . 

ويدخل فق المصادر الأصيلة الأغانى الشعبية حين نتحدث عن أدب أمة 
من الأثم ومثلها القصة والأقاصرص الشعبية لأنها جميعًا تصور لنا طوابع الأمة 
وعاداتها وتقاليدها وصور تعبيرها عن أفراحها وأحزانها وآلامها وأعراسهاء وحى 
قصة » أوقل ملحمة مثل ملحمة عتارة حين نعرف أنها أَلّقَتْ فى القاهرة للعهد 
الفاطبى ؛ ثم أخذت تتطور عصر حبى أصبحت ملحمة العرب فى حروبهم 
مع أعدائهم على مر التاريخ حتى عصر المماليك نستطيع أن نميز فيها بين ما هو 
حقيق وما هو أسطورى » وأن نعرف العادات والتقاليد الحربية فى أزمنة تأليفها 
وما كان يطوف بالناس من آمال وما كان يراودهم من حب للمغامرات » وقد 
نقف من نخلالها على شبىء من السلوك الأخلاق والاجماعى . 

أما المصاذن الثاثوية القرعية فهق كي >.وعادة تعد النواويق. الشغرية 
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مصادر أصلة » أما ما يروى منها فى كتاب فيعد فرعينًا » فثلا ديوان جرير برواية 
اناعم ا مصدراً أصرلا » وما E‏ فى كتب النحو مثلا أو فى 
کات الاغاق بعد اوا او وا لذن الراوى قد يغير فيه كلمة نسسينها وقد 
يغير شطراً . وكان المغنّون أحياننًا يضيفون إلى بعض المقطوعات أبياتنا يستحسنونها 
أو يرون نظمها 0 : ولذلك كان ينبغى الاحتياط إزاء ما يروى صاحب 
الأغانى من أشعار الشعراء . أما ما يرويه من أخبار الشعراء فيعد” فيه مصدرآ 
أصيلا ا بن م » وهو بذاك يحمل أقدم المصادر الى بين أيدينا 
فيا ييختص بأخبارهم حتى ليصبح فى أحوال كثيرة المصدر الوعيد . 
عمد فى المصادر الثانوية كل المصادر المتأخرة عن المصادر الأصيلة : 

فثلا تراجم الشعراء العباسيين نى القرنين الثانى واثالث للهجرة حين يعلى بها كتاب 

متأخر مثل مسالك الأبصار لابن فضل اله العمرى ينعد مصدرا ثانوسًا بالقياس إلى 
كتاب الأغانى للأصبهانى . وأهمية هذا المصدر وأمثاله من المصادر الثانوية أنها 
قد تحمل اقتباسات من مصادر أصياة »وقد تدلنا على مصادر مهمة مفقودة › وتز ودنا 
ببعض نقول عنها» وبذلك تضع تحت أعيننا مادة جديدة نفرد منها فى عونا الختلفة . 
على أنه ينبغى ألا نثق بأخبارها توا فقد تحمل أخباراً «تهمة تضللنا فى الحكم 
على الشاعر أو الأديب» ومن أجل ذلك بحسن دانمسًا مقارنة ما فيها من أخبار وحقائق 
أدر ية بالمصادر الثانوية الأخرى للتأك كل من صحتها . 


ويدخل فى المصادر الثانوية بالقياس إلى دراسة الشعراء كل ما يساعد. على 
فهمهم وفهم أشعارهم ؛ وبذلك تدخخل شرو ح دواوينهم وتدخل الكتابات التاريخية 
والاجماعية والثقافية الى تصور لنا نفع العصر الذى 0 فيه »ع وهى 
تتفاوت ی أهميتها ٠‏ شنها مأ يصبح ضرورينا لابحث : حى e‏ مادة أساسية 
من رد . وهل نستطيع أن نفهم زیا د وخطايته » أو الحجاج وح طبه دون أن 
نتمشّل عصرهما وأحداثه التاريخية نمثلا دقيقا ؟ وبامثل لا نستطيع أن نفهم المتنى 
دون أن نعرف الظروف الثقافية والاجماعية والتاريحية والسياسية التى فک 
فها وتنفّس » مما يضطرنا إلى الرجوع إلى مصادر شتی فى عصره » حتى نفقه شعره 
فقهاً دقيقاً ونستطيع تفسيره وتحليله . 
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استخدام القدماء للمصادر ۰ 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن الرواية الشفوية ظلت غالبة على كثير من المعارف 
فى التشريع الإسلااى وغير التشريع »وأن الحديث النبوى ظل يسروى على مدى 
الحقب والأزمان » وأن هذا الطابع للرواية ظل مسيطراً على التأليف أجيالا متعاقبة . 
وبذلك كانت المشافهة ‏ وظلت - المصدر الأول المعتمد بين العلماء حى بعد 
انتشار التدوين واستقراره » فالأساس أن يأخذ التلميذ عن أستاذ مستمعنًا منه 
وراويًا عنه » وخاصة بى المعارف الشرعية والأددية واللغو رة ولتار ييخية ٠‏ وأعل” 
ذلك من قديم إلى أن تظهر فكرة الستّند الذى يوضع أمام امير وهو عى 
إثبات الشاهد الأول الذى سمع الحبر ء ثم من َمل عنه من جيل إلى جيل . 
فالراوى للحديث مثلا من القرن الثالث المجرى لا بد أن يذكر الرواة بينه وبين 
الراوى الأول الذى سمعه من الرسول عليه السلام » ويسمعه منه تلاميذه : فيروونه» 
ويظل يحمله جيل إلى جيل » وبذلك طالت أسانيد الحاديث . وهذا نفسه حدث 
فى الأخبار التاريخية على نحو ما يصور ذلك تاريخ الطبرى : فكل خبر شفع 
سند ء وما نزال ننتقل من سند إلى سند » وقد يحميل احبر أكار من شاهد 
وحمله عنهم رواة متعاقہون »و بذلك 1 دت صورة الخبر الواحك وتعددت أساذ يذه . 
وبالمثل نجد أيا الفر ج ج الأصبهانى حول كتابه « الأغانى » إلى أخبار فاق إلى 
رواتها . فكل خبر وكل شعر معه رواته على مر الأجيال . وكذلك صنعوا برواية 
اللغة والنحو » فأسندوا فيهما لكل عالم روايته أو رأيه » وإن لم يتمسكوا بنظام 
السند الدقيق . ولا شك فى أن هذه العناية بالرواية والمشافهة جعلت المادة الى 
يحملانها حَيّة » إذ لسان يحملها عن لسان » وكأنما يتسطقها صاحبها بلسانه » 
مهما تطاولت الحقب . 

وهذه المصادر الحية أو الشفوية هى أول المصادر فى الأدب واللغة » وقد عى 
بها القدماء كما قدمنا عناية واسعة + فكل خبر وكل رأى وكل شعر وكل ننص” 
ند كر رواته ومن سمعوه من شهود العيان : ويأخذ هذا شكل” سيول متلاحقة 
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حى بعد العناية بالتدوين والتصنيف . وما الكتب المدونة الأول إلا مجموعات من 
روايات » تتوالى فى صفوف من الشهود . ويك أن نرجع إلى كتاب الأغانى 
الذى يبلغ واحداً وعشرين مجلداً ضخمًا فستراه مجاميع هائلة من أسانيد » فع 
كل شعر وكل سخبر السند الشاهد على صحتهما وصدقهما » بقدر ما استطاع 
أبو الفرج أن يؤدى الأمانة العلمية فى ذلك . ومثل صنيعه صنيع القالى فى كتابه 
الأمالى . فالرواية والمشافهة دائمًا أساس فى كل ما يدون العالم فى اللغة أو على 
الأقل أساس فى أكثر ما يؤلف ونصنف . وكان ذلك دافعًا م على شدة التحرى 
فى السماع ودقة الضبط للغة وللأشعار » كما كان دافعا نهم على التلمذة على 
الأساتذة النابهين وأن يحافظوا على المادة العلمية بصورها وهياتها وكل ما تمتاز به من 

سمات خاصة » لفظية وغير لفظية . 


وجعلهم هذا الصنيع منذ أول الأمر يتنبهون لفكرة المصادر » فكل خير 
معه مصدرهء وكل كلمة معها مصدرها » عناية لم تحط بها لغة ولا أدب كما 
حل" الدب العرق لته وقد انت تكرت فيهما قات من :اظ 
للروايات على شاكلة طبقات المحدثين » ويصوّر ذلك السيوطى فى مزهره » 
فيقول : « وظائف الحافظ ف اللغة أربعة » أحدها ‏ وهو أعلاها ‏ الإملاء . 
وطريقته فى الإملاء كطريقة المحد ثين سواء : يكتب الستمل أول القائمة : مجلس 
أملاه شيخنا فلان يجامع كذا فى يوم كذاء ويذكر التاريخ » ثم يورد المملى بإسناده 
كلاممًا عن العرب والفصحاء فيه غريب يحتاج إلى التفسير ١‏ ثم يفسره » ويورد 
من أشعار العرب بأسانيده ومن الفوائد للغوية بإسناد وغير إسناد ما يختاره . 
وكان هذا فى الصدر الأول فاشيًا كثيراً » ثم مات الحفسّاظ وانقطع إملاء اللغة 
والشعر . . . وآخر من علمته أملى على طريقة اللغويين أبو القاسم الراجتاجى وله 
أمالر كثيرة ى مجلد ضخم و كانت وفانه سنة تسع وللاثين وال )كأ . 


والسيوطى يبالغ فى اختتامه لطبقة اللغويين المّمّلين بالنجاجى» فقد ظ ل الإملاء 
بعده على نحو ما هو معروف عن أمالى القالى المتوق سنة 5ه" وأمالى المرتضى 


المتوق سنة ٤١٦‏ . ومنذ التمرن الثالث الهجرى يزدهر تصنيف الكتب ٠»‏ ويسظمل 
التصنيف تى اللغة والأدب مطبوعًا بطوابع الإملاء والر واية الشفو ية والعناية بالأسانيد» 
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على نحو ما يلتانا فى كتاب الأغانى للأصبهانى » وقد أشرنا إلى ذلك مراراً . وأحذت 
تظهر عند المصدّفين فى اللغة والشعر وغيرهما عناية شديدة بذكر المصادر الأساسية 
التى اعتمدوا عليها فى تأليث مصتفاتهم ب عنايتهم مع ذلك بالأسانيد الى تحملها 

إلى أقصى حد ممكن » إذ هى المصادر الأصيلة الأول الى ينبغى دائمدًا الرجوع 
إليها © وانظر مثلا مقدمة معجم أبى منصور الأزهرى المتوق سنة ۳۷١‏ والذى 
ماه تهذيب اللغة فسيراه بعرض لقارئه أنمة اللغة الذين اعتمد عليهم فى مادة 
كتابه متحدث عن حياتهم بإيجاز وعن آرم اللغوية الى انتفع بها »> وقد بلغوا 
رة وثلاثين إماما؛ ف مقدمتهم الحليل , بن أحمد الذى تبعه ف ترتيب معجمه على 
حار ج الحروف . ونص على سبعة بجانبهم طعن ف روايتهم ما دونو ف كتبهم 
من السقيم وا للحت وار ف » وذ كر بين هؤلاء المتهمين ابن دريد والليث بن 
المظفر” وأحمد بن محمد البشبى 5 وسجل على الأخير ااانه ا ا . م يقول 
مبَيشًادقته : « ول أودع كتانى هذا من كلام العرب إلاما صح لى سماعنًا منهم و 
رواية” عن ثقة أو ا حكاية” عن خط ذى معرفةٍ ثاقبة اقرنت إليها معرفی 2 الهم 
إلا حروفًا وجدتها لابن دريد والليث بن المظفر فى كتابيهما » فبينت شكى فيها 
وارتيالى بها » وستراها فى مواقعها من الكتاب ووقوش فيها » . وواضح أن الأزهرى 
اشترط على نفسه أن لا يدون فى كتابه إلا ما سمعه عن العرب شفاها » وكان قد 
أقام فى اديهم مدة من الزمن » وإلا ما رواه عن الثقات عن شيوخهم ممن ماهم من 
أعة اللغة » أو عن بعض كتب هؤلاء الأئمة الى ماها ى او بهم ق مقدمته 
مشترطافيها أن تكون مكتوبة ببخط أحد علماء اللغة الثتقات ٠‏ ويزيلف » كا أسلفنا“ 
كتابات سبعة من اللغويين ذاعت كتاياتهم ف الناس » ويعترف بأنه ا عت 
اثنين منهم حروفًا هما الليث تلميذ الجايل الذى قيل إن معجم العين المنسوب 
إلى أستاذه من صنعه » وابن دريد صاحب معجم الجمهرة » e‏ إنه أورد هله 
الحروف مع بیان اتهامه ها ى مواضع إيرادها الحتلفة عل هذا النحو ا 
الأزھری مصادرہ مبیتا الوثیق منها وأنه کون منه مادته › کا بن ام الذى نقل 


عنه بعضر حروف سيرة . 


وكلما تقدمنا مع الزمن ومجدنا اهام بالا بالمصادر © وعن رع إلى كتاب 
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ا مخصص فى اللغة لابن سيده المتوق سنة ۸ - وهو معجم موزع على الموضوعات 
والمعافى ‏ ده یذ کر فى مقدمته مصادره الى استنى منها مادة كتابه » وعلى رأسها 
كتب الأصمعى المتوق سنة 7١‏ » وخاصة كتبه فى السلاح والإبل والحيل »وقد نشر 
« هفثر » الكتابين الأخيرين "ما أسلفنا فى غير هذا الموضع » ومثل هذه الكتب 
كتب ألى زيد معاصره فى الغرائز والحراثم » وكتب أ حاتم سول بن محمد 
السجستانى المتوق حوالى سنة 759٠‏ وتتناول الأزمنة وا حشرات والطير » وكتابا ألى عبيد 
القاسم بن سلام المتوى سنة 718 :غريب الحديث ٠‏ والمه شف وهو فى ألف بابء 
ويحتوى مائتين وألف شاهد : وهو أول معجم عربى كبير رتب على الموضوعات مثل 
كتاب المخصص تامًا . ويذكر ابن سيده من مصادره أيضًا كتب ابن شميل 
متو سنة ۲٠۴‏ من مثل كتاب الصفات وكتاب غريب الحديث » وكتب ابن 
الأعرابى المتوفى سسنة 77١‏ من مثل كتاب النوادر وكتاب أبيات المعانى وكتاب أسماء 
الخيل ؛ وكتب يعقوب بن السكيت المتوق سنة ۲٤۳‏ وعلى رأسها كتاب إصلاح 
المنطق المنشور بدار المعارف ‏ وكتاب الألفاظ وقد نشر له تهذيب فى بيروت » 
ويذكر الأزهرى فى مقدمة معجمه أن الكتاب كان يقع فى ثلاثين جزءاً . 
ومن الكتب الأخرى لابن السكيت الى اعتمد عليها ابن سيده كتاب 
الفرق » وهو مذكور فى كتاب المعرب للجواليى ٠‏ وكتاب الأصوات . 
وكتاب الربرج ٠‏ وكتاب المثتى والمكتى والميبى «المؤاخنى وهو مذكور ى 
المزهر : وكتاب المد والقصر أو الممدود والمقصور وذكر ابن جى فى 
الحصائص أن له عليه شرا » وكتاب معانى الشعر أو أبيات المعانى وهو مذ كور 
فى الحزانة . وما یذ کره ابن سيده كتب أى حنيفة الدینورى المتوى سنة ۲۸۲ » وتتناول 
النبات والأنواء » وكتابا ثعلب المتوفى سنة 391 : الفصيح وقد شرحه العلماء شروحًا 
كثيرة » وكتاب النوادر . ويضيف ابن سيده إلى ذلك كتب المبرد المتوق سنة ۲۸١‏ 
من مثل المذكر «المؤنث وكتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه » وكتب ابن قتربة 
المتوق سنة 77 من مثل كتاب الأشربة وكتاب معانى الشعر وكتاب الأنواء وكتاب 
غريب القرآن وكتاب غريب الحديث وكتاب الميسر والقداح : وكتب اللحيانى المتوف 
فى القرن الثالث المجرى نى اللغة . وكتب كراع على بن الحسين الرؤاسى المتوى 





۲۰ 
سنة ۳۱۷ من مثل كتاب المنضّد فى اللغة ومختصره الجرد . ويذ كرابن سيده من 
كتب اللغة ومعاجمها اأبى استعان بها فى. تصنيف كتابه معجم الجمهرة لابن دزید 
التو سنة ۳۲١‏ ومعجم العين المنسوب إل اللحليل 0 ويذكر أيضًاكتاب البارع 
لأبى على القالى المتوق سنة ٠٠١‏ وهو كتاب كبير فى اللغة » وكتاب.الزاهر فى معانى 
كلمات الناس لأنى بكر محمد بن القاسم الأنبارى المتوق سنة ۳۲۸ . ويقول إنه 
حلى كتابه بها اشتمل عليه كتاب سيبويه من اللغة المعذّلة الممشّلة » وبكتابات أنى 
على الفارسى المتوق سنة ۳۷۷ ويذ كر منها كتابه الإيضاح ؛ وكتاب :الحجة نى علل 
القراءات السبع الذى شر ح فيه علل تلك القراءات كما دونها أستاذه ابن. مجاهد 
فى كتابه السبعة » وكتابه الأغفال فيا أغفله النجاج فى حروف المعانى » وكذلك 
إملاءاته المنسوبة إلى البلدان الى أملاها أو صنّفها فيها مثل الحلبيات والقتصّريات 
والبغداديات والشيرازيات والبصريات والعسكريات . ويذكر أيضًا بين مصادره 
شرح السيراق المتوق سنة ۳٠۸‏ لكتاب سيبويه وهو شر ح ضخم مشهور لعله أهم 
شروح الكتاب » كنا يذكر كتب ابن ب جى المتوق سنة 87" ويقول إنه قرأكل 
ما سقط إليه منها مثل المام فى شر ح شعر الهذليين وكتاب المعرب وكتاب الحصائص 
وكتاب سر الصناعة وكتاب المتعاقب وش رح شعر المتنى وتفسير شعر الحماسة .: ويجعل 
ختام 0 أبى الحسن على بن عيسى الرمانى المتوق سنة 4 وهى كتاب 
الجامع ف تفسير القرآن » وكتاب المبسوط فى شر ح كتاب سيبويه. » وهو شرح 
مشمور» و بكر بن السسّر بن السراج المتوسنة ١‏ ولعله وريد بموجزه 

كتابه المعروف باسم الأصول فى النحو » وهو فى أبوابه وفصوله . ويجانب ذ كرابن 

سيده لهذه المصادر الكثيرة التى كن منها مادة كتابه يقفنا على ما ينقصها » أو على 
الأقل ما ينقص الكثير منها من عدم النص على اللغات وعدم التفرقة بين الواوى 
والياى فى الألفاظ وكذلك بين القلب والإبدال وبين ما هو جمع وما هو اسم جمع ء 
ويقول إن كثيرين من اللغويين لا يحققون فى حديثهم عن اشتقاق الكلمات ولا يعنون 
ببيان التأنيث والتذ كبر والمقصور والممدود» وقد يستشهدون على كلمة , ببيت ليس فيها 
شىء منها إلا ما قد يتصوره الوهم + ويقول إنه سيقدم فى كتابه لأ فالأعم على 
الأحص فالأخص » وأنه سيق بالكليات قبل الحزئيات وأنه سيبتدئ بالجواهر م 


۲۲١ 

يذكر الأعراض إلى غير ذلك ما يفيض فى بيانه . ونحن إنما يهمنا حديثه عن 

مصادره » وأنه لم يكد يترك شيئًا منها إلا سجله ونتص" عليه » وكثير منها كان 
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يتألف من مجلدات ضخمة ٠‏ أفنى عمره فى قراءتها واستيعابها وتمثلها أرو ع تمثل . 


وكان ابن عبد البر الدّمرى القرطيى الحافظ الكبير المتوفى سنة 488 يعاصر ابن 
سيده »ومن ن آم مصنفاته کتاب ر الاستيعاب ف معرؤ ةالأصحاب» وكتاب« الدرر 
فى اختصار المغازى والسير » الذى عرضنا له فى غير هذا الموضع وذرا اه يعنى قف لككاين 
بذ كر مصادره »وقد أجملها فى الكتاب الثانى : وفيه يسوق رواياته لسيرة ابن إسحق 
المتوق سنة ۰ مفصلا لطاقائلا : وما كان فى كتابنا هذا عن ابن إسحق فر وادتنا 
فيهعن عبد الوارث بن سفيان» عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام الحشى » 
عن محمد بن البرق » عن ابن هشام » عن زياد البكانى » عن محمد بن إسحق . 
وقراءة” می أيضًا على عبد الله بن محمد بن يوسف ٠‏ عن ابن مفرج » عن ابن 
الأعرابى » عن العطاردى » عن يونس بن بكير » عن ابن إسحق . وقراءة مى 
أيضًا على عبد الوارث بن سفيان ين ا ا 0 
البرار + عن أحمد بن محمد بن أيوب ٠‏ عن إبراههم بن سعد » عن ابن 
إسحق ». . وواضح أنه لم يكتف فى سيرة ابن إسحق بقراءتها مكتوبة بل 
مضى بأخذها شفاها عن جلّة الرواة » حتى تكون خالية من كل تصحيف 
0 > ولم يأخذها عن طريق واحد ٠‏ بل تتبع طرقها الثلاثة الى 
نتشرت بها » وهى طريق ابن هشام المعروف باسم سيرة ابن هشام وقد طلبعت 
ق عصرنا مراراً ؛ وطريق يونس بن بكير و بمكتبة القرويين بفاس 3 هذا 
الطريق ١‏ ثم طريق | 4 براهيم إن سعد » وبذلك كانت أمامه ثلاثة ثة طرق أو ثلاث 
روايات لسيرة ابن إسحق ٠»‏ ليقابل بينها ويقارن » ويختار ما يرجحه عن بيسنة من 
هؤلاء الأعلام الذين رووا السيرة جيلا بعد جيل حتى انتبت إليه . ويذكر ابن 
عبد البر أنه اعتمد أيضًا على كتاب المغازى لموسى بن عقبة المتوق سنة ١4١‏ ويوضح 
ذلك قائلا : « وما كان فى الكتاب عن موسى بن عقبة » 'فقرأته على عبد الوارث بن 
سفيان واحمد بن محمد بن أحمد ع عن قاسم ) عن مطراف بن عبد الرحمن بن 
قيس »عن يعقوب » عن ابن فليح » عن موسى بن عقبة » ولى فى ذلك روايات 


۲۲ 
وأسانيدمذ كورة ى صد ركتاب الصحابة » وهويريد كتابه « الاستيعاب » وفيه يقول 
إن مارواه عن موسى بن عقبة فن طريقين : أحدهما هذا الطريق » عن يعقوب 
عن ابن فليح » ولثانی عن خلف بن قاسم عن نى الحسن عن ألى العياس بن محمد 
ابن عبد الغفار يعرف بابن الوّن" المصرى عن -جعفر بن سهان النوفلى عن إبراهيم 
ابن المنذرْ الحزائى عن محمد بن فليح » عن موسى :بن عقبة . والطريقان جميعا 
أخذهما ابن عبد البر قراءة على شيوخه الأثبات .ويقول إنه اعتمد كذلك عىكتاب: 
المغازى للواقدى المترق سئة 7٠177‏ ويذكر أن « فى الفهرسة » روايته لهذا الكتاب»» 
والفهرسة سجل يدون فيه العلماء رواياتهم للكتب عن أساتذتهم بأسانيدها الختلفة؛ 
ويوضح حَمْلَه لهذا الكتاب فى مقدمة الاستيعاب قائلا : و أخبرنى به خلف 
عن قاسم » عن أنى الحسن » عن أنى العباس بن الَون" عن جعفر بن سليمان 
النوفلى" »> عن إبراههم بن المنذر الحزائى » عن الواقدى » . وهذه المصادر 
جميعنًا هى المصادر الأساسية حى اليوم للسيرة النبوية ومغازى الرسول 
صل .الله عليه وسل » وضعها ابن عبد البر أمامه مصابيح تهديه فى كتابته عن 
السيرة ومغازيها » بعد أن استوثق من روايتها على خير وجه علمى ممكن . ويذكر 
بين مصادره كتابا لأنى بک ا بن أنى خيئمة زهير بن حرب النسائى البغدادى وهو 
کا مر بنا - من تلامیذ أحمد بن حنبل توف سنة ۲۷۹ ويقول إنه رواه عن عبد 
الوارث عن قاسم ؛ عن ابن أنى خيثمة » ومعروف أنه كان له كتاب التاريخ الكبير ى 
تعديل الرواة وتجريحهم ؛ ودبدوأنه كان .له أيضنًا كتاب فى السن والحديث » 
إذ يروى ابن عبد البر فى كتابه أحاديث مختلفة عنه . وقد روى أحاديث من 
غير طريقه» ولكنه م يعن ببيان كتبها » لآنه على مع كل حديث يبيأن سنده 

وكأنه عد السند نفسه مصدراً واضحاا لروايته » على نحو ماصنع بحديث جاير 
فى حجة الوداغ فقد رواه بطريقين » ويطابق ثانيهما رواية مسلم ىق صحيحه 
وأنى دواد ى ستنه » ولم يذكرهما اكتفاء بشهرة هذا الطريق بين الغلماء » 

إذ لم يكن فى عصره عالم أوحافظ لايعرفه . 


وكلما دار الزمن بنا دورة رأينا اهام العلماء بالمصادر يزداد » توثيقنًا لما يؤلفون 
ويصنفون َ ونقف قليلا عند ياقوت الحموى ف كتابيه 0 معجم الأدياء» سعجم 


۳ 
البلدان » فإن من يرجع [ إلى كتابه الأول يجده يسجل فق مقدماته كثيراً من المصادر 
الى اعتمد عليها فى تأليفه مما يتصل بتراجم اللغويين والنحاة ٠‏ وذكر فى ثناياه 
بعض مصادره » وبا مئل صنع في كتابه « معجم البلدان » بل لقد أسهب إسهابنا 
طويلا فى بيان مصادره فيه » وهو يففصل القول فيها على هذا النمط : « قد صدّف 
المتقدمون فى أسماء الأماكن كتبا » وبهم اقتديناء وبهم اهتديناء وهى صنفان : 
متها ما قصد بتصنيفه ذكر المدن اجون والبلدان المسكونة المشهورة » ومنها 
ما قصد به ذكر البوادى والقفار > واقتتصر :غل ‏ متازل العرب الواردة فى أخبارهم 
والأشعار . . . فأما من اا کر العمران فجماعة وافرة » منهم من القدماء 
والفلاسفة والحكماء ء أفلاطون وفيثاغورس و بطليموس وغيرهم كثير من هذه الطبقة. » 
وتعوا كتبهم فى ذلك جغرافيا . «موتعاة شور ري ولد و م ا 
تضانيت: عدة جهات کر الاين الى ذا كرت فيها وأبسهم علينا أمرها » 
وا » لتطاول الزمان فلا تعر ف». وواضح أنه يبدأ مصادره بالمصادر اليونانية ‏ 
الى وضع العرب على أساسها كتبهم الحغرافية » ويقول إنه قرأ عدة منها , 
غير أن الأماكن. التى ذاكرت فيها انبهمت أو عَفت آثارها ال الزمان بينه 
وبين جغرافى الرونان القدماء . ورجوع ياقوت إلى هذه المصادر اليونانية المرجمة 
يشبه رجوعنا إلى المصادر الأجنبية فى الموضوعات المقصلة بها . ويذكر بعقبها 
الحغرافيين الإسلاميين الذيين عننوا بالبلاد والممالك وعنَيسنوا مسافة الطرق والمسالك » 
ولا يكاد يكون هناك جغراق إلا ويذكره؛ فهو يذكر ابن خترد اذبته » وأحمد بن 
واضح اليسعقونى .والجتينهانى وابن الفقيه وأبا زيد السَلخى والإصطخرى وابن 
حس قعل والبشسارى صاحب أحسن ن التتقاسيم والحسن بن محمد المهلبى و ن أبى عون 
البغدادى ويا بسك السكترى صاحب ات المسدالك والممالك . ثم يذكر من 

م صبسوا عنايتهم على جغرافية جزيرة العرب ومنازها البدوية »من مثل الأصمعى 

ول إنه ظفر بكتابه رواية لابن دريد عن عبد الرحمن بن أخى الأصمعى عد عن 
الأصمعى » ومثل هشام بن محمد الكلبى فكتابه اشتقاق البلدان وأبى عبید السّکونی 
والحسن بن أحمد االهسمدانى فى كتابه جزيرة العرب» وأبى محمد الأسود الُندجانى 
فىكتابه مياه العرب ءوأنى زياد الكلانى ف نوادره ويقول إن فيها قدرًا صالحا وقفت 


11 
على أكثره» ثم محمد بن إدريس بن أب سفصة فى كتابه مناهل العرب والزمخشرى 
فى كتاب لطيف له فى ذلك وتلميذه أبى امسن العمرانى وما زاده على كتاب أستاذه: 
ويذكر أن لأبى عبيد البكرى فى أماكن. جزيرة العرب كتانا سنماه ١‏ معجم 
ما استعجم من أسماء البقاع » ويقول إنه م يره على ا من حه طويلا'عنه 0 
م يقول إنه نظر أيضاً فى كتاب ما امختلف وائتلف من أسماء البقاع للحازمى ؛وكان 
عجبه شدید ا حین رآه ماقتسا من كتاب أله أبو الفتح فصر بن عبد الربحمن 

الإسكندرى النحوى » وهو بنفس الاسم أو العئوان : و ما اختلف وائتلف من أسماء 
البقاع »ويئوه بهذا الكتاب ويقول إنه تأليف رجل ضابط قد أنفد في تحصيله عمراً 
وأحسن فيه عينًا 0 راء وکل مانقله منه قد نيه إليه وأحاله عليه حى لا بضيع نتصبه 
ولا يخمل ذكره . ثم يول إنه بالإضافة إلى هذه الكتب الحغرافية المدونة البى. اعتمد 
عليها فى ماد"ة كتابه رجع إلى دواوين العرب القدماء والعباسيين ب» ناقلا منها ومن 
تواريخ أهل الأدب ولمحدثين » كا نقل-من أفواه الرواة ومن تفاريق الكتب + 
وسجّل يجانب ذلك كله مشاهداته فى وحلاته وأسفاره . وعلى هذه الشاكلة لم 
يترك ياقوت مصدراً اطلم عليه وأفاد منه إلا ذكره . وذكر أيشمًا_مصدرين 
آخرين هما سماعه من العلماء الثقات الذين يسميهم اأرواة » ثم رحلاته ف البلاد 
العر بية وتطوافه فيها ومشاهداته وهى مصدر جغراق حى » إذ يتحدث عن كثير من 
البلدان حديث المعاين المشاهد . ونراه فى كل بلد كبير يذكر من نشأوا بها و عاشوا 
فيها من جلّة العلماء والأدباء كْتنّابًا .و شعراء » مما يضاغعف قيمة كتابه ويجعله 
مصدراً ف مار الأدب ورجاله وكثيراً ما يذكر بعض الأشعار فى البلدان وق سهاء 
البقاع ومناهل المياه . 


ونعرض ثل من كتب تفسير القرآن الكريم هو البحر المحيط لأنى نحيان 
المتوق سينة 4 ا ا ی م غ دک ماد الى س 
مادته الغزيرة » وهى مادة اتصلت بعلوم محتلفة » وهو يسَخْصى المصادر المتصلة 
بكل منها ء أما فى عام اللغة فيذكر كتاب الفصيح ل لثعلب ومعجمى ا مخصضص 
وا محكم لابن سيده وتهذيب اللغة للأزهرى والموعب تام بن غالب المعروف 


هم 


بابن انی واجامع لای عبد الله بن جعفر القسي ر واف المعر وف بالِقمراز 6 ومعجم 


۲٥ 
الصحاح الجوهرى والبارع لأبى عل القالى وتجمع البحرين ودواوين طائفة‎ 
من الشعراء الحاهليين وكتاب الأفعال وتصاريفها لكل من ابن القوطيّة وابن‎ 
طريف والس ر قلسلطى وابن القسطبّاع . ویذ کر ئی على النحوكتاب سيرويه وكتاب‎ 
الممتع فى التصريف لابن عصفور وكتاب 0 لابن مالاك . ويقول إنه أخذ‎ 
ويذكرق عا‎ . 7٠١١ هذا الفن على أستاذه أحمد بن إ, براهيم بن الز بير المتوفى سنة‎ 
البيان والبديع مقدمة ابن الثقيب المصرى المتوفى فى القرن السابع لتفسيره العظيم‎ 
وكانت ف مجلدين » ومنهاج البلغاء لحازم القرطاجى » ويقول إنه درس هذا الفن‎ 
أيضا على ستاذه ابن الزبير . ويسحلصى نى الحديث النبوى طائفة من أمهاته مثل‎ 
صحيحى البخارى ومسا وسان ابی داود وسن النسائی وسان ابن ماجه واجامع‎ 
لر مذى ومسند الشافعى ا الطيالسى الدارى وسنن الد“ ارقطاي” ى عجم‎ 
٠ الطبرانى الكبير ومعجمه الصغير ومستخرج أى نعتيم على مسلم . ويذ كر فىأصول‎ 
الفقه كتاب المحصول لأنى عبد الله محمد بن عمر الرازى وكتاب الإشارة لأبى الوليد‎ 
. الباجى » ويقول إنه أخذ هذا الفن عن أستاذيه اب براهيم المعافرى‎ 
ويشير هنا إلى آخره بن من اناده درسوا هذا العام وأسهميوا + بالتأليف فيه . ويقول‎ 
إنه درس علم الكلام على الشيخ شمس الدين الأصبهانى . ويذكر فى فى علم‎ 
القراءات كتاب الإقناع لا الباذش ف القراءات السبع وكتاب المصباح لألى الكرم‎ 
الشهرزورى ف القراءات العشر ويقّول إنه قرأ القرآن اانه السبع فى غرناطة على ابن‎ 
الطتباع وعبد الحق بن على الأنصارى .كا قرأه بقراءاته المُان بثغر الإسكندرية على‎ 
ابن‌المر بوطى » و بالا هرة على ‌الشيخ فخر الدين المليجى »ويول إن له فى القراءات منظومة‎ 
ف آلف بيت وأر بعة وأر بين .¢ يعرض لكتب التفسير ويشيد بتفسير الزعخشرى المتوى‎ 
خظرة لمارف سنة ١141ه م يعي من روى عنهم‎ ٠. سنة 8ه وتفسير عبد الحق‎ 
التفسير ين » أما تفسير الزخشرى فأخذه . أستاذه ابن الز بير قراءة وإجازة . ويقول‎ 
إنه أخبره به عالينًا أبو الحسن المقدسى عن أبى طاهر الحشوعى . وأما تفسير ابن عطية‎ 
فأخذه غن. أى عل الحسن بن عبد العزوق القرتتى قراغ سه عله ية ونار“‎ 
عن الحافظ ألى الربيع سليان بن موسى الكلاعى ؛ عن ابن حبيش الذى قرأه‎ 
جميعه على مصنفه . وأخذه أيضاً عن أبى الحسن محمد بن أبى عامر جى بن‎ 


البحث الأدبى: طبيعته. مناهجة. أصوله. مصادره 


"١ 
عبد الرحمن الأشعرى إجازة كتبها له أببخطه يغرناطة » عن أبى الحسن على بن‎ 
أحمد الغافق بقرطبة عن ابن عطية . ويقول إنه اعتمد فى أكثر نقوله فى كتابه على‎ 

كتاب التحرير والتحيير لأقوال أنئمة التفسير لابن النقيب وكان ف مائة سفر . 
وواضح أن أبا حيان يعيين من أخذ عنهم علو 9 النحو والبيان وأصول الفقه وعلم 
الكلام والقراءات وتفاسير الذ > ر الحكم 4 وناي خاصة بیان من روى عنهم 
تفسير الزشرى وابن عطية لأنه كثبر المراجعة هما ى تفسيره . 


ولانكاد نقرأ كتابًا مهما منذ القرن الرابع المجرى إلا ومعه مثل هذه المصادر 
الكثيرة » ولعل علمًا لم يعن حمادتله” والمؤلفون فيه بذكر طرقه ورواته مثل 


عي القراءات » أو بعبارة أخرى بذ كر مصادره › ومن يرجع إلى كتاب السبعة 


لابن يجاهد المتوق سنئة #14 يجده ینعی بیان روايةالأئمةالسبعة عى جلّة التابعين 
والصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم . ثم يحصى الطرق إلى كل إمام من السبعة 
طريقمًا طريقنًا » وقد أخذت تتكاثر هذه الطرق مع طول الأزمن . حى غدت تمل" 
بالعشرا ات » فالقارئ الثبت لا يعرف طريتًا واحداً إلى الإمام الكبير » بل. يعرف 
عشرات الطرق » وبذلك ظلت الرواية اك حية يجانب اللو غات المدونة » 
بل إن هذه المؤلفات لا يدونها إلا مسن روى تلك الطرق » وشهد له بروايتها 
أساتذته من القراء النابهين . وكل حرف من حروف القرآن الكريم معه طريقه 
أو قل مصادره . ولا نقرأ فى كتاب النشر فى القراءات العشر لابن الحزرى أو 
الإتحاف فى القراءات الأربع عشرة لابن البتّا الدمياطى حى تهولنا هذه الطرق 
الى کا > بل محفورة حفراً فى أذهان القراء ». يأخذها خالفهم 
عن سالفهم جيلا بعد جيل > وما تدوينها إلا ا كتابى لروايتها جدبيع هيئاتها 
وجمیع شاراتھا وکل ما يسمها من تسهيل أو إمالة . ونظن ظنًا أن هذه العناية 
ال بمصادر القراءات هى الى أشعلت فى نفوس القوم دأو الارن 
على ذكر الصادر والمبالغة فى ذلك وخحاصة فى علوم اللغة والبلاغة > ومن يرجع 

إلى شر ح السبکی لہ لخيص القزويى فى علوم البلاغة يحده يذكر فى مقدمته أنه 
رج إلى نحو ثليائة مصدر ٠‏ إذل يرك كتابنا فى البلاغة ولا مشا يتصل بها فى 
کتاب من كتب عام الأصول إلا رجع إليه وأ وأفاد منه . وتتوالى عند السيوطى فى 


يفف 


مقدمة كتابه بغية الوعاة ف TS‏ المصادر » وبالمثل فى مقدمة كتابه 
الإصابة ى تراجم الصحابة » وى مقدمة الإتقان ف علوم القرآن وهو لا يترك باب 
فيه ولا مسألة دون أن يحصى كل ما كتب فيهما ويسجله تسجيلا دقيقناء بحيث 
نصبح بإزاء مئات من المصادر وحشود لا تكاد تحصى . 


وكانوا أحيانًا لا يسجاون مصادرهم فى مقدما تكتبهم » ولكن حين ينقلون من 
مصدر فق تضاعيفها يسجلونه وينقاون لفظه بكلماته وحروفه » ومن خير ما يصور 
ذلك كتاب المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد الذى تحدث فيه كا مر بنا عن 
مصر والمغرب والأندلس وما كان فى كل بلد من بلدانها جميعًا من نشاط شعرى 
وشعراء فإنه عدنى بذكر مصادره عناية دقيقة . ون" برجع إل اقم الأندلبى 
الذى نشرته بدارالمعارف بجد كتاب المسهب للح ج جارى يترد د فيه » وهو أصله الذى 
ب عليه ورد د هخه فى التعر يق» محغرافية البلدان الأندلسية كتابات أحمد بن 
محمد بن موسى الرازى » وكتاب المسالك والممالك لابن حوقل ؛ وكتاب فرحة الأنفس 
لابن غالب . أما تاريخ الأندلس فينقل فيه عن ابن حيان مؤرنخها » وعن تاريخ 
إفريقية وا مغرب لارقيق القير وانى ٠‏ وعن نتقسط العروس لابن حز م وتاريخ غرناطة 
الملاحى . وفى كتب التراجم العامة ينقل عن تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى 
وجذوة المقتبس للحميدى» والصلة لابن بشكوال .وينقل فى كتب التراجم اللحاصة 
عن كتاب القضاة لابن حيان : وكتاب آخخر فى نفس الموضوع لابن عبد البر 
أما الشعر والشعراء فينقل فيهما عن كتاب الحدائق لابن فرج الجينانى » وكتاب 
البديع فى فصل الربيع لحبيب » وكتاب حديقة الارتياح فى وصف حقيقة الراح لألى 
عامر محمد بن مسلمة» وكتاب الحديقة انيع لأبى محمد الحجارى » ورسالة الطرف 
للشقندى » وسقيط الدرر ولقيط الزهر فى بنى عباد وأشعا رهم لابن اللبانة ؛ 
والمطمح وقلائد العقيان لافتح بن خاقان » واليتيمة للثعاللى 2 رة لابن يسام 2 
وسمط الحمان لأبى حرو بن الإمام » وزاد المسافر لأنى بحر صفوان بن 
إدريس » وكتاب المغرب فى آداب المغرب لابن اليسع : وخريدة القصر للعماد 
الأصفهانى » وعقود الجمان فى شعراء الزمان للكمال بن الشعّار » والمطرب من 
أشعار أهل المغرب لابن دحئية ١‏ وكتاب ملح الزجالين للحسن بن أبى نصر 


۲۸ 
الدببّاغ » وبعض دواوين الشعراء النابهين مثل ابن الزقاق والرصاق . 

ولعل نی هذا كله ما يصور مدى احتكام أسلافنا إلى المصادر وانتفاعهم بها 
ونسصهم عليها ة فى مقدمات كت بهم وف تضاعيفها » على اخحتلاف أنواعها وموضوعاتها» 
وكانوا غالبا إذا نقلوا منها لم يااخصوا وم يحرفوا فى عباراتها » بل يتقيدون بالألفاظ ' 
تقيداً شديداً مع تسمية المنقول عنه من الكتب أو من ٠‏ الأساتذة والشيوخ » دقة” 
فى النقل ومبالغة” فى التحرى . 


نقد القدماء اللمصادر 

لعل أمة لم تعن بنقد المصادر "كا عتنيت الآمة العربية » وكان أهم ما دضعها 
إلى ذلك عنايتها بالحديث النبوى ؛ فكل حديث تعرض” مصادره على النقد أوقل 
على التشريح » ما جعلهم يؤلفون مجلدات فى الرواة أو كا يسمونهم رجال الأسانيد 
يتبعرنهم فيها تتبعًا دقيقًا » مصورين باتهم وسلوكهم وكل ما اضطر بوا فيه من 

شئون الحياة العملية » حى يكونوا على بينة من جميع أمورهم ؛ ومن أقدم من 
ترجم لرواة الحديث ابن سعد فى طبقاته 

والتجر بح لرواة القرن الأول قليل : وذلك قبل أن تتكائر الأهواء وتتعدد النحل » 
فلا يوجد بينهم ضعيف إلا الواحد بعد الواحد مثل الختار الثقى الكذاب المتوف 
سنة /1” والحارث بن عبد الله الأعور المتوق سنة 50 . وكلما تقدمنا مع الزمن 
كثر الجرحون » لكثرة الأهواء ولقاة الضبط ٠‏ ولم يكن ذلك غائينًا عن الأئمة مثل 
أبى حنيفة المتوق سنة ٠٠١‏ فتمد كان يضعف طائفة من الرواة فى مقدمتهم جابر 
ابن يزيد الجعفي المتوى سنة 178 . وضعدّف الأعمش” معاصره المتوى سنة ١417‏ 
طائفة وعداّل آخر “دبل يكن الأنمة حينئذ يروون إلا عن ثقات » كما 
صنع مالك بن أنس المتوق سنة ١10/9‏ فى كتابه ١‏ الموطأ » . وتكلموا أو أخذوا 
يتكلمون فى بعض الرواة» وكان من" جترحوه لا يندمل جرحه . ثم خلتف يحجى 
ابن معين المتوفى سنة 78# » وكان يحبى شديد التحرز فى تعديل من عدال من 
الرواة وتجر بح من جرح منهم ؛ ويكروى برهانًا على ذلك أنه قدم حدران فى شای 


۲۲۹ 

العراق فطمع أبو سعيد حى بن عبد الله بن الضحاك المتوی سنة ۲۱۸ نى أن بجىء 

إليه ويروى عنه بعض ما كان يحداث به عن الأوزاعى محدث الشام المتوق سئة ١1‏ 

وأرسل إلبه رة فبها ذهب وطعام طبب » فقبل الطعام ود الس ضر أنه 

فد عليه . ولا هي بالرحيل سألوه عنه » فقال : والله إن صلته لحسنة » وإن 
طعامة لطيب إلا أنه لم يسمع من الأوزاعى شيئنًا . 


وقد بيسن فى كتابه ١‏ التاريخ والعلل » الثقة كالشهاب الساطع » والضعيف الذى 
لاتزال به مسكة من الصحة »والحر يح الذى ليس فيه أى فضل من صحة والذى 
حت أن يسقط حديثه . وكان يعاصره على بن عبد الله المديى المتوق سنة 747 وله 
تصانيف كثيرة فى العلل والرجال . وأخذ كثيرون من معاصريهما ومن خلفوهما 
يؤلفون ف الخر ح والتعديل وف مقدمتهم البخارى المتوق سنة ۲٠١‏ :وكان لا جرح 
إلا بادی تصريح» فكان يقول فى الرجل المتروك أو الساقط : « فيه نظر أو سكتوا 
عنه » . ولا يكاد يول فلان كذاب ولا فلان يضع الحديث ؛ لشدة ورعه » وأبلغ 
تضعيفه وأشد ه ف انرو ح قوله : منكر الحديث . وعن ابن القطّان 
و ا ل ل ل ا 
وأجمع السابقون على أن كتابه فى تاریخ الرجال أو الرواة كتاب ل يلبق" 
إليه » ومن الَف بعده قى ف تاريخهم أوفى أسمائهم أوق كتناهم اعتمد عليه . ومن 
معاصر يه الذين تشد دوا نی لديل والنجريح أبو حاتم الرازى المتوق سنة ۲۷۷ . 
ا بهذا العم كث ك ون ی کل قرن وکل قطر إسلای بالعشرات 
يصنفون الجلدات الشيضية بعد از وخر حون » وقد قسمهم الذهبى ثلاثة أقسام : 
قسم يتثيست ف التعديل إلى أقصى حد » حتى ليتعنّت ف التوثيق لأدنى غلطة من 
الراوى أو أدق شبهة » على نحو ما کان يصع يحي بن معين وی حاتم الرازى 2 
وهذا توقف بعضص الیل ثين بإزاء من ا إذا وده غيرهما » وقالوا إنه لا يتمبل 
فيه الحرح أو التجريح إلا مفسراً أو معلا أو بعبارة أخرى إلا أن يساق على 
تجريحه برهان» أما من لم يوثقه غيرهما فيقبل إطلاق اب حر ح فيه » دون حاجة إلىتعليل 
أو تفسيرء وى بيان ذلك يقول السبكى : « إننا لا نطلب التفسير فى كل أحد » بل 
إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شتكنًا : إما لاختلاف فى الاجتهاد » أو لتهمة بسيرة 





۳۰ 


فى الخارح أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الخارح ولا ينتهى إلى الاعتبار به 
على الإطلاق » بل يكون وسطا بيسن بين » أما إذا انتفت الظنون واندفعت 
التهم وكان الحار ح حبرا من أحبار الأمة مبراً عن مظان التهمة » أو كان 
لجرو ح مشهوراً بالضعف منروكاً بين النقاد فلا نتلعم عند جرحه » ولا نحلو ج 
الخار ح إلى تفسير . . . فنحن نقبل قول ابن معين فى إبراهي بن شعيب المدنى » 
شيخ روى عنه ابن وهب: إنه ليس بشى ء» وف إبراهيم بن يزيد المانى: إنه ضعيف 
وق الحسين بن الفراج اللحياط : إنه كذاب يزيف الحديث .وإن م يبي الحرح 
لأنه إمام مقدام فى هذه الصناعة » . وينفمهم من الكلام الآنف الذكر أن أحداً لم 
يوثقهم » فثبتت عليهم وصمة التجريح دون منازع . قول الذهى : والقسم الثاى 
من المصنفين فى التعديل والتجريح متسمح » ويثل له بالرمذى صاحب الجامع 
الصحييح أحد كتب السدة الستة المتؤسنة 7079 وبالحااكم النيسابورى وهوابن البيع 
محمد ابن عبد الله بن محمد المتوق سنة 4١5‏ . والقسم الثالث قسم معتدل ويمثل له 
بأحمد بن حنبل المتوق سنة 74١‏ وكلامه فى الرواة باعتدال وإنصاف ممثله ابن 
القطان عبد الله بن عدى . الحرجانى المتوى سنة "5٠0‏ ومصتّفه « الكامل فى ابر ح 
والتعديل»مصتّف بلغ الغاية » ومن المعتدلين فى رأى الذهى الد ارقطى الشافعى 
أبو الحسنعلى بن عمر المتوق سنة 868" وله كتاب الضعفاء والمر وكين وكتاب العلل . 


وكان التعديل يقوم على أساس اتصاف الراوى بالعدالة وثبوت الأهلية للرواية » 
فلا بد أن يكون ممن عترفوا بالتقوى والصدق والأمانة » ولا بد أن يكون له من 
الدراية باللغة ما يمكنه من رواية الحديث »كا يكون له من الفهم ما جعله ينطق به 
ا و ی أن أله لذ ند کو او ی اکا 
عستا للنطق بها نطقنًا سليمنًا » ولا بد أن تكون ذاكرته جيدة حى لا يخبط 
ولا يخلط فا يروى . وكانوا يتتبعون الراوى المعدل طوال حياته حى إذا ضعفت 
ذاكرته أو 2 الكبدَر خافظته ننصّوا على ذلك حبى تسنْطل الراوية” عنه حينئذ» 
على نحو ما لاحظوا على الحافظ ألى العباس محمد بن موسى المتوق سنة ۷۹۲ » 
فإن ذاكرته تغيرت فى آخر عمره ونسبى غالب عفوظاته » فصوا على ذلك خشية 
النقل عنه فى هذه الحال » ومثله إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمى الملقب بالبرهان 


۲۳١ 
الحالى » فإنه كان ورعنا زاهداً لحمل" عنه الحديث حى أصابه الكير ووهنت‎ 
ذاكرته » فانصرؤوا عنه . وقد يكون الراوى الصالح متساهلا” فى الرواية والأخذ عن‎ 
الشروخ » فيكثر الحطأ عنده غفاة دون أن يدرى » ولذلك جرخوا مكل هذا‎ 

الراوى ول يلوا منه ما درويه »2 لا يدخل على روايته من الما غير المقصود : 


أما التجريح فكان يقوم على اتصاف الراوى بنقص العدالة والصدور عن 
الموى أوعن الكذب أوعن التخليط ‏ فإذا عرف الراوى بشىء من اللخلط أو 
من الكذب أو من اموى أو من الفسق سقطت روايته . ويدخل ى الموى الإلحاد 
| والمعرفة به » وكذلك اعتناق المذاهب والنحل المنحرفة » على نحو ما يعرف عن 
المعطلة والمبتدعة وغلاة الشيعة »> فكل ما لا E‏ روايتهم للأحاديث لأنه 
تی ان د أخلوا عليها نصرة” لمذاهبهم وأهوائهم أحاديث غير صحيحة . وقد 
حمل ابن قتيبة ىكتابه «تأويل مختلف الحديث» على المعتزلة» ذاهبنًا إلى أنهم صصنعوا 
كثيراً من الأحاديث انتصاراً لارائهم . ومن أهم مراصد القوم ى 0 
الراوى : يلق م چات عنه » وكاذوا يعرفون ذلك عن طريق بادان الرواة وأزمنة 
وفياتهم . ويسمى الحديث حديثًا مرسلا ؛ وقد يكون «كذوبً أو مدلسًاء 
ويوضح ذلك أن بعض الحدثين رأى يونس بن محدد البغدادى يروى بعض الأأحاديث 
عن الليث بن سعد فقية “مضر + وحتًا هو مغاطرة: + غير أنه لالجل غبتلا 
بلدی هما » فقوم انقطاعتًا بينهما . وحاول بعض الحدثين أن يحد مخرجًا من ذلك 
لعدالة رونس بن محمد وصدقه > فقال لعله لقره فى الحج » ثم لم يلبث أن عرف من 
کتب الرجال أن الايث دخل بغداد » فصحح الحديث ونى عنه الشك والتهمة . 

وإذا کان کل حدیث نبوى عمق سنده أو قل مصدره على هذا النمط فإن 
كتب الحديث ومصنفاته حققت وفحصت فحص واسعًا ؛ فحص رجاها أو رواتها 
على نحو ما فصوا رواة السند الواحد » حى الصحيح منها الذى لا يرق إليه 
أى شك مثل صحيح البخارى (صحيح a‏ يفحصون رواتهما فحص 
واسعمًا > ويؤلفون فيهم مصنفات مختلفة . وقد اشتهر الد ارقطنى بأنه تعقب 
ف كتابه الاستدراكات وجوه الضعف فى بعض أحاديث رواها الشييخان » وكأن 
جلالة قدرهما لم تقف حائلا بين الحفّاظ وبين نقدهما فقد مضوا يتصفحون 


۲ 
كتابيهما » بل يمتحنون كل حديث فيهما » محاولين بكل ما استطاعوا أن يزنوا 
الأحاديث حديًا حديشًا بموازين النقد العلمى الدقيق . وفى الوقت نفسه نرى الحاكم 
النيسابورى يضع نصب عينيه ما اشيرطه البخارى ومسلم فى رواتهما من. شروط 
دقيقة 34 ايتغاء للصحة والثقة غاية الثقة عا برويان 6 وياخذ ف درس ما ل درو باه 
من الأحاديث ورواه غيرهما » محاولا أن يستخر ج منها ما تنطبق عليه شروطهما 
أو شروط أحدهما : ويصدّف فى ذلك كتابه « المسُتدرك على ما فى الصحرحين» 
وبلاحظ الحُفئّاظ عليه أنه تساهل فى ممُسُتدركه » أو بعبارة أدق دخل عليه فيه 
شىء من الأحاديث الموضوعة فضلا عن الضعيفة » مما جعل محدثًا متأخراً هو 
على بن أحمد الملقّن المتوف سنة ۸٠ ٤‏ يصنف كتابه : « النكت اللطاف فى بيان 
الأحاديث الضعاف المخرّجة فى مسسنتدرك الحاكم النيسابورى » ٠‏ ويؤلف 
ابن الجوزى المتوق سنة بوه كا لاحظ ذلك السخاوى فى كتابه « الإعلان 
بالتوبيخ  »‏ كتابنًا فى الأحاديث الموضوعة » ويتوسع فى ذلك حى يدرج فيها 
بعص الأحاديث الصحيحة فضلا عن الضعيفة 1 ويلاحظ أبن حجر 2 تهذيبه 
فى أثناء حديثه عن أبان بن يزيد العطار أن لابن الحوزى كتابنًا فى الضعفاء وأنه 
فيه یذ کر من طعن ف اأرايى ولا یذ کر م ونقه › ورا كان ابن الحوزى 


معذوراً » لأنه لم يطتلع على التوثيق . 


وإنما أطلنا فى بيان ذلك كله لندل فى وضو ح على أن دراسة الحديث ورواته 
ومصنفاته د عتمت فى قوة نقد المصادر فيه وهو دعم انساب منه إلى كل فروع 
الدراسات اللغوية والأدبية . ومر بنا فى غير هذا الموضع فحص القدماء لرواة اللغة 
والشعر منذ القرن الثانى المجرى » فقد كان فى الكوفة أمثال حماد الراوية الفاسق 
الزنديق وابن الكلى سناد وريه عن جرحهم العلماء الأثيات ورفضوا روايتهم » 
وكذلك كان بالبصرة خلف الأحمر وأضرابه من الوضاعين الذين نص العلماء على 
كذبهم ووضّعهم على ألسنة العرب مالم ينظموه . وكان بجانب هؤلاء الرواة المتهمين 
فى البلدتين رواة ثقاث مثل المفضل الضبى وابن الأعرابى وأبى عمرو الشيباق ف 
الكوفة والأصمعى وأنى زيد والأخفش ف البصرة وكان العلماء بالشعر يميزونهم من 
المتهمين الوضاعين » وبذلوا فى ذلك جهوداً خصبة استضاءوا فيها بنقد المحد ثين 


r 
لرواتهم وما وضعوا من مصطلحات التجريح والتعديل : ويظل هذا. الصنيع ينمو‎ 
حى يتلقفه السروطى فكتابه المزهر » فإذا هو يطبق على رواية اللغة والشعر‎ 
فى الشعر واللغة كها نى الحديث‎ aS 
متواتر ول ومرسل ومعنضل وشاذ » وکل نوع معه رواية توضحه توضیحاً‎ 
كافيا » وكأننا بإزاء عمل من أعمال المحدثين وكل ما وضعوه لصحة الديث‎ 
وضعفه ووضعه من مصلطحات دقيقة . وأضاف.اللغويون إلى ذلك نقداً وتشر ينا‎ 
لمتون الروايات على نحو ما مر بنا عند أبى الفر ج الأصبهانى. ومراجعته. لأشعار‎ 
الشعراء الى لم يثق فيها على دواوينهم برواياتها الختلفة . وهو فى الحق فحص‎ 
٠. واسع للمصادر » حى ى اللحبر الواحد وف القطعة القصيرة من الشعر بالضبط كف حص‎ 
المحدثين للحديث الواحد ورواته الذين حملوه وأدوه على مر الأجيال . ونى‎ 
العلماء الموشقون كانوا يراجعون ضبطهم لألفاظ ما يروون من اللغة والشعر أخشية‎ 
a a أن يكون قد وقع منهم تصحيف أو‎ 
الألفاظ » وكتبوا فى ذلك رسائل تصور تصحيفات جلة من العلماء » ممن لا نظن“‎ 
. عليهم الغلط أو التصحيف‎ 


وفى رواية اللغة والشعر والحديث النبوى وىكل فّن تنبه أسلافنا إلى ما تجره 
المنافسة من تجريحات وأحكام خاطئة » على نحو ما روى عن ابن معين فى 
الشافعى وذكره له بما أنكره عليه ابن حنبل وغيرهء وقبل رد للأمر إلى نصابه إنه 
ر الإمام الشافعى : وإنما أراد ابن عي له يسمى إبراهيم بن محمد الشافعى 
المتوق سنة ۲۴۷ وذلك هو الصحيح » لآن ابن معين ما كان ليجهل الشافعى 

۰ 2 5 ةُ‎ 8 ٠. 4 . lz . ٠. 

الإمام العظيم ٠‏ ومن غاو المنافسة إن دری 0 بن يحى الذ هلى 08 لنيسابور 
يأمر تلاميذه حين نزل ببلدته البخارى إمام” أهل الحديث غير منارّع أن يختلفوا 
إلى مجلسه » حى إذا رآهر ينفضون عنه إلى الاسماع من الإمام الكبير امتلاً قلبه 
بالحسد له والبغضاء » ولت له نفسه 5 ينعته بأنه س0 راوث بأن القرآن مخلوق 
واضطر بوا ۰ حی ین i‏ الببخارى حقيقة لة ويه 0 5 بک تن 7 الأى الذى 
رآه المعتزلة . والذ هسل إتما لحقته آفة الحسد ق ف العلم » والعلم كما قال الإعخارى ‏ 


البحث الأدبى: طبيعته. مناهجه. أصوله. مصادره 


۳٤ 
رزق الله يعطيه مسن" يشاء . ونرى ابن عبد البر حافظ قرطبة المشهور يعقد فى‎ 
کتابه « جامع بیان العم يابا لكلام الأقران المتعاصرين من العلماء بعضهم فى‎ 
بعض » وقول إنه لا قبل اتهام موثق نى موق إماثله » وخاصة إذا كان‎ 

بينهما من التنافس ما يدفع أحدهما إلى الكلام فى معاصره بما هو منه براء . 

وما تنه له أسلافنا من قديم العصبية” فى المذهبءمما قد يحمل على التجريح» 
ولذلك توقفوا إزاء تجريح أهل السنة للمعتزلة على نحو ما نرى عند ابن قتيبة ى 
تجر يحه لم فى كتاباته . وتوقفوا طويلا إزاء تجريح الفقهاء للمتصوفة من العتدلين 
الذين كانوا لا يؤمنون بما يخالف أصول الشريعة » وهم المسمون بأهل الحقيقة 
والشريعة معنا أمثال احارث المحاسى المتوفى سنة 747 »وكان ابن حنبل يهجره ويشد د 
فى النكير عليه » لما يرى عنده من الاس الحقيقة الإهية بصورة تخالف ما عهده 
عند أهل الشريعة » ر . ومن هذا الباب ما حدث بين. الشيعة الغالين 
وأهل السنة » فإنه ينبغى الاحتياط إزاء كلام غلاة الشيعة فى أهل السنة ونسبتهم 
لخاد بعض الشعراء إلى عقيدتهم ونسبة بعض الأشعار لل شعرائهم . وكان الأسلاف 
متنبسهين إلى ذلك على نحو ما نجد عند ألى الفرج الأضبهانى » فإنه وجد بعضًا 
من رواة الشيعة ينسبون إلى الفرزدق قصيدة فى على بن الحسين الملقب بزين 
. العابدين » وهى القصيدة الميمية المشهورة الى تحمل قول صاحبها ف ممدوحه : 


وع سا 3 يي 


هذا الذى تعرف البطحاء وطائه ال دعرفه والحل” والح-رم 


فأنكر نسبتها إليه ورد”ها إلى صاحبها الحقبىوهو الحزين الكنافىالذى نظمهاق 
مديح عبد الله بنعبد كبن مروان.وبالمثل كانوا يتحرون فى كلام أصحاب الفرق 
عامةء وخاصة السمة إذ كانوا يسارعون إلى نعت خصومهم بالكذب رکز ما سوء» 
فطبيعى ألا قبل كلام أحد منهم فى شيخ من الشيوخ » ويقال E‏ 
عن الحافظ الكبير أبى حاتم بن حبّان البستى المتوق سنة 54 وكان من كبار رواة 
الحديث وحفّاظه وأئمته النابهين فقال : ليس له كبير دين » نحن أخرجناه من 
سجستان » لأنه أنكر أن يكون الله محدوداً . وهى ليست شهادة على ابن حبان 
إنما ھی شهادة له بأنه كان ينزه الله عن الحسمية وأن تكون له حدود دا ذاته . 
ويقول السبكى إنه وصل الحال ببعض اة اسن اللطاية أن كني 


۰ 2 
شرح صحيح مس للنووى » حى إذا بلغ أحاديث الصفات خذف ما تكلم به 
النووى فيها على أساس عقيدته الأشعرية الى تخالف عقيدة هذا الجسم من 
أساسها . فحى الكتب كانوا يحذفون منهاءوقد يحرفون فيها بحيث تصبح حاملة 
لآرائهم ومعتقداتهم . ولم يقف أسلافنا عند هؤلاء المجسمة وحدم وما جترتهم 
عقيدتهم إليه من الحملة أو تشديد التكير على مخالفيهم » بل عمموا ذلك فى أصحاب 
العقائد المتخالفة فقالوا لا يسبل كلام صاحب عقيدة فيمن لا يؤمن بعقيدته مطلقنًا 
إلا أن يكون ثقة عدلا منصفًا ورعنًا تقيا بحيث يحجزه ذلك كله عن الوقوع نى 
خحصوم عقيدته والطعن فيههم . ۰ 
ويلاحظ السبكى فى كتابه « معيد النعم » أن من اافقهاءوالمؤرخين مسن" تأخذه 
الحمية لبعض المذاهب »حت ليركب الصعب والذلول فى العصبية » ونراه يعرض 
ذلك عرضا مفصلا فى ترجمةأحمد بن صالح المصرى بطبقاته الكبرى ويضرب 
مثلا شرخه الذهبى الحافظ المشهور المتوق سنة ۷٤۸‏ فإن كتابه الكبير فى التاريخ 
والتراجم أكثر فيه كما يقول ‏ من الوقيعة بالفقراء أى الصوفية» واستطال بلسانه 
على كفير من أثمة الشافعية والحنفية » ومال » فأفرط على الأشاعرة » يقول السبكى : 
« هذا وهو الحافظ المد ره والإمام المبجّل » فا ظنك بعوام المؤرخين» . 
والذهبى کا هو معروف كان حنبلينًا » وكان فيا يبدو يتعصب لمذهبه 
ضد مخالفيه من جميع المذاهب وكأنما غلبه الحوى فى تاريخه وتراجمه » بل إن 
السبكى يصفه بالتعصب المفرط على كل من خالف مذهبه > حى على الأنئمة من 
الشافعية والحنفية . أما. الأشعر ية أتباع ألى الحسن الأشعرى فكان يصب عليهم 
جام تعصبه . ويلاحظ السبكى على شيخه فيا يلاحظ أنه ربما أطال بعض تراجم 
الحنابلة وأوجز بعض تراجم الأشعر ية كما صنع بترجمة ابن قدامة الحنبلى المتوى 
سنة ٠۲١‏ وترجمة فخر الدين بن عساكر المتوق سنة ٥۷١‏ فإنه أطال الأول وأوجز 
الثانية وأتى كايقول ‏ بما لايشك فيه لبيب أنه لم يحمله على ذلك إلا أن ابن عساكر 
أشعرىوابن قدامة حنبلى . ويقول السبكى إنه ريما احتاط الذهبى وأمثاله فى مردهم 


لمعايب بعض من يترجمونهم بأنهم لا يذكرون إلا ما يجدونه مد ونا عنهم فى بطون 
الكتب ولدى المؤرخين . ويعلق السبكى على ذلك بأنهم حين يترجمون من 


هرف 
ببغضونهم و و يتعصبون عليهم ينقلون جميع ما 18 0 رهم من مذاموم وبساوتهم ٠‏ 
ويحذفون كثيراً من بمادحهم وتحاسنهم » ويعكسون الحال فیمن بون م | أو يرضون 
عنهم بعل الحو با يبلا حظ على الذهى فى ترجمته' للحنابلة فإنه بطب فى 
مم ونعتهم مجميع ما ذ ذأ كر فيهم من الحاسن » ويبالغ فى ااوصف ویتغافل 
عن غلطاتهم ويتأول لم ما استطاع إلى ذلك سبيلاء بيغا إذا ترجم لأ-حدمن الأشعرية 
0 من الشافعية أوالحنفية أو الصوفية اتخذ موقفنًا مناقضًا لذلك على :نحو ما صنع 
فى ترجمته لإمام الحرمين الجنوَينّى المتوى سنة 4078 » والغزالى المتوق سنة ٠٠۴‏ » 
فإنه لا يبالغ فى وصفهما » ويكثر كا يقول السبكى من. قول هن طعن فيهما » 
ويعيد 0 ويبدئه » وكأنه يعتقد ذلك دين » وهو لا يشعر » ويعرض عن 
| فلا يستوعبها » وإذا ظفر لأحدهم بغلطة ذكرها › يقول السبكى : 
ف أهل عصرنا ؛ إذالم يد لأحدهم غلطة ووجد حسنات كثيرة تنسب 
إليه يتلوها ثل قوله : ( والله يعلم ) ونحو ذلك وكأنه دريد أن يمحو حسناتهم 
قبل تلك الكلمة . وينهى السبكى هذا الكلام عن أستاذه 0 : «إنه لا يجوز 
الاعّاد على كلام شيخنا الذهبى فى ذم "أشعرى ولا مدح مدل والثناء عليه » . 


ويشير.. السبكى إشارة طر 4 إلى أن بعض من يكتبوث عن القدماء 
لا يعرفون دلالات الألفاظ معرفة جيدة حى إنهم ليخلطون بين ضروب ال 2 
فإذا ثعت هم شخەں بأنه متكلم ظنوا أنه يتعاطى الفل.فة » يقول: وقد جر حت 
جماعة فى كتب المتقدمين بالفلسفة » ظنا منهم أن عام الكلام فرع من فروع 
الفلسفة » ومن هنا اتهموا أبا حاتم الرازى الحافظ بأنه متفلسف »ء وكذلك قالوا ى 
أحمد بن صالح . يمول السبكى : والذدين قالوا عنهما ذلك لا يعرفون الفلسفة » 
وإنما كانا يتشدوان شيا من علم الكلام . . ويضم أستاذه الذهى إلى هؤلاء 
الذين لا حققون. .دلالات الألفاظ 4 إذ د رع معاصره يوسف بن عيلك الربحمن المزى 
بأنه يعرف مضايق العقول ٤‏ ؛ ويقول السبكى : : لم يكن المرى وا الذهى دران 
شيثًا من المعقول أو العقليات . 

ولعل فى هذا كله ما ووضح مدى ما كان يأشذ به القدماء أنفسهم ف 
المصادر وتشر عهاء وفحص كل مادتها قدصا علا دقيقا . وقد تنبهوا بوضوح 1 


YY 

ما قد يحدث من غلبة الحوى » حى ليتورط بعض الحفاظ الأتقياء من مثل الذهى 

ق التعصب الشديد لمذاهبهم . ومن أجل ذلك رصدوهم واتضعرم لامتحان 
شدید » ج بى يتأكدوا من تجردهم عن التعصب ولموى > بل 7 يتأكدوا من 

عدالتهم لن يخالفومم فى العقيدة والنحلة إنصافا م مسرا من کل شائية . 


استخدام المحد نين للمصادر . 

م بنا فى حديثنا عن اختيار موضو ع البحث أنه لا بد أن يراعى فيه العصر 
والمكان والشخوص والأحوال السياسية والاجماعية والاقتصادية والثقافية » وطبيعى 
أن مجمع الباحث فى كل هذه الحوانب المصادر الى يست منها مادته فيها والى 
يستطيع من خلاطا أن يجذْرى بحوثه وفحوصه . وليست المصادر جميعنًا سواء فى 
الأهمية » فنها ما يكون شديد الصلة بالبحث لا يتكوان كيانه بدونه » ومنها ما يأق 
على الهامش إذ لا يفيد إلا فوائد ثانوية » ويسمى بعض الباحثين هذه المصادر 
لثائية باسم المراجع ء كأنها شىء يسرجع إليه الباحث فى أثناء بحثه » أما المصادر 
فهى مادته » وهى قوامه , ولنضرب لذلك مثلا : دراسة النابغة الشاعر المحاهلى 
المعروف ٠»‏ فإن ديوانه وترجمته فى كتاب الأغانى مصدران أساسيان قى مه 
وينبغى أن يسضم إليهما الباحث الطبرى فى تاريخ المناذرة والغساسنة لأنه كان سفير 
القبيلة فى بلاطهما ونم فيهما مدائح متعددة واشتهر باعتذاراته البارعة للنعمان بن 
المنذرء فلا بد لى فق يتنهم شعره من معرفة ةه تاريخ الخساسنة والمناذرة حنثذ» ولذلك 
كان الطبرى أو ما بمائله من كتب التاريخ يدخل فى مراجع دراسته . وكذلك الكتب 
الكثيرة الى تتصل بدراسة الشعر الحاهلى أو بدراسة حياة القبائل فى ابحاهلية أو 
كعرفة ال الدينية وحياة. الناس ف الجتمع الحاهلى وثقافتهم وعادار نهم فكل ذلك 
يمكن أن ee‏ مراجع لدراسيته » وإن كنا ا أسلفناح أن اندها حييها 
مصادر » وهى مصادر ثانوية » لكنها على كل حال. تلى أضواء كاشفة على 


دراسته , 


۳۸ 
ولعل أول واجب على من يتصدَى لدراسة موضو ع أن بحيط. إحاطة تامة 
عمصادرهة » ونضرب لذلك بعض الأمثلة للتوضيح 2 وأول مشسل نقف عنده. أمرق' 
القيس بن حجر الكندى ٠‏ وقد كون أسلافه لأنفسهم ‏ على نحو ما هو 
ذائع مشهور - إمارة فى شالى نجد بلخت ذروة مجدها فى عهد جده الحارث: الذنى 
خضعت له قبائل نجد ٠‏ وعيان أبناءه أمراء عليها » وكانت قبيلة أسد بالقرب 
من تهاء نتصيب حجر أنى امرئ القيس » وثارت عليه » وقتلته » وحاول امرؤ 
القيس أن يثأر لأبيه أو يسترد ملكه ولكن محاولاته باءعت بالإخفاق ومات دون غايته . 
وهنا تزعم بعض الروايات العر بية أو قل كثرتها أنه بعد إخفاقه فى الثأر لأبيه واسترداد 
ملك آبائه رحل إلى بيزنطة » كى يستعين بالقيصر الذدى كان يعاصره فى إمداده 
حش يحقق له ماربه . وتتسع الأسطورة فتزعم | أنه أحب ابنة القيصر وراسلها أو 
اتو ای ا و ر اک تی ی اہ ماھ کے ی 
هذه الرحلة المزعومة أساطير حتلفة . ومن" يقر ؤها فى المصادر العربية دون رجوع 
إلى المصادر اليوثانية يضطرب عليه الأمر ولا تستبين له الحقيقة .و بعجرد أن نرجع إلى 
هذه المصادر نجد فيها شخضًا عرسا اشن قينا يقكرن اسمه بغزو الحبشة 
أن اة 5 للميلاد » وهو يعاصر. امرأ اليس غير أن امرأ القيس لا صلة 1 
له ألبتة بهذا الغزو . وَإذن فليس هو قيسًا المذكور فى المصادر اليونانية ٠‏ وحقنًا 
بتلك المصادر شخص عربى يسمى امرأ القيس كان يعاصر الحارث الملك الكندنى 
فى أواخر القرن اللحامس الميلادى وم يكن من كندة وإغا كان من اللخميين أمرا اء 
الحيرة : وقد مد سلطانه على شهالى الحجازء وكان 2 علاقته ببيزنطة 2 وا زال 
يوثقها حى عينه القيصر حا كما على جنولى الأردن وخليج العقبة ومنحه لقب 
فيلارك » ودعاه لزيارة عاصمته . وأكبر الظن أن أخبار امرئ القيس بن حجر 
الكندى اختلطت فى ذاكرة العرب بأخبار امرئ القيس اللخمى » فنسبوا إليه. 
ما نسبوا من زيارته لبيزنطة وأخرجوا ذلك من باب الأخبار إلى باب الأساطير . 
ولولا المصادر اليونانية ما اتضحثت لنا هذه الحقيقة » وأى بحث فى امرئ القيس 
ابن حجر لا يرجع إليها يعمد" بحشًا ناقصًا مبتوراً . ومثل ثان يوضح أهمية الإحاطة 
بالمصادر » وليس هذه الرة من العصر الحاهلى وإعا هو من العصر الإسلاتى > وهو 
الكميت الشاعر الشيعى المشهور بالتشيع للبيت العاوى ووفوده المستمر على جعفر 


۳۹ 
الصادق وأبيه محمد الباقر وأخته فاطمة » وإ بائه ‏ كما فى ترجمته بكتاب الأغانى 
أن يأخذ منهم أموالا على أشعاره الماشميات » الى كان ينظمها ى الذب عن 
حياض الدعوة للأسرة مجاهراً معلدًا بالضبط عل و كان يعلن ذلك منهم 
زيد أحوالباقر إمام الزيدية . ومن أجل ذلك تابعه » ونسب إلى نحلته الزيدية» 
و باد عنه النحلة فقط » فقد أحذ عنه أيضًا اتجاهه الاعتزالى » إذ كان 
زيد يتتلمذ لواصل بن عطاء الكت ا ها با لات كاد ب فا 
سلك الزيدية والمعتزلة كنا أشارت إلى ذلك بعض المراجع القدمة + ويش يعض 
الباحثين المعاصرين ‏ كا مر بنا - النظر عن ذلك ر 
الماشميات بتحريض عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفربن ألى طالب» كما 
يذهب ف تفسير ذلك إلى أن خخالد] القسرى » والى العراق لهشام بن عبد الملك» “كان 
يريد الثورة على الحلافة الأموية» فأعان عليها عبد الله بن معاوية وأمده بالمال » 
ويذكرأنه كان زنديقًا مثله» وكأنما تجمع بينهما الزندقة على الثورة ضد الأمويين! 
وقد نص" القدماء على زيدية الكميت واعتزاله . بما لا يدع مجالا للفرض والتخمين » 
وهاشمياته بين أيدينا تحمل أصول النحلة الزيدية حى لتشعد” أقدم وأوثق 
مصادرها » وهى تأخذ شكل جدال عنيف بحيث تصبح أشبه ما تكون بمقالة جدلية 
فى المذهب الزيدى » ولو أن القدماء لم يذ كرو اند كان زيديا ولا معتزلينًا لكان من 
الواجب علينا أن نعرض أشعاره على المذهب الزيدى وأن ننفذ من خلال عرضها 
على أصوله إلى تبين نزعته الزيدية . 


ومثل ثالث من العصر العبابى سبق أن أشرنا إليه وهو حديث بعض المعاصرين 
عن عقيدة ألى العلاء وما لاحظوه من إيمانه بالعقل واعتداده به إلى أبعد حد » 
ما جعلهم يفترضون أنه كان لا يقر بشىء سوى العقل وأنه كان ينكر الشرع وكل 
ما يدعو إليه من عبادات . وتمادى نفر فزعموا أنه كان ملحداً زنديقا > وهو زعم 
مرد ه فى رأينا إلى أنهم اقتطعوا أا العلاء من عصره وثقافاته » وخاصة من الاعتزال 
ومصادره » وكان من المعتزلة مث لأبى عل الحبتائى من يقدس العقل ويجعل له 
كما مر بنا - شريعة تقابل الشريعة النبوية وأوامرها ونواهيها الى ينبغى أن 
نؤمن بها تعبداً » وليس فى الإبمان بذلك إنكار للشرائع ولا زندقة ولا إلحاد » 





f 
ولو أن من يدرسون أبا العلاء تعمقوا فى دراسة الاعتزال ومصادره لاتضحت هم‎ 
س َه إعانه بالعما ل والنبع الذى استقاها مله‎ 

ا أن تختلف كثرة المصادر وقلتها باختلاف وات الت 
ولنفرض" أن باحشًا اتخذ موضوع بحثه الشعر فى العم ر الأيوبى, الذى عرضنا 
له ف غير موضع من هذا الكتاب فإنه سیجد نفسه مق أن يستخدم 
مصادر كثيرة. بعضها تاريخى » لآن الشعراء مدحوا سلاطين الأبوبيين وعرضوا 
لا كان بعصرهم من حروبهم الور مع الصليبيين > ومعی ذلك أنه لا بد أن 
بنكشف العصر بكل أحدائه » حى يمكن فهم أشعارهم وتقويمها 7 
سديداً . ولا بد أن بیج الباحث إلى مصادر تكشف له حياة المجتمع فى 
والشام » إذ كانا قد أصبحا دولة واحدة فى أكثر حقب هذا العصر ار 
التالى عصر المماليك » ولن يستقيم لباحث بحثه فى أشعار القوم حينئك إلا . إذا غرف 
كيف كائرا يعيشون وکین کان مسترى معيشة الفرد وما كائرا يضطربون في من 
عادات وشئون دومية . ولابد أن يرجع إلى مصادر تصور له الحياة الثقافية الى تنفس 
0 الشعراء » وكيف أنشأ الأروبيون مدارس كثيرة للفقه ومذاهبه ولغير الفقه 5 

ثت نهضة عقلية واسعة . ولا بد أن يكون عالًا أوعلى علم بالمصادر الأساسية ى 

0 هذه الحوانب » فى التاريخ مثلا لا بد أن يكون على علم بالروضتيون 
فى أخبار الدولتين لأبى شامة المقدسى وذيل الروضتين له أيضا » وسيرة. صلاح الدين 
لابن شداد وتاريخ دولة بى أيوب لابن واصل الحموى ولكامل لابن 7 
والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وخطط المقر يزى ولا بد أن E‏ المؤرحين 
المعاضرين عن الصليببين وحروبهم » وخاصة كتابات الدكتورين الباز الغريى » 
والسعيد عبد الفتاح عاشور . أما فى المجتمع وعادات القوم وأعيادهم وشئون حياتهم 
فيرجع إلى خطط المقريزى وإلى ما تناثر فى كتابات المؤرخين وإلى كتاب «معيد النم 
ومبيك النقم لك ) وهو فيه يدرس عناصر: السكان فى المدينة المصرية والشامية من 
السلطان إلى ا والشحاذ ؛ وقد بلغت عناصرهم عنده مائة وأحد عشر عنصراً ؛ 
وكل عنصر يصور واقعه كما هو فعلا : ويرسم له المثل الأعلى الذى ينبغى أن يكون 
عليه » ومن خلال الصور الواقعية الأول نعر ف كثيراً عن شئون الحياة فى الجتمع 
المصرى والشانى > وكان حينئد مجتمعًا واحداً تظله راية واحدة . ووراء ذلك مصادر 


۲٤١ 
لا تزال بكرا لم ينتفع بها الباحثون لسبب طبيعى » وهو أنهم لم يتنبهوا إليها » وأقصد‎ 
کتب الفقه وفتاوی آغترٍ ا . أما كتب الفقه فكتب التشريع الإسلای‎ 
وقوانينة ومسائله الى اشتقنت اشتقاقا من حياة الناس » فإذا عرض فقيه مثلا لباب‎ 
البيع عرض فيه مسائل مما محدث للناس قى عصره ومعها حارطا » وكذلك شأنه‎ 
إذا ترك أبواب معاملات الناس مثلا إلى أبواب الزواج 0 الشخصية » ومن‎ 
أجل ذلك كانت كتب الفقه المصنفة فى العصر زاخحرة ة بكثير من شور شئون الناس وصور‎ 
حياتهم . وأ آم منها الكتب المعروفة باسم الفتاوى » وهى كتب تعرض فتاوى أنمة‎ 
كبار فى كثير من مشاكل الناس اليومية » وتكتظ بمعارف كثيرة عن مستوى المعيشة‎ 
فى طبقات الناس الحتلفة . ومثلها كتب الحسبة » وكان الحاسب فى العصور الوسطى‎ 
يقوم بوظيفة رجل الشرطة الآن ووظيفة القاضى معنا » وكان يراقب الأسواق ويتنقل‎ 
وسجل‌غیر حاسب کثیر ا منھا ئی الكتب المعروفة باسم‎ ٠ فیها فاصلا فی ا حصومات‎ 
كتب السبة » وهى لذلك تزخر ععارف عن حياة الناس »وكل ما اضطربوا فيه ن‎ 
مشا کل . ولايستطيع أحد أن يكتب تاريخنا الاجماعى أو الاقتصادى فى أى حقبة‎ 

من حقبه الافة بدون رجوع إلى هذه المصادر الحتلفة > أما فى شئون العقيدة فلا بد بك 
أن يتعرّف الباحث ىق العصر الأيوبى على مذهب الإسماعيلية الذى شاع صر 
من خلال كتابات أمثال الدكتور محمد كامل حسين ٠»‏ ليتصور ما حدث من 
تحويل الأيوببين للناس من المذهب الإسماعيل إلى مذاهب أهل السنة ٠‏ وخاصة 
مذهب الإمام الشافعى . وكان هذا المذهب ينافس المذهب المالكى ف مصر من 
قديم حى إذا استولى الأيو بيون على عصر ‏ وهم من الأ كراد الشافعية » قربوا منهم 
فقهاء هذا المذهب › وأ صن م الشأن الأول فى القضاء والفتيا » وإن ظل الصعيد 
فى جملته مالكينًا . ولا بد أن يتعرف الباحث على الحركة الصوفية الى أذ 

. فى هذا العصر ابن الفارض » ويعرف خطر هذه الجماعة فى حروب الصليبيين حى 
كان صلاح الدين لا يبى مدرسة إلا ويبنى يجانبها زاوية هم » وكانت تسمى 
رباطًا © ذهى ليست داراً للعيادة فحسب » بل هى أيضًا مركز لتجمع او 
لجرب الصليبيين . عا لى الأقل يراجع الباحث ما كتبه المقريزى عن ام م 
هناك المتكلمون وفرقهم وخاصة فرقة الأشعرية أتباع أبى الحسن الأشعرى المت 
سنة 15 ومنذ القرن الحامس يشيع هذا المذهب فى العراق وما وراء العراق ويتسع 


4۲ 

انتشاره غريًا ٠‏ ويتبعه. جمهور العلماء فى مصر «الشام » تعر بين أتباعه ۰ 
وبين الحنابلة منافسة حادة » على نحو ما صور لنا ذلك آنفًا السبكتى عند أستاذه . 
الذهى الحنيل» . وكتابه طرقّات الشافعية الكبرى من خير المصادر فى هذا ابحانب وف 
جانب التصوف السالف وأيضًا فى جانب المنافسة بين المذاهب الفقهية الأربعة 
الكبرى جميعها » وهى مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية . ويلاحظ 
أن الباحثين فى الشعر الأيوبى والمملوكى لا يلتفتون إلى هذا الكتاب ١‏ وهو حمل 
مادة شعرية نفيسة يجانب ما بصور من الحركة الثقافية طْ نتحدث حتى الآن عن. 
المصادر الأساسية فى الشعر الأيوبى الى ينبغى على الباحث فيه أن يعكف عليها » . 
مستقينًا منها مادته » وی مقدمتها القسم. المصرى من كتاب خريدة القصر للعماد 
الأصبهانى وهو فى مجلدين » وكذلك القسم الشامى وهو فى ثلاثة مجلدات » ويصر ح 
العماد بأنه ألف خريدته أو قل صتافها فى. السنوات الأول مق ال الثامن فى , 
القرن السادس الهجرى» وبعى ذلك أنها صدّفت قبيل 2 صلاح الدين » 
وإذن فلابد للباحثمن الرجوع إلى مصدر آخر أومصادر أخرى تحمل تراجم الشعراء 
وأشعارهم 3 . نهاية حكم الأيوبيين فى نهاية العقد الحامس من. القرن السابع ٤‏ 
ومن هنا 7 تبين أهمية كتاب المغرب قى حلى المغرب لابن سعيد »© وقد حص فيه 
الفسطاط والقاهرة عجلدين ضخمين ضمنهما الرجمة لكثير من شعراء العصر 
الأيوبى حى زمن تصنيفه للكتاب سنة 148 . ولا يقل عن هذا الكتاب أهمية 
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين : دولة نور الدين ودولة صلاح الدين > لا 
شامة المقدسى .2 وأهمية الكتاب ترجع إلى أن أبا ا ل 
بين مواقع نور اللدين وصلا ح الدين مع الصليبيين وبين ما نظ فى هذه المواقم من 
أشعار > وكأنه رأىببصيرته النافذة أن الشعر الدى ألى فيها أو أنشب هو ار 
الفنى لأمجادناالحر بية» يجانب التاريخ السياسى وأنه ينبغى أن يكون التاريخ فى كتابه 
لذلك مورّعًا بينالثثر والشعر» الث لتصوير الأحداث تصويراً يغلبعليه السَرد» 
والشعر لتصويرها تصويراً ينض بالحياة نبفًا كان يبث الحقد والحفيظة ى تفوس 
ا حار بين » مما جعلهم يندفعون إلى سحق الصليبيين سحقاء وذ يله على هذا الكتاب 
نفيس . ولايقل” عن الذيل وأصله أهمية فى حروب صلاح الدين كتاب الفح 
القسى ف الفتح القدسى › > ومعروف أن معركة القدس أو بعبارة أخرى معركة حطين 
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الى فتحت مام البطل أبواب بيت المقدس هى أهم معاركه » ولذلك يكون كتاب 
اض بها شا نفا ود كه شاعو ووزيرة الماد الأصدهاق وة 
أشعاره فى هذا الفتح ؛ وكل ذلك يعلى من شأن الكتاب ومن قيمته بين المصادر 
المتصلة بالعصر وشعره . وبجانب هذه المصادر الشعرية العامة لا بد للباحث 
فى الشعر الأيوبى من اليجوع إلى دواوين الشعراء » وكثير منها مطبوع ٠»‏ وف 
مقدمتها ديوان القاضى الفاضل وزير صلا ح الدين وساعده الأيمن وأكبر كتدّاب 
مصر فى العصر ٠‏ وديوان ابن سناء الملك وكان قد طبع فى الهند وأعيد طبعه 
ونشره فى القاهرة > وديوان ابن عنين شاعر الشام المشهور وقد نشره الجمع العلمى 
بدمشق » وديوان البهاء زهير ‏ وقد نشر مراراً » وديوان ابن مطروح المنشور 
قدا وكذلك ديوان ابن النبيه الذى نشره فى القرن الماضى عبد الله 17 نشرة 
. ولا ننس" ديوان البوصيرى » وهو طريف إلى أقصى حد لأنه يصور لنا 
فساد 2000 وخاصة جامعى الضرائب فى الريف المصرى » ويشتهر عدائحه 
النبوية ويظن كثيرون أنها لا تتجاوز موضوعها لمم يقرءوها قراءة فاحصة» 
ولو أنهم صنعوا لعرفوا أنها لم تكن شاا وا بالميى المفهوم » إنما كانت 
استثارة واستنهاضا لخرب الصليبيين » بما يصور البوصيرى من جهاد الرسول عليه 
السلام وأصحابه لأعداء الإسلام من المشركين » جما يحفز به العزائم المهاد أصحاب 
الصليب المغيرين » وأيضًا قا تعبر وح قا مر ق هذا ا موضع من الحقيقة 
المحمدية المنبثة فى الوجود منذ نشأته > حقيقة النور النبوى الذى سرّى قد كن 
الأنبياء والمرسلين ٠‏ وكأنما رفع البوصيرى هذا النور شعاراً فى مواجهة الصليبيين » 
ومزاحمهم فى المسيح . وهو يرد عليهم فيها رددًا عنيفًا ناقضًا لها نقضًا شديدا . 
ويلقانا عند ابن الفارضءالشاعر الصوق » تصوير قوى لهذه الحقيقة المحمدية » إذ 
تأخذ شكل تراتيل رائعة » وهى تراتيل كان يتذف بها المتصوفة شعلا نارية فى 
وجوه الصليبين ير يدون أن بمحقوهم بها محقا . 


ور ل ف هذا ى السريع لأهم مصادر البحث فى الشعر الأدوبى ما يضور من 
بعص الوجوه كثرتها وأنه دنع ی انلا یکن غرض أى باحث 2 هذا الشعر عرض 
موضوعات عامة فحسب » وإعا الغرض قبل کل شى ء النفوذ إلى تفسيرات جديدة 
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ى جميع جوانب الحياة » حياة الشعر وحياة الجتمع واقتصاده وثقافته.وهذاهبه الكلامية 
والفقهية > ولا بد من التعمق فى دراسة :الدواوين الشعرية »حى نقف على حركات 
العصر وبواعثها وقوفًا علميًا سديدآء كا رأينا فى الشعر الضوف » فهو ليسشعر مؤالد 
وحلقات.دينية سما قد يتبادر » إنما هو شعر جهاد لإلماب عواطف الشعب فى 
حرب أعداء الإسلام وسحقهم سحقنًاء وإذلك تجردت له جماعات كانت قتغی به 
على المزمار. وفى حلقات. الذكر .استنهاضا الدسلمين كى يذودوا بكل قواهم عن 
حمى الإسلام وحياضه .. ومن يقرأ شغر البهاء زهير وابن النبيه ى الغزل يس 
توا :أصداء. الشعر الصو الوجدانى فيه » إذ. يكتظ بالمشاعر » حى لتصبح 
بعض قطع عندهما » وكأنها شعر صوق خالص بكل ها يسمه نمن وجد ولوعة: . 
وكأن التصوف هو الذى أمسك بالغزك فى تلك الحقب دون أن يتجمد أو يصبح 
أصدافن خالصة من التشبيهات والاستعارات » فقد أبى عليه عند بعض الشعراء 
على الأقل شعراً وجدانينًا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى . 


و إنما أطلنا فى بيان جوانب الدراسة فى شعر العصر الأيوبى ومصادرها وما قد 
تهدى إليه من تفسيرات جديدة لغرضين مهمين » هما بيان أنه لا يقلصد 
بالدراسة لأى عصر أدبى مجرد عرض جوانبه ءإذ يغلب أن يؤول ذلك إلى دراسة 
سطححية لا تفيد البحث الأدبى الحقيى أى فائدة » إنما يسقصد إلى التعمق فيه 
بحيث بطر ح الدارس على الباحثين تفسيرات لم يتشّبه إليها باحث من قبل . 

وبذلك تضيف دراسته إلى البحوث السابقة فى العصر إضافات جديدة ذات 
فائدة أو فوائد جلى . والغرض الثانى أن نوضح صعوبة بحث عصر بأكله » 
وخاصة على الناشئين من الباحثين .. إذ .تكون معرفتهم به وبمصادره محدودة » 
فيتعرون فيه صوراً مختلفة من التعثر » ومن أجل ذلك يحسن بالباحث النائى 
أن يختار ‏ كما أسلفنا ‏ بجانبنًا معيشًا من العصر » بل حبى الخانب المعين قد 
يكون أوسع مما ينبغى » كالحانب الصف آنف الذكر مثلا » إذ يضطر الباحث 
المبتدئ إلى التعرف على التصوف وتطوره » حى انتهى إلى ابن الفارض » 
وسيرى البحث مليئمًا بالصعاب لما يتصل به من الدراسة لأفكار الحاول ووحدة 
الوجود ووحدة الشهودءوما إلى ذلك من مباحث صروفية عسيرة : 
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وينبغى أن يستقر فى أذهان ناشئة ئة الباحثين أن چ أن يتخلصوا ی کتابہم‎ 
عن شاعر من المقدمات اله ى تكتسب عن عصره كما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع‎ 
فقدتع ود كثير ون أن يتحدثواعن جوانب ا حياة السياسية والاجماعية والثقافية فى العصر‎ 
» وهو حديث حرى بأن يضعف البحث ف الشاعر إن م حمل بعض تفسيرات جديدة‎ 
وهو شى ء لا ينتظرمن ااباحث الناشى“ لقلة درايته بالعصر وظروفه » ولذلك نراه عادة‎ 
جمع من هنا وهناك کلامًا فى هذه الحوانب لا يفيد فائدة جديدة إلا ويك بعض‎ 
الصفحات وتكبير حجم البحث وكيته  مما يهدده تهديداً خطيراً» إذ نمضى فيه مسافات‎ 
دون أن نحصل على شىء نافع . ومن هنا كنت أرى أن ينحى الباحث فى شاعر‎ 
العصر من طريقه » ويكتب مباشرة عن حياته وديوانه وشعره » راجعمًا إلى مصادر‎ 
ترجمته فى كتب الراجم لفات واا زل انتا د ه به من تفاصيل جديرة‎ 
بأن تنير بعض الحوانب فى سيرته . وترجمات الشاعر فى المصادر القديمة تنتفاوت‎ 
قيمتها من مصدر إلى مصدر » فثلا ترجمة ابن سناء املكف المغرب لابن سعيد عظيمة‎ 
الحطر بالقياس إلى ترجمته فى معجم الأدباء ووفيات الأعيان لأن ابن سعيد هو‎ 
الوحيد الذدى أشار إلى أنه كان يتشيع.» وهو تشيع غريب » إذ كان شاعر‎ 
صلا ح الددين ووزيره القاضى الفاضل اللذدين قضيا على التشيع فى مصر . ولعل فى‎ 
ذلك ما يصور أهمية الإحاطة بالمصادركا أسافنا ويؤكد كلام ابن سعيد أننا نجد‎ 
فى ديوان ابن سناء الملك ار فى مدیح 'بعض العلويين وبكاء حارًا على الحسين‎ 
لقتله الأليم > ولل مد أى بحث عنه لا يعرض هذا الحانب فيه ناقصًا ركنآ‎ 
وها من أ أركانه . وقد يكون ذلك هوالسر الحقبى : فى أن مدائحه لصلاح الدين‎ 
العظيم الذى قهر الصلي بين وسحق جموعهم ف معارك مظفرة لا تحمل فى كثير‎ 
منها ما كان يننسظر منه من حماسة ملتهبة وفورة متدفقة . ولیس هذا کل‎ 
ما تافتنا إليه دراسة 0 سناء الملك » فنحن -حين نقرأ شعره نجده شديد الصلة‎ 
بشعر الأسلاف وكانت هذه الصلة شيشا عام عند جميع الشعراء » ولذلك كان‎ 
ينبغى أن نبحث عن تفسير لها ء وهو فى رأينا محافظة الشعراء فى الغصر الأيوبى على‎ 
شخصية الشعر العربى : وهى جزء من محافظة عامة على الشخصية العربية » حين‎ 
فاستشعرها العرب إلى‎ ٠ نازل الصليبيون العروبة ى ديارها بالشام والموصل ومصر‎ 
وقال المستشرقون إن هذا العصر‎ ٠ أقصى حد ى جميع شئونهم العلمية والأدبية‎ 
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والعصر التاى له عصر المسالیات» انا عصرى جدب وعم وجمود » وهو تفسير 
مخطئ : لأنه. ليس : من الطبيعى أن تصاب ملكات أسلافنا بالعقم وا واللدمود ىن 
نفس الحخقب الى سحقوا فيها الصليبيين والتتار سحقنًا ذريعًا » وإتما هو إسصماسن 
بالشخصية العر بية واستشعار عميق لا . ومعطورة التفسير بالحمود والعقم عند ابن 50 
املك لا تظهر فقط فى فى التفسير نفسه : بل أهم ٠‏ اذك أنه بتر حجان صنت 
بين تبين الرو ح المصرية عنده وبين الباحث فيه. ومن يتعمق دراسة شعره بلاحظ 
كثيراً من خصائص هذه الرو ح ء فهو يميل إلى السهولة واليسر فى شعره وإلى 
الدعابة » ويمسح الدين على قصائده ويشيع عنده غير قليل من الرقة والدماثة الى 
تميز بها القاهريون على مر العصور كا يشيع استتخدام الكلمات العامية اقيرابًا من 
الشعب ومزاجه ولغته .ويتميز بر وحنان لأبويه وأهله مما يميز الأسرة المصرية فى 
جميع عصورها القديمة والوسطى والحديثة . وعلى هذا النحو كلما تعمقنا فى 
قراءة. ديوانه وجدنا خصائص الروح المصرية بارزة . ولا بد أن ينعنىباحثه 
بدراسة موشحاته وينفذ منها إلى مهارته نى اصطفاء الألفاظ والملاءمة بين الكلمات 
والحر وف والعناية بالنغم وتقصير الشطور حبى لتصبح بعض موشحاته ببحوراً من 
النغم الصا المتع . ومعروف أنه هو الى وضع للموشحات عروضها على نحو .ما 
وضع اللحليل بن أحمد للشعر العربى الموروث عر وضه »وهو جانب عنده يدل على 

ذكائه المفرط ونفاذ بصيرته وملكاته الخصبة . 


ولعل فى كل ما قدمنا ما يوضح أهمية استخدام المصادر والانتفاع بها » فليس 
يكنى أن نجمعهاء بل لا بد أن نحسن الإفادة هنيا کار فائدة » وما لا بختلف 

فيه اثنان أن المصدر المتقدم يلغ المصدر المتأخر » فلا نحيل على المصدر الثانى 
إلا إذا أحلنا قبل ذلك على المصدر الأول » ولا نكتى بالمصدر الثانى بحال إلا إذا 
كان المصدر الأول الذى تقل عنه فقد وسقط من يد الزمن . وينبغى ألا نحيل 
٠‏ على مصادر عطوطة وخحاصة إذا كانت ملكا لأفراد ما دام يمككن الإحالة على 
مصدر مطبو ع » ويوضح ذلك أن قصيدة مثلا نظمت نى حادثة سياسية ونشرت 
فى حينها بإحدى الدوريات ولم سطع دیوان الشاعر وظل مخطوطًا عنده ‏ فإنه ينبغى 
ألا نحيل على الديوان لأنه ليس تحت عين القارئ» إنما نحيل على الجلة الخاصة . 
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ويتبين خطأ ذلك بشكل أوضح وأخطر إذا عى باحث مثلا بالشعر الذى ٠‏ 
نظم فى تأميم قناة السويس هلم يرجع إلى الصحف ولمجلات واكتثى بأن وجد 
عند شاعر عد غير با لموضو ع فقد يكون نظمها متأخراً فضلا عن أنه ترك 
المصادر الأصل ة للشعر المطلوب » ونقصد الصحف والمجلات . وبنفس الصورة 
لو أن باحذًا يعبى بالأناشيد التى ننظمت مع قيام الثورة المصرية لسنة ١9419‏ ترك 
الدوريات إلى بعض قطع أو أناشيد قال له أصحابها إنهم نظموها فى نفس 
امناسبة وم ينشروها . إن عليه أن يدرس ما نّشر لا ما طلّوى فى أدراج 2 
لسبب طبيعى هو أنه سوقت مع الشورة ولايجحتاج إلى الدليل البين والشهادة 
القاطعة. 
وما ينبغى أن يتحاشاه الباحث أن يعلى بموضوع يفتقر إلى لغة لا يتقنها 
إتقانًا تا EE‏ ا ی بدراسة الأنجال الأندلسة دون أن يكون له ی معرفة 
باللغة الرومانسية وألفاظها الى سقط منها كثير إلى تلك الأنجال بحيث لا تفلم 
أحيانًا دون معرفة دقيقة بما تحمل من تلك الألفاظ . وتقابل هذه الصعوبة صعوبة 
أخرى » ذلك أن بعض من يظنون أنفسهم يعرفون بعض الكلمات الرومانسية قد يحرفون 
كلمات عر بية عن مواضعها فى الزجل الأندلسى , فتصبح معانيه مضطر بةغير مستقيمة 
وكأن الأرجال تحتاج أولا معرفة دقيقة بالعريرة ثم معرفة بالرومانسية من حين إلى 
آخر . ومن هذا القبيل المصادر التاريخية المتأخرة فى فى عصر المماليك فإنها تحمل 
مصطلحات تركية كثيرة » على نحو ما يتضح ى الحزءين الثانى عشر والثالث عشر 
من النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » وهما يزخران بألقاب تركية تتصل بوظائف 
العاملين ف الدولة » ومعرفتها ضرورية لمن ييحث فى تلك الحقب » سواء فى التاريخ 
أو فى الشعر » إذ كثير من القصائد يتصل بهؤلاء العاملين على اختلاف وظائفهم 
ومناصبهم . يما يتصل بذلك كيرة المصطاحات العلمية الل كان يقحمها الشعراء 
على أشعارهم مدل ألى العلاء المعرى ٠»‏ فقد أقحم على لزومياته كثيراً من مصطلحات 
علوم النحو والحديث والميراث والفقه والعروض >٠‏ وتبعه الشعراء حا كونه فى هذا 
الانجاه . وإذا لم يفهمالباحث تل كالمصطلحات فهما دقيقنًا اضطرب فهمه للأشعار 
الى تحملها وضسّت منه معانيها الدقيقة . وحرى فى رأينا بهذا الباحث أن يبتعد 
عن مثل هذه الموضوعات الى لا بحسن معرفة المصطلحات المتصلة بها . وقد 
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أقبلى. كثيرون من .ناشئة: الشباب على موضوعات-الأدب المقارن » وكانما لها. سحر 
خاص » ولكن هذا .السحر نفسه يحيطها بشباك كثيرة تؤذن بأن يتعار 'فيها الشاب 
الناشى كما مر بنا - » وقد لا بستطيع انلالاص من عثراته . ومررجع ذلك إلى أن 
الأدب المقازن بحتاج إلى معرفة دقيقة بمضادر الموضوع الذدى يبحقه فى العربية ثم 
مصادر المؤضو ع الذى يشبهه ف اللغة الأجنبية» وإذا لم يكن الباجث على علم بيسن 
بالأدب العربى والأدب الأجنى »2 ول يكن يفقه موضوع المقارنة فى الأدبين فقهنًا 
حسنا فإنه حرى به أن يسقط سقوطًا لا إقالة له منه فى بحثه » ومن أجل ذلك كان 

بحسن بالباحث البتدئ أن ينصرف عن مثل هذه :البحوث الشائكة"العسرة. 


وهناك. مسألة مهمة هى مسألة التعرف على المصادر وكيفيته ». وهن مسألة 
لا نسحل" إلا عن طريق القراءة الواسعة المتصلة بالموضوع الذى يريد الباحث . أن 
يدرسه . ولا تقفه هذه القراءة على كثير من المصادر فحسب ٠‏ بل:دَفه أيضًا على 
من كتبوا فى .العصر الأدبى الذى يريد أن يختار لنفسه موضوعًا: منه » وقد ينفذ 
إلى. معرفة جوانب فى حاجة إلى دراسة -جديدة » كا قد ينفذ إلى معرفة. حركات 
واتجاهات نى حاجة إلى .تفسيرات جديدة . وقد جد فى نفس هذه الكتابات 
تنبيهنًا إلى دراسة مشكلات أدبية لم يكن متنبهنًا إليها » كا قد تنبهه إلى كثير من 
المصادر الأساسية وغير الأساسية . ومعروف أنه من آم ما ينين أمامنا الطريق 
لمعرفة المصادر بجانب ذلك دوائر المعارف وكتب الفهارس. قديمًا وحديثًا » ومن 
أقدمها الفهرست لابن النديم المتوف فى أواخر القرن الرابع » وقد سجل فيه جميع 
الكتب الى كانت متداولة عند الوراقين فى زمانه . ولا. يقل عنه أهمية كتاب 
كشب الظنون لحاجى خليفة المؤلف فى القرن الحادى عشر المجرى »وفيه سجل دقيق 
للكتب المعر وفةحبى عصره . وبين زمنىالكتابين عد ىكثير من العلماء بككتابةفبهرسة 


1 


. وقد يسمونها مشيخة أو معجما . وعادة دعرضون ف هذه الفهرسة أسياء 


شيوخحهم والكتب الى قرءوها عليهم أو رووها عنهم أو سمعوها منهم 2 وهى مهمة 
فى معرفة الكتب الى كانت تُتتَدَاوّل فى عصر هذا الشيخ أو ذاك ٠»‏ وخير 
ما يمثلها الفهمُرسة لابن حير الإشببلى . ومجانب ذلك نجد معجم سير كيس اللحاص 
بالمطبوعات العر بية وا لمصرية حى عصره > وام منه تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان 


4۹ 

الذى سجل فيه كل ما طبع وکل ما احتفظت به دور الكتب من مخطوطات فى 

العالمين العربى والغربى حى نهاية العقد الرايع من هذا القرن . ولا بد أن نضم إلى 

ذلك المقالات الى تنشر فى بعض اجلات عن العصر » موضو ع الدراسة »وما تشير 

إليه من مصادره » ولا بد أن نضم أيضًا فهارس دور الكتب الكبيرة مثل دار الكتب 
والوثائق القومية بالقاهرة . 


نقد المحدثين المصادر 

لعل أهم مصادر تعرضت لنقد القدماء وا محدثين هى رواية الشعر الحاهلى ومن" 
حمله من الرواة وما حمله من الكتب » وقد اتخذ القدماء ‏ كمامر بنا - نفس 
المقاييس الى اتخذها أصحاب الحديث النبوى لفحص روايته وتبين الصحيح منها من 
الزائف » فأخضعوا الرواة والرواية لامتحان شديد » خلصوا منه إلى بيان الرواة 
الوضاعين المتهمين والرواة الصادقين الموثقين . 

ولتت هذا الحهد الخصب اقم المستشرقين منذ أواسط القرن الماضى » 
وبدلا من أن يقفوا عند الإعجاب بصنيع القدماء مضوا يتهمون الشعر الحاهلى عامة 
دون أن يقدموا براهين جديدة » حتى إذا تقدمنا إلى سنة 141 رأينا مرجليوث يثير 
المسألة بقوة » وما يلبث أن يكتب فيها مقالا طويلا فى مجلة الجمعية الملكية الآسيوية 
بعدد يوليو سنة ۱۹۲١‏ عنوانه « أصول الشعر الغربى » حاول فيه جاهداً أن يزيف 
هذا الشعر جملة » مستدلا ببراهين عدة › لعل من اير أن نعرضها برهانًا برهانًا 
لرى مقدار سدادها أو فسادها » وأول ما ذكره أن تكون الرواية الشفوية حفظت 
الشعر الحاهلى » فهو ينكرها » ومعروف أن رواية الشعر الحاهلى ظلت تمُتتداول من 
جيل إلى جيل حبى عصر التدوين . وهو يتخذ من هذه المقدمة الفاسدة دليلا على 
أنه لم تكن هناك طريقة لحفظ الشعر الحاهلی سری كتابته » ولا كانت كتايته 
إنما حدثت متأخرة فمن المؤكد فى رأيه أنه نظ فى حقبة إسلامية » والبرهان 
منقوض لأنه يعتمد على مقدمة فاسدة كا رأينا . وبرهان نان عنده هو وجود الرواة 
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e٠ 
. الوضاعين أمثال حماد » ووجودهم لا ينى وجود رواة ثقات » فهو برهان متداع‎ 
» وبرهان ثالث أن الشعر الخاهل لا يمثل عقائد الجاهليين الوثنيين.ولا المسيحيين‎ 
فليس فيه فكرة تعدد الآلمة الوثنية ولا فكرة التثليث المسيحية » إنما فيه التوحيد وثبى ء‎ 
من القصص القرآ نى وإشارات إلى الحساب فى الآخرة . وهئ برهان متداع‎ 
› بدوره »لأن كتاب الأصنام لابن الكلبى زاخر بذكر أوثانهم وآ متهم المتعددة‎ 
» وليس من الحم أن يستشعر المسيحون الحاهليون فكرة التثليث المسيحى فى أشعارهم‎ 
ومن يدرى ربما استشعروها وسقطت الأشعار الى تمثلها كراهة” من الرواة المسلمين‎ 
أنيرد”دوها . أما الشعر الذى بمثل روح الإسلام ويراه مرجلروت صحيحًا فمن المؤكد‎ 
أنه منحول وضع على ألسنة اللماهليين . وبرهان رابع عنده هو أنه لوكان هذا الشعر‎ 
صحيحا لل لغة القبائل العدنانية الشمالية ولغة الحمير بين اليمنية الحتُوبية: فضلا عن‎ 
تمثيله للهجات القبائل المتعددة .. وهو برهان منقوض بدوره › أما أنه لم يمثل اللغة‎ 
الحميرية فهذا طبيعى لأنها ليست لغته بل هى لغة مستقلة عنه » على نحوما يعوف‎ 
ذلك علماء اللغات السامية ء وقديممًا قال أبو عمرو بن العلاء : ما لنسان حمير وأقاصى‎ 
اليمن بلسائنا ولاعر بيتهم بعر بيتنا . وأما أنه لايعمثل اللهجات الحاهلية ا لمتعددة للقبائل‎ 
فهذا أيضًا طبيعى لأنه كانت هناك مجة فصحى نى الحاهلية نظم الشعراء فيها‎ 
أشعارهم متخلصين من فجاتهم القبلية المحلية › وهى نفس اللهجة الى نزل بها‎ 
القرآن الكريم . وآخخر براهين مرجليوث أن النقوش الى اكدشفتت لليمنيين‎ 
الحنوبيين ليس فيها ما يدل على أنه كان لهم نشاط شعرى ملحوظ » وإذا كانوا هم‎ 
مع مدنيتهم ارتم يخلّفوا شعراً فكيف يخلّف البدو الشماليون هذا الشعر‎ 
الحاهلى الكثير . ونتقنتض” بعض المستشرقين أنفسهم هذا البرهان لأن نظم الشعر‎ 
بل حق‎ ٠» لايحتاج إلى حضارة ولامدنية, فالبدو ينظمونه كما ينظمه المتحضرون‎ 
البدار يود ينظمونه على نحو ما هو معروف عن الإسكيمو . وقد أوّح فى وجهه غير‎ 
لا يل 0 ف مقدمته للمفضليات» إذ قال إنه على فرض التسليم‎ «١ مستشرق » وخاصة‎ 
بن الشعر الحاهلى موضوع فإن من وضعوه كانوا يحخاكون أمثلة وماذج صحيحة‎ 
منه » وإذن فقد كان هناك شعر جاهلى صحيح وشعر جاهل مزيف » بالضبط‎ 
كا لاحظ علماؤنا القدماء ذلك . ويقول إنه قد يكون أصاب قصائده بعض التبديل‎ 
› فى الألفاظ بحكم طول المسافة بين العصر الحاهلى والعصر العباسى عصرالتدوين‎ 


۲۱ 

على أن من يرجع مثلا إلى المعلقات جد لكل معلقة شخصيتها الواضحة المميمزة لها 

ولصاحبها مما يؤكد صحة نسبتها إليه . ويقول إن ف هذا الشعر الحاهلى الذى يتهمه 

مرجليوث وأمثاله ألفاظًا غريبة لم تكن معروفة ولا متداولة فى زمن الرواة العباسيين » 
واحتفاظه بها برهان قاطع على أنه صحيح فى جرهره . 


وأشهر مسن" نقد مصادر الشعر الحاهلى بين العرب المعاصرين طه حسين › 
فقدكتب ف ذلك كتابه « فى الأدب الجاهلى » وفيه هاجم هجومًا عنيفمًا رواية الشعر 
الجاهلى مجرّحنا لا فى أربعة كتب من كتابهء هى الثانى والثالث والرابع والامس» وهو 
فى الثانى يفصل الأسباب الى تدفعه إلى الشلك فى الشعر المروى عن الهاهليين والذى 
ينبغى عدم الاعماد عليه فى رأيه ‏ لاستخراج صورة أدبية صحيحة للعصر 
الحاهلى . وقد جمع هذه الأسباب فى براهين كبيرة » هى أن الشعر اب محاهلى لا يصور 
حياة الخاهليين الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية » ولايصور لختهم ومجاتها 
امحتلفة فضلاعن تصوير اللغة الحميرية وكيف كانت تباين لغة العرب الشماليين 
العدنانية . وطه حسین يلتی ى البرهان الول عرجلیوث »› غير أنه عنده أكثر 
تفصيلا” » فقد لاحظ أن القرآن الكريم صور الياة الدينية للجاهليين تصويراً 
دقيقاً ف مجادلاته لليهود والنصارى والصابئة وامجوس والوثنيين على حين لم يكد الشعر 
يصور شيئمًا من ذلك . وقياس الشعر الحاهلى على القرآن نى هذا الصدد قياس 
منقوض » لن القرآن كتاب ديى » يدعو إلى رسالة سماوية يريد أن يتجلمع 
عليها العرب فطبيعى أن يبين ما فى معتقداتهم من انحراف وضلال » ليجعلهم 
يسارعون إليه عن عقيدة » بخلاف الشعر فإن شاعراً لم يتداع بشعره إلى دين 
جديد بل كانوا يتغدّون بشعرهم عواطفهم ومشاعرهم . ومع ذلك فكتاب 
الأصنام لابن الكلبى : كا أسلفنا > يحمل من معتقدات العرب اللخاهليين 
وإيمانهم بالأوثان عتاداً كبيراً . «البرهان الثانى عند طه حسين أن الشعر 
الحاهلى لا يصور الحياة العقلية الحاهلية ٠‏ وكأنه يفترض أنه كان لهم حياة فكرية 
معقدة » وقد كانوا لايزالون أقرب إلى الدور الفطرى » ومع ذاك فقد أكروا من 
الحم يكثفون أو يقطرون فيها تجاربهم فى الحياة على نحو ما نرى عند 
زهير فى نهاية معلقته » وعرضوا لأفكا ر كثرة عن الحياة والموت على نحو ما يلقانا 
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2 مغلقة طرفة . فالهول يأن شعرم لا يعثل جياتهم العقلية هبر بدوره منقوض | 6 
فقد مثلها بفطريتها وتجاربها البسيطة . أما البرهاں الثالث وهو أن: إشعر اللخاهليين 
لا يمثل حياتهم السياسية > فقد دعمه بأن القرآن صو ر العرب فى سورة ا 
شيعتين : شيعة ' تقف مع الروم وشيعة تقف مع الفرس إذ يقو :( الم , غلبت 

الروم فى أدى الأرض وهم من بعدغ لبهم سيتغلبون ىق ا سنين لله الأمر 
من قبل ومن بعد" ويومئذ غر ج الت بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم ) . والشعر لا يصور شيئًا من ذلك وهو أيضًا برهان مردود؛ » فقد كان 
شعراء الحجاز ونجد أو قل كثير منهم. شيعتين : شيعة تنتصر اللخساسنة الموالين 
للروم وشيغة تنتصر للمناذرة . الموالين للفرس . ونا امتشقت ت قبيلة بكر سيوفها ضد 
الفرسن توصدهم الشعراء طويلا حبى إذا:انتصرت عليهم و ف موقعة...ذى قار قبيل 
الإسلام تغنّى بها العرب ب وق مقدمتهم الأعشى ‏ غناء. كله فخار وابتهاج 
بالنصر..المبين .. وإذن “فليس بصحيح أن الشغر الحاهلى لا يمثل حياة اللحاهليين 
السياسية وصلاتهم عن حولم من الأهم .. والبرهان الرابع أن .الشعر. ,الحاهلى المروى 
لا يمل حياة الداهليين. الاقتصادية » وقد دعمه بأن القرآن صور المرب طائفتين : 
طائفة .الأغنياء:المستأثرة بالثروة وطائفة الفقراء المعدمين » والشعر لا يصور شيئنًا من 
ذلك!إذ يصور العرب جميعنًا أجواداً. كرامًا ». بيها يذم القرآنالبخل: والبخلاء 
ذسًا شديداً . وهو برهان أيضًا مردود. ».يما صور شعراء. الصعاليك تصويراً واسعنا 
ما كانبين الفقراء والأغنياء. من نضالعتيف . وإذا كاذوا أكثروا ق مديحهم وفخرهم. 
من ذكر الكرم..والحود. فإنهم أكثروا فى الهجاء من ذكر البخل والشح الذمم اد 
أما البرهان ال حامس وهو أن الشعر الحاهلى لا يصور الفروق بين : اللغة العدنانية 
الشمالية. واللغة الحميرية الحنوبية وبا مئل لايصور الفروق بين هجات اللغة الشمالية 
العدفانية. . فإن طه حسين يلتق فيه بعرجليو ث كا أسلفنا . وهو يلاحظ أن أشعاراًكثزة 
تضاف إلى العرب الحذوبيين » وهى لا تمثل لغتهم إنما مثل ؛ لغة .الشماليين .. 

ْ يج ذلك فضنلا من التحقيق.فإن العرب.الحنوبيين. الذين. كانوا جاور ونه الشماليين 
أخذوا رکون لسانهم الحميرى إلى اللسان العدنانى على نحو ما یل حط 
عند مذحج وبلحارث بن كعب وم یذ کر 5 فى السنيرة النبونية أن الرسول .عليه 
عليه ا حين كانت تفد عليه ة ف عام الوفود جماعا تمن العرب الحنوبيين اتخذ 


Yor 
بینه وبینهم وسیطًا یسن لغتهم › ما یدل بوضوح على أن الحنوبيين كانوا قد‎ 
أخذوا فى التعرب قبيل ظهور الإسلام. فليس من المستغرب إذن أن نجد على لسان‎ 
كثيرين منهم شعرا بالغة العدنانية الثالية . وطه حسين لايتشكك فقط فى الشعر‎ 
المنسوب إلى اليمنيين المقيمين فى أوطانهم الحنوبية » بل يتشكلك أيضًا فى الشعر‎ 
المنسوب إلى قبائلهم الى هاجرت منذ القرن الرابع الميلادى إلى الشمال مثل كندة‎ 
. وهى قبائل تعربت بحكم استقرارها فى مواطنها الحديدة‎ ٠» وشاعرها امرئ القيس‎ 
بين العرب الشماليين أحقابًا متعاقبة » فهى إذا كانت ينية نسب وأصلا فإنها عدنانية‎ 
موطنًا ولغة ولساننًا . ويقول إن القرآن الكريم مثّل بقراءاته لمجات القبائل العربية‎ 
. على حين لا يمثلها الشعر الحاهلى , مما يدل على أنه شعر موضو ع منحول‎ 
ومعروف أن طجة أدبية سادت بين العرب فى الحاهلية هى لهجة قريش » وقد‎ 
2 سادت هذه اللهجة واتخذها الشعراء جميعا أداة” لشعرهم والتعبير عن وجدانهم‎ 
متخلين عن لحجاتهم امحلية ونخصائصها اللغوية 2 فكان طبيعينًا أن يخلو منها الشعر‎ 
الجاهلى . وتوقف ليشكاك فى شعر الشواهد التعليمية » والشك فيه ينبغى أن‎ 
. يقتصر عليه » إن صح > ولا يعمسم ى الشعر الحاهلى جميعه‎ 


وإذن فكل البراهين هين الى ساقها طه حسين لدحض الرواية للشعر الحاهلى منقوضة 
سواء منها ما التى فيه مع مرجليوث وما استقل” به . وهو ينتقل من هذا الكتاب الثانى 
إلى الكتاب الثالث » وقد خصّه ببيان أسباب الوضع للشعر ابمحاهلى و رد ها 2 
السياسة والدين والقتصص والشعوبية والرواية . أما السياسة فقد لاحظ أنها د فت 
إلى وضع شعر كثير على لسان اش لا و اح 
استمدها من ابن كان « طبقات فحول الشعراء الحاهليين والإسلاميين » 
إذ ساق اتهامًا لقصيدة أبى طالب الى روتها قريش فى أشعارها والی يمدح 
الرسول عليه الملا وقال إن قريشا أضافت إلى شعرائها منحولات كثيرة » کا 
أضافت كثيراً إلى أشعار حسان شاعر الأنصار . فأصل الملاحظة الى لاحظها 
طه حسين صحيح » لاحظه ابن سلام من قبله ونتص" عليه ونبنّه إليه » غير أن 
هذه الأشعار الى لا لع ور يناد اع i‏ 
هى إسلامية » وإذن فهى لا تصدق. على الشعر الحاهل ولا على روايته » بل تقع 


Yo: 
بعيداً.. وللبين_يقصد به طه حسين ما قيل من أنه تلم فى اللباهلية,إرهاصًا ببعئة‎ 
الرسول وما .أضيف إلى لمن والأم . .الداثرة و إلى اليهرم. والنصارى إوعدى‎ 
ابن زيد العبادى شاعر: الحيرة. النصرانى . وكثير من ذات رفضه إلرواة الأثبات.‎ 
وقد نص ابن سلام على ما و ضع على لمنان عدىّ بن زيد وقال إن أهل العلم‎ 
بالشعر القديم لايتشكل عليهم. ما وضع المولّدون والرواة المتتهمون من شعر غنث‎ 
ضمَتوه الروايات والأخبار عن: الخاهلية » وقد هاجم ابن إسحق صاحب السيرة‎ 
» النبويق كما مو بنا ى غير هذا الموضع - لكثرة ما حمل سيرته من هذا الشعر‎ 
ورد" كثيراً من المنحول الذى روه . وإذن. فكل ما قاله طه حسين في هذا الصدد‎ 
لم يكن غائبًا عن ابن هشام وابن سلام وأضرابهما من القدماء . وسثله ما قاله عن‎ 
القصص والقصاصن » .وهو يشير إلى كثرة ما نظم حول غزوة. يمزر وغزوة أحد‎ 
وغيرهما. من الغزوات وأضيف إلى طائفة من الأشخاص ال معروفين سواء أكانوا شعراء‎ 
أو يشتهروا. بالشعر مثل. حسان وحمزة بن عبد المطلب وعلى .بن أبى. طالبء‎ 
كا أضيف : إلى نفر من قريش وغير قريش لم ينظموا شعراً.قط . وواضح‎ 
أنه يتحدث عن شعر إسلاى لا عن شعر جاهلى . ويتحدث عن الشعوبية وما‎ 
دفعث إليه من تَحْل الشعر على ابحاهليين مصو رة فيه مثالبهم الى كانت تصمهم‎ 

بها من جهة ومثبتة ثناءهم على الأعاجم » ولم يسق شيشا من شعر المثالب 
. أما الثناء على الأعاجمفساق فيه قصيدة لأبى الصلت بن ربيغة شاعر“الطائف تحمل 
ثناء على الفرس + وأشار إلى أن لعدى بن زيد شاعر الحيرة ولشعراء آخرين ثناء 
أيضًا عليهم وإشادة بملوكهم وسلطانهم وجيوشهم . وقد لا يكون هذا الشغر 
موضوعنًا ٠»‏ بل إنه هو نفسه الشغر الذى كان يبحث عنه ونفاة حین قال فی كتابه 
الثانى إن الشعر ااهل المروى لا يمثل حياةالقوم السياسية وانقسامهمإلى شيعتين: . 
شيعة تدصر للفرس وشيغة تتنضر للروم » وعدى ولقيط بن يعمر الإيادى والأعشى شاعر 
ربيعة الذين عدآهم هنا من شعراء شرق ابحزيرة . وطبيعى أن . ينتصروا للفرس 
الذين كانوا يجاورونهم وبمدون نفوذهم عل الحيرة والمناذرة والقبائل الشرقية .وذ كر 
. هنا بعض مانظمه الشعوبيون فالعصرين الإسلاى والعباسى من أشعار يفتخرون 
فيها على العرب » وهى أشعار صحيحة النسبة إلى قائليها » وتخرج عن. موضوع 
الانتحال الخاص بالشغر الحاهلى . وتشكلك فيا ضمنه الحاحظ كتابه ا حروان 


Yo 
من شعر جاهل كثير يدل به على دقة معرفة الحاهليين بعلم ا لحيوان عصبية هم‎ 
والحاحظ غير عربى » وأيضًا فهو ينى عنهم المعرفة الدقيقة بالحيوان قائلا فى اللخزء‎ 
السادس من كتابه إن معارفهم فيه أولية » وإنهم إنما أكثروا من الحديث عنه فى‎ 
أشعارهم لأنه كان منثوراً ف جز يرتهم أمام أعينهم وأبصارهم . وإذن فا قاله طه حسين‎ 
عن الشعوبية لايتّجه » ومثله ما قاله عن القصص والسياسة » وحتى ماقاله‎ 
ف الدين سبقه القدماء إلى قوله والتشكيلك فيه . و بالمثل حديئه عن الرواة الوضاعين‎ 
أمثال حماد وخلف الأحمر » فهو يردد فى هذا الحديث ماساقه ابن سلام وغيره من‎ 
اتهام للم ومن رد لروايتهم الكاذبة . وطه حسين فى مناقشته لكل هذه الأأسباب‎ 
الى أدت إلى كثرة الوضع للأشعار  فى رأيه على ألسنة الخاهليين يستضىء‎ 
فى الأجزاء الصحيحة منها بما نص عليه الأسلاف» وغاية ما فى الأمر أنه يتسع‎ 
بطعنه ونقده وتجريحه لرواية الشعر اللخاهلى ذاهيًا مذهب التعميم . وكان القدماء‎ 
وطبقوه‎ ٠ أكر دقة من الوجهة العلمية الخالصة حين وقفوا بالاتهام عند الحزئيات‎ 
تطبيقنًا واسعتا تارة وتطبيقًا ضيقمًا تارة ثانية » بحيث استطاعوا أن يستخلصوا من‎ 
: الشعر الحاهلى قصائد وأشعاراً ودواوين صحيحة وبحيث يوا منه كثيراً جد‎ 
وخاصة ما دارى كتب السير والقصص والأخبار » وقد تتبعوا الرواة وفحصوهم‎ 
واحدا واحذاء ونصوا على الوثيق الذى لايرقى إليه شك وعلى المتهم الذى‎ 
) تحیط بر وایته الريب والظنون.‎ 


ويخرج طه حسين إلى الكتاب الرابع » وهو يتحول به إلى دراسة تطبيقية لبيان 
الوضعم ف شعر نفر من شعراء اليمن وربيعة ويبدأ بدراسة شعر امرئ القيس 
مبينًا أنه موضو ع كله لسبب طبيعى » وهو أنه يمى وشعره مضرى . ومر بنا 
أنه كان حتنًا بمى الأصل ٠‏ غير أنه كان مضرى اللغة واللسان والموطن »إذ هاجرت 
قبيلته منذ القرن الرابع المجرى إلى الشمال وأقامت فى منازل بنى أسد بالقرب من 
تهاء شمالى المدينة » ولو أنه رجع إلى القدماء لرآهم كامر بئا ى غير هذا الموضع ‏ 
ينصون على شعر مندول كثير أضيف إليه » ويسروى عن الأصمعى أنه كان 
يقول : « كل شىء ف أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن حماد الراوية إلا 
نستسفمًا سمعتها من الأعراب وألى جمرو بن العلاء » . ويدرس شعر علقمة الفحل 


اليك 

ويشنك فى كثير منه ) وأو رجع إل ابن سلام لر آه يكفيه الشك. فيه إذ. کان لا'يثبت 

له. سدرى “ثلاث قصائد . وبا مئل شلف بقوة ى شعر عبيد بن الأبرض*) ف 
ج افيه أيضًا إلى .ابن سلام أوجده: لا ثبت له سوى قصيدته : : «أقفر من 
أهله ملعب ) مع “قوله فيه : إن شعره تضطرب ذاهب . وعلى هذا ال رالو أن 
طه حسين استقصى نى هذه الدراسة التطبيقية “لشعراء اليمن ؤر بنعة نتائج فحص 
القدماء هم ولرواية أشعارهم لأغناه ذا عن كثير من وجوه الانهام 0 الى 
صوّبها إلى الشعراء المذكورين وأضرابهم'. وى ذلك ما يدل بوظو ح ع 

توثيق القدماغ للشعر الحاهل وروايته لأ يزال أدق من صنيع ا ٤‏ فقد 
أخضدوهما لفحص علمى سديد »: استطاعوا من خلاله أن يجرحوا طائفة هن 
قصائده وروايته تجريحمًا لامطعن فيه ولا منفذ لكى يرده باحث. مخلاث'» إلا أن 
يذهب إلى تعميمات » أو يصدر عن أحكام ذاتية لا تؤيدها أدلة وبرا اهن صحيخة 


سديدة . 


وعضى: لمحي إل لقاب اللي لف د ويسم 
بأنه كان هناك شعر مضرى جاهل » غير أنه يعود فيذكر أن كبرته EE‏ 
لم يبق منه إلا قليل مضطرب محتلط » ويقول إنه دخله انتحال كثير حى لم يعد 

من المنكن تخليصه وتصفيته » ويرفض أن يعتمد الباحث ى ذلك على دراسة 
أسانيده ورواته . ويحاول أن يضع مقياسا ًا جدیدا للتثبت من صحته » وما يلبث 
أن فد إن مغاس کت من خصائص فنية بشترك فيه طائفة من الشعراء . 
مؤلفين لمدرسة واضحة المعالم » وهى تفم "فى رأيه أوس بن حجر وتلميذه زهير :بن 
بى سلمى وتلميذيه كعباً ابنه والحطيئة › فإن هذه المدرسة من الحصائص الفنية 
المشتركة ما يدل غلى صحة شعرها وخلوه من الوضع والانتحال . وهى مدرسة 
لفته إليها ما وجده ى 4 وغير الأغانق من قول القدماء إن زهيراً كان 
يروئ عن أوس شعره وإنه لقن أشعاره راوية من بيته هو كعب ابنه وراوية 
من غير بيته هو الحخطيئة .. ولكن القاماء حين عسوا هذه اللدرسة م يلموا ها 
بصحة أشعارها كا صنع طه حسين » فقد أخحضعوها للامتحان . أما أوس بن" 
حجر فنصوا على أن شعره اختلط بشعر ابنه شريح » كا اختلط بشعر عسبيد 


باه" 


ابن الأبرص . وأما زهير فقد مر بنا أن ديوانه روى روايتين مختلفتين : رواية 
بصرية فى ثمان عشرة قصيدة ومقطوعة » ورواية كوفية فى أكثر من أربعين 
قصيدة ومقطوعة » وبذلك أضافت الرواية الكرفية زيادات كثيرة » وشلث القدماء 
فى غير قليل منها » ونفس الرواية البصرية شلك الأصمعى فى ثلاث من قصائدها . 
وكأن القدماء كاذوا أكثر تشددا من طه حسين فى قبولم ورفضهم لأشعار أستاذى 
تلاك المدرسة : زهير وأوس ؛ وبالمثل أنكروا بعض الأشعار المضافة إلى كعب والحطيئة 
امخضرمين. ولعل فى ذلك ما يدل على أن مقابيسهم كانت شديدة الدقة بالقياس 
إلى مقاييس المحدثين » وهى مقاييس لا تفضى إلى تعمهات ولا إلى افتراضات 
ا بطه حسين ومرجليوث أن يستقصيا نقدهم ارواية الشعر الحاهلى 
وتجر حهم لما جر حوه وطعتوا فية من قصائده > إذن ندا دراسة الأشعار الجاهلية 
فوائد علمية قيمة . 


وقد يكون من الطريف أن نذكرهنا نقد وقلهوزن» المستشرق الألمانى المعروف 
ل وايات الطبرى وطر يقته العلمية فى استخلاص الصحيح منها وننى الزائف» وهى 
روايات لا تتصل بالشعر وإتما تتصل بالأخبار والتاريخ فى العصر الإسلاى على 
نحو ما بلقانا ی کتاره « تاریخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة 
اموي ) وقد نقله الدكترر محمد عبد المادى أبو و ريده إلى العربية . وذراه 
يفحص روايات الطبرى فحص علمينًا دقيقًا > وعادة يسوق الطبرى فى الحادثة 
ا أو روايات عدة للمقارنة واستخلاص الحقيقة ا » وعرف «١‏ قلهوزن ») 
ذلك قاتتفع به أكبر انتفاع فى تحليل الحوادث وتبيّن تفاصيلها . ونسوق. مثالا 
واحدا هو فرار عبيد الله بن ع والء راق إلى الشام بعد موت يزيد 
ابن معاوية خوفًا على نفسه )هما کان من قله الحسين حفيد الرسول عليه السلام. 
ويروى « فلهوزن » أولا ما ساقه أبو عبيدة من احبر فى ذلاك » وأنه حين 
وصلت عبيد الله الأنباء بوفاة يزيد وأن الناس و ف الشام حتلفون فيمن تول مر 
بعده راودته فكرة الاستيلاء على الحكم فجمع أهل البصرة وخطب فيهم معرضا 
بثلب يزيد ومشيراً إلى أنه يسرضى من يرضونه لدينهم وجماعتهم حى جتمع أهل 
الشام على خليفة جديد » فإن رضوا عنه دخلوا فيا دحل فيه الناس وإلا استقاوا 


0۸ 

بأمرهم . . فقالوا له إنك أقوى الناس على ذللت وبايعوه » حى إذا خرجوا جعلوا 
يعسحون أكفهم بالباب والحيطان » ول يلبثوا أن نبذوا طاعته وثاروا عليه . وكان 
أول ثاثر سلمة بن ذؤ يب التميمى الذى دعا لبيعة ابن الزبير العائذ بمكة » وتبعه 
كثير من قبيلته تميم . واتسع الفتق على الراتق > فخاف عبيد الله على نفسه والتجأ 
إلى الأزد وسيدهم مسعود بن عمرو العتكى الحمايته من ثورة مم : 'وبذلك 
أصبح أهل البصرة بدون أمير » واختلفوا فيمن يؤمرون عليهم » وم اختيار 
هاشمى قرثى هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الملقب 
َة » ودخلببّة قصر الإمارة سنة 14للهجرة . وحدث أن قام نزاع بين بعض 
أنصاره وبعض بی ى کو ع مالا بن مسمع وقتل تمیمی کا 2 
فثارت بكر كلها وهبست لحاربة گم » وطلب سيدهم ایدید شم بن شقيق إلى 
الأزد أن يجددوا الحلف الذى كان قد انعقد بينهم وبين قبيلته ويسير وا معهم . 
واشترط الأزد أن يكون الرئيس على الجميع سيده مسعود بن عمرو » فقال 
لعبيد الله بن زياد سر معنا حتى نعيدك إلى دار الإمارة » ولكن عبيد الله اف 
على نفسه » وسل غلمانا له مع مسعود ليأتوه بم قن تنتهى إليه الأمور . وانتهى مسعود 
إلى المسجد فدنحله وصعد المنبر » وألى ببنّة أن يتعرض له . ولكن تميمًا ثارت » 
وثار معها مواليها من الأساورة وف مقدمتهم ١‏ ماه أفريدون » . ويذكر « قلهوزن » 
هنا رواية إسحق بن سويد وما حكاه من بلاء «ماه أفريدون» وقومه من الأساورة فى 
القتال إلى جانب غيم ؛ ودخول تمم المسجد ومسعود على المنبر وإنزاله وقتله . 
ويروى «فلهوزن» عن أبى عبيدة أن عبيد الله بن زياد فر بعد مقتلمسعود حاميه 
إلى الشام . وتتطور الأمور ويوشات الطرفان أن يدخلا فى حرب مبيرة » غير أن 
حصافة الأحنن سيد جم تنقذ الناس من الكارثة» إذ يخطب فيهم وف من سوء 
العواقب وعارضا ا آن تدفع عم ديات القى من قبيلنى الأزد وبكر » وتستجيب القبيلتان 
بعد لأى » حمّنًا للدماء . 


واف « فلهوزن » ليصحح رواية ألىعبيدة فى بعض المواضع مستعينًا بر وايات 
مختلفة لرواة آخرين» فلم يكن هروب عبيد الله بن زياد إلى الشام بعد مقتل سيد 
الأزدءإذ تدل أبيات للهيم بن الأسود رواها الطبرى فى اللحزء الثانى من طبعة وربا 


۲۹ 

ص "45 على أن مسعودا هو الذى مكن عبيد الله بنفسه من الحروج إلى الشام » 
وهو ما درويه أيضًا وهب بن جرير ى ص465 من نفس الحزء» وكذللك يرويه عوانة 
ف ص ٤٦١‏ قائلا إن عبيد الله ذهب إلى الشام ی منتصف جمادى الثائى » على 
حين قتل مسعود ى شوال أى بعد نحو ثلاثة أشهر. وإذن فلم يكن عبيد الله 
حاضراً فى تلاك الحوادث ولا اختير للبصرة أمير وهو لا يزال فيهاء إنما حدث ذلك 
كا يروى عوانق فى ص4 بعد قتلمسعود وحسسم النزاع بين بكر والأزد منجهة 
ويم من جهة ثانية با امن أن رس ر > فاجتمءوا على عبد المللك 
بن عبد الله بن عامر القرشى ثم أقروا به ؛ إلى أن دخلت البصرة فى بيعة ابن 
الزبير بعد ثلاثة أشهر » وعيدن عليهم واليدًا من قبله . ويةول «فلهوزن» إنعوانة روى 
فى ص 45١‏ أن عبيد الله بن زياد حين هرب استخلف مسءوداً على البصرة » 
مما يوضح لاذا ذهب مسعود إلى القصر وإلى المسجد »© فهو خليفة عبيد الله 
ابن زياد . وبذلك يصحح « فلهوزن » رواية أبى عبيدة مستعينًا برواية عوانة الى 
تتفق ومنطق اوادث وى تؤيدها رواية وهب بن جرير وأبياتالهيم بن الأسود . على 
أنه يعود فيخطئْ رواية عوانة فى ص 45١‏ الى تقول إن رجلا من الحوارج الذين 
انضمرا إلى عم هوالذىقتل مسعودا » لأن الخوار جكانوا ق حرب مع أهل البصرة» 
وقد اضطروا بسبة للتنازل عن الإمارة لأنه لم يسارع إلى حربهم 1 »> ولذلك 
يرجح « فلهوزن » الرواية بل الروايات القائلة بأن الأساورة بقيادة ماه « أفريدين ( 
هم الذين قتلوا مسعودا. ويقول إن رواية المدائى ص 456 حاسمة فى ذلك » إذ قال 
إن الأزد هم الذين زعموا أن الأزارقة المرار فوا مسعوداً » حى بمحوا عن أنفسهم 
عارقتل موالى تميم من الأساورة لأميرهم ويد روا ما اتتهموا به من القعود عن الأخذ 
بثأره من غيم وقبول ديته . ويلاحظ قلهوزن أن ف عوانة فى ص 45١‏ بأن الحوارج 
الذين قتلوا مسعوداً كاذوا يسكذون عند نهر الأساورة يم عن عدم اطمئنانه إلىما ذكره 


من قتلهم إيأه . 


وواضح كيف نقد فلهوزن روايات هذا الحادث مقارنا بينها مستخلصا منها 
الرواية الصحيحة. ومنحيًا عنها الروايات الزائفة. ويكثر فى كتابه هذا النمط 
الرائع من المقارنة بين روايات الأخبار والأحداث واستخلاص الصحيح منها. 


۹۰ 
ولعل ف ذلاك ما يصور أهمية المنهج الذی اتبعه الطبری نی جمعه پين :الروايات 
امختلفة ى كل:حادث وكل خبر » فهو لم يجمع بينها عبشا أو إطالة ف كتابه ».وإنما 
جمعها ٤‏ لأنه .عرف ببصيرته النافذة أنها: مصادر متعددة » من واجب أمثاله من 
المؤرخين أن يضعوها تحت أعين الناس » » ليتبينوا الصادق منها والكاذب «والوثيق 
وغير الوثيق. ؛ : وليضصححوا بعض لواب ی الحادث أو ابر ؛ وليقيموا أركانه 

جميعا ما على:أسس وطيدة . 
وهذا نفسه هو الذى دفع صاحب الأغانى إلى أن يذكر ارو ايات المتعددة 
للخبر الواحد من أخبار الشعراء الى يسوقها فى شكل سيول متلاحقةء إذ يريد من 
قارئه أن يقارن بين الروايات لينفذ إلى معرفة الرواية الصحيحة منها عن بينة > 
وتصون ذلاك عنده من: 8 اأوجوه دراسة ما ساقه عن مقتل حجر ألى امری 
القيس: »2 فقد ذكر فى ذلا أر بع رواياتمتقابلة» أما الأول فرواها: عن هشام بن 
الكبى ؛ إذ زعم أن بى أسد كانوا يؤدون سلعجثر أميرهم الكندى إتاوة” كل عام وحدث 
أن أرسل إليهم جباته ذات مرة محملونها إليه » فلقوهم لقاء منكرً وردوهم ودًا 
عنيفمًا . فار إليهم نى جيش كليف من قبائل زبيعة وقيس وكنانة » لتأديبهم : 
فألقواله عن يد صاغرين مستسلمين > حى إذا أصبح سادتهم ملاك يده أذ 
يقتلهم بالعصا فوا عبيد العا واستباح أموال القبيلة ونفاها من ذيارها 
فى .-جنوبى وادى الرمنّة بالقرب من تهاء إلى تهامة » وألى القبيض على سيده مرو 
ابن فسعود وشاع م عنبيد 97 الأبترص » وما لبث عبيد ذا أن أننده قصبيدة يستعطفه 
بها : وفيها يقول : 
02 أنت الليك” عليهم” وهم العبيد” إلى القيامه" 

وتأثر حجر : وعفر عن القوم » ولکن نفوس بنى أسد انطوت على الانتقام » 
حتى إذا أصابوا منه غرة” قتلوه فى قنبسته » ونهبوا ما كان معه من أموال . أما 
الرواية الثانية فرواها بو الفرج عن ألى عمرو الشيبانى » وهى تزعم أن حجر 
ملكه الفزع ولوف من بنى أسد » فاستجار ببعض التميميين لأهله » ومضى 
هوفلجأ إلى قوم من بى سعد بن ثعلبة » غير أن عنَلّباء بن الحارث الأسدى كان 
يتعقبه » وما زال يرصده إلى أن غافله وقتله . والرواية الثالثة رواها أبو الفرج عن 


۹1 
ابن السكيت > وھی تذكر أن حمجراً أقبل ذات يوم على بنى أسد ء وكانت قد 
ساءت ولا يته فيهم » فأجمعوا على إعلان الحرب عليه» حى إذا اقرب منهم تقد م 
إليوبعض شجعانهم فقتلوا مسن ' كانوا فى مقدمة ركبه وبا جوار يه » وقاتلهم حتجتر 
وسرعان ما آسروه › ولم يلبث أحد” فتيانهم أن قتله . أما الرواية الرابعة فرواها أبو 
الفرج عن اليم بن عدئ » وهى تذكر أن حمجدراً استودع بعض التميميين أهله 
وتحول عن بى أسد فأقام فى عشيرته كندة مدة» وجمع لببى أسد منها جموعنًا 
كبيرة » قبل مّدلا يمن معه وسمعت ذلك بنو أسد» فصمّموا على الخرب » فإما 
عيش كريم » وإما مرت كريم »ولقوا حجر وقد أمروا عليهم عسلنباء بن الحارث » 
واقتتل الطرفان قتالا عنيفًا 2 وأهرى عتلباء على حجر بسيفه فطعنه طعنة قاتلة » 
وانهزمت كندة وانهزم معها امرؤ القيس بن حجر » إذ فر على فرس له شقراء 
لا یلوی» تاركمًا وراءه أهل بيته بين قتيل وأسير » وأخذ بذو أسد جوارى حمجر ونساءه 
وساقوا كثيراً من الأموال والغنائم . وبالمقارنة بين هذه الروايات الأربع تتضح 
الرواية الضحيحة » أما الرواية الأول فهى رواية ابن الكلى وهو وضاع كبير » 
مما يؤكد أنها غير صحيحة » ونفس القصيدة الى ساقها فيها ضمنها بيتا ذكر 
فيه يوم القيامة الذى يتردد فى القرآن الكريم » مما يشهد بأن القصيدة والخبر الذى 
جاءت فيه موضوعان جميعنًا » إذ من أين لعبيد الحاهلى الونّى الذى عاش قبل 
الإسلام بنحو ثمانين عامًا معرفة يوم القيامة يوم العرض على الله والحساب والثواب 
والعقاب . والرواية الثانية بدورها بعيدة لارتحال أسدى وراء حجر وقد تحول 
يستجير بالقبائل وما زال يتعقبه حى قتله فى ببى سعد بن ثعلبة غيلة” . والرواية 
واضحة التكلف و«التلفيق . ومثلها الرواية الثالثة فى التلفيق والتكلف وعالفة منطق 
الحوادث جملة . ولرواية الرابعة هى أوضح الروايات تمشيًا مع هذا ال 
فبئو أسد قد ثاروا على حجر > فقاتلهم هو وعشيرته الكندية » غير أنه هزم 
هزعة نكراء . » ر را يتضرج ق دمه > وم تقم بعد ذلك لإإمارة كندة 
فى شهالى الحزيرة قائمة اويؤكد هذه الرواية ما ذا كر فيها من أن امرأ القيس كان مع 
أبيه فى تلك المعركة بقاتل ! بی سد حتى إذا علت كفلتهم وم يعد من الفرار 
بد ول على وجهه . وإنما كان ذكر ذلك فى الرواية تأكيداً ها وتوثيقمًا » لأننا 
نجد عسبيد بن الأبرص شاعر بى أسد حيئئذ يرد'د فى أشعاره أن امرأ القيس كان 


° ۹۷ 
حاضراً المعركة وول" هاربنًا على فرسه حين أخدق به الموت من كل جانب» ويتهدده 
ويتوعده بسوء المصير: إن هو فكر فى أخذ ثأره وجرب قومه . وبذاك تسقط الروايات 
الثلاث الأخرى » وليس ذلك فحسب » بل أيضا تسقط كل الأخبار والروايات 
الى رواها, أبو الفرج ى الأغانى عن ابن الكللى ما يتصل. بطرد حجر لابنه أنفة 
من شعروالماجن وما يقال م نأن امأ القیس جاءه الحبر بمقتل أبيه وهو بدمون ىف 
اليمن» وكل ما يطوى فى ذاث من أشعار وأمثال . وبالمثل يسققط اللحبر الطوي يل الذى 
رواه ابن قتيبة غن طرد أبيه له بسب ب غزله باينةعمه فاطمة يوم الغدير بدارة جللجلء 
ها قبل من أنه سمه إلى مول له ليقتله ويأتيه بعيئيه » فأتاه بعیی جؤذار ¢ 
00 فعرفه الحقيقة على حين مضى امرؤ القيس يتنټل مع أحلاط 
من الشذاذ بين أحياء العرب يصيدون الوحش ويلهون > حی إذا کان ف دمون 
جاءه نعىأبيه . فكل ذلك تنفيه رواية ة الهيم بن عدى : وأشعار عبيل الى تؤكد أنه 
كان حاضراً معركة آنه مع بی أسد .. ولعل ف ذلك كله ما يوضح دقة القدماء 
فى راياتهم المتعددة للخبر الأدبى وغير الأدبى > حى يستخلص القارئ لنفسه الرواية 

الصجيحة أو قل المصدر الصحيح مزا غيره من المصادر غير الوثيقة . 
ومر بنا فق نقد القدماء للمصادر كيفك أنهم كانوا متنبهين فى قوة لف الأهراء 
وذوى العصبيات المذهبية وهو تنبه ينبغى بدورنا أن نستضىء به ى نقدنا للمصادر 
القدبمة ومدى إفادتنا منها وانتفاعنا بها » وهل من شلك فق أنه ينبغى أن نحتاط إزاء 
الذهى فى تاريخه الكبير وما به من تراجم للحنفية والشافعية والمالكية وأيضًا ما به 
من تراجم للأشعرية» وبا مثل ينبغى أننحتاط إزاء كتب الشيعة الغالين حين يرجمون 
أو يتحدثون .عن بعض أهل السنة » بل نفس من يسلكونهم فى التشيع ينبغى أن 
نحتاط إزاءهم » » فد يسلكون مثلا أبا نواس لبيت أو بيتين قالهما عرض ى مديح 
الرسول عليه السلام أو فى بعس آله . ومن هذه الناحية نجدهم بد خلون فى التشد 
كثير ين من الشعراء الذين م ىعر فوا اين عات اكرام الصحيحة 
شعراً شيعينًا . 
ولعل فى هذا ما يلفتنا إلى 'الاحتياط إزاء المصادر الشيعية تارب بخية » مث تاريخ 
اليعقوبى والدنتورى ف الأخبار الطوال وكتابات المسعودى ف مروج الذهب وغيره؛ إذ 
لابد أن يمراجع الباحث ما يروونه فى الأحداث الشيعية على «صادر أخرى غير شيعية . 


۳ 


الملحوظات والاقتياسات 


٠ن‏ المغروض أن يتخذ الباحث بطاقات يدون عليها بإيجاز ما يراه نافعنًا فى 
لاور ال ر و ها د عه اوا جا قرا بن ى الت هه 
ومن المهم ألا" يشغل بطاقات بحث إلا بما يتصل به مباشرة » وإلا" تكائرت البطاقات 
ولم يعد من الممكن تخليص المهم منها من سواه إلا بصعوبة ومشقة . وهناك من 
ينهضون ببحوث دون استخدام بطاقات ٠‏ وإنما يستخدمون كراسات » وفائدتها 
أقل بكثير من فائدة البطاقات المنفصلة الى »كن تنسيقها على أساس معجمى 
أو أى أساس آخر . ومن الواجب ألا يتهاون الباحث نى تسجيل الملاحظة الى 
تصادفه فى بعض المصادر » متكلا على ذاكرته » لأن ذا كرته قد تخونه » وقد يذ كر 
الملاحظة وينسى المصدر الذىقرأها فيه. وينبغى أن يذكر مع الملاحظاتالمصادر 
الى تحتو بها وصفحاتهاسرا E‏ أم مقالات ى بعض الجلات» وإذا كان 
لمؤلف الكتاب كتب مختلفة سن أن يذكراسم الكتابالذى أخذت منه الملاحظة » 
أما إذالم ب یکن للمؤلف‌سری کتاب واحد فلا ا أن يذكر اسمه مكتفيا به . 

وعادة تنظكم البطاقات فى مجموعات » وبحسن أن تكون لها ألسنة صغيرة 
وعليها عنوانات المصادر لتر الفائدة منها . وليس هناك ترتيب واحد يتحم 
الأخذ به ى ب > فقد EE‏ : وقد ترتب اجه فى العصور 
الأدبية رتا زمنيا . والأولل أن يوضع منهج واضح للبحث يوزع فيه على أبواب 
وفصول أو فصول فقط ٠‏ ورتب البطاقات حسب الفصول فلكل فصل بطاقاته 
ولكل مجموعة فصول نى باب بطاقاتها الخاصة الى تشير دائمًا إلى المصادر المستقاة 
منها . ومن الممكن أن تجْعسَل الى _انات للبطاقات نفس الأشخاص الى تحتويها 
الفصول ٠‏ أو نفس الموضوعات وتوضع معها المصادر واضحة . 

ويبدو أن أسلافنا كانوا يعرفونه من قديم نظام البطاقات معرفة جيدة » وهل 
يستطيع الإنسان أن يتصور كتابًا مثل الحيوان للجاحظ صدّف دون استخدام 


٤ 
البطاقات ف جمع مادته ؟ وكثير من الكتب بعده وخاصة المطولة الواسعة يتضح‎ 
فيها أثر استخدامالبطاقات دون جدال. وقد دأبوا - فما دأبوا- على تدوين الملاحظات‎ 
الى جمعوها من بطون الكتب ف مصنفاتهم ولم يكونوا يعرفون الطريقة الى نتبعها‎ 
اليوم من ذكر الحزء والصفحة » فالتزموا أن ينقلوا الاقتباسات عن,المصادر السابقة‎ 

كاملة ٠‏ كا التزموا أن تكون بنفس صيغتها ونفس ألفاظها وحروفها ومن خير 

ما و ذلاث کتاب المغرب لابن سعيك الذى يترد د فيه ذكر المضادر » والأخد 
عنها أخذا مطرداً . وكانوا إذا عمدوا إلى تلخيص الاقتباس أشاروا إلى ذاك بمثل : 
« يقول المؤلف ما معناه ) . وكاذرا يبدءون الاقتباس ثل : قال وتحوها . على أن ابن 
سعد بلک الكتاب ووراءه الاقتباس مباشرة دون فصل بمثل قأل » وبالمثل نراه 
لا يضع أى علامة للدلالة على انتهاء الاقتئاس . وقد يكدرن ذاك راجَعمًا عنده إلى أثه 
نسوق أحياننًا كل ما فى الترجمة من كتاب معن فلا يجد ضرورة وق ذكره أن شير 
إلى أنه انتهى من النقل منه . ولكن الغالب أنهم کانوا یضرحون بانتهاء الاقتباس 
بمثل : انتهى . أو انتهى ما ذكره . . أو والحمد لله أء والله الموفق ٠‏ أو والله أعلم . 

أو إلى ههنا » ونحدو ذلك : والأكثر ون يستخدمون كلمة : «انتهى » وحدهاء وقد يرمز ون 
إليها بالحرفين :| . ھ . ) ) 


أما اليوم فالمصنتفون ينصون على "بده الاقتباس بمثل قال ونحوهاء ثم يتلونها 
نعلامات التنصيص : « حتى إذا فرغوا. من الاقتباس أنهوه.بها هكذا:» , ود 
ألا فرط الباحث:ى كثرة الاقتباس من المصادر : لأن ذلك يوحى يأنه 
بيعطّل تفكيره © وأنه يستخدم تفكير سواه » دون أن يتحمل ينفسه. عبء البحث 
والدراسة:: وأيضا ينبغى إذا جلب اقتباسًا إلى بحثه ألا يمتد” به إلى كار من صفحة 
مهما.تكن قيمته . :إن واجبه أن يعيّن المطلوب منه الذى يحتاج إليه بحثه ويبرك 
ا عداه مما قبله وما بعده » حتى لا يجور على بحثه ويدعه ى آیدی غیره من 
الباحثين السابقين » وكأنه وخاصة .حين. يكثر من الاقتباسات. الطويلة كبرة” 
بأيديهم يتقاذفونها a‏ تاج ذلاك ريا من الخبرة ليميز الباحث فى الاقتباس 
المنقول بين لمهم وا ولام وما لا أهمية له . وينبغى شا على الباحث الناشي» ألاة 
م مقتيسًا فى بحثه » بل إذا ذكره فى موضع امتنع من ذكره ثانية » إلا 


Yo 
أن يشير إليه فحسب إشارة مقتضبة . ويلقانا كثيراً عند الباحثين المبتدثين إذا‎ 
بحثوا شاعراً أن يكرروا الاستشهاد ببعض أشعاره فى مواطن مختلفة » وهو يدل‎ 
فيا يدل - على أنهم غير متيقظين فى بحثهم » وكأنهم لا يعرفون ما تقدام منه‎ - 
ولاما يذ كر ونه سابقاً وما يذ كرونه لاحقاً .. ومن أسوأ الأشياء أو من أشدها سرءاً‎ 
أن يسوق الباحث اقتاساً لا يرتبط بكلامه ارتباطاً دقيقاً » وكأنه يريد أن يدل على‎ 
قراءته لمصدر من المصادر » وأولى به ألا يقح مثل هذا الاقتباس الذى يضعف‎ 
. التسلسل المنطى فى كلامه‎ 
وإذاكنا نطلب فى الاقتباس دقة النقل كما طلبه الأسللاف فإننا نعمم ذلاك ى‎ 
النقل من المصادر القديمة وى الترجمة عن المصادر الأجنبية » وإذا ترددنا فى 7-مة‎ 
مصطلح وضعناه بجانب اللفظة الى تؤديه فى حروفه اللاتينية . ويكثر فى مدسادرنا‎ 
القديمة غير المحققة الغلط والحطأ بسبب التصحيف أو التحريف » ويحسن أن نتبع‎ 
الكلمة.المغلوطة أو المصحفة الى لم نستطع قراءتها قراءة صحيحة بكلمة ( هكذا)‎ 
بين قوسين على هذا النمط . وإذا حذف الباحث كلمات فى وسط الاقتباس أو فى‎ 
أثناء الترجمة كان من الواجب أن يدل على ذلث بوضع نقط هكذا. . . حى يعرف‎ 
. القارى آنه حذف من الأصل بعض كلمات » طلبا للإيجاز‎ 


الهوامش والحواهى : 

لم يكن أسلافنا يعرفون نظام الموامش ٠»‏ إنما كانوا يعرفون نظام الحواشى » إذ 
كان يوجد بياض أو فراغ على جوانب الصفحة يمكلن من كتابة بعض تعليقات . 
وعادة لم يكن يكتبها المؤلفون أنفسهم > إنما كان يكتبها بعض العلماء الذين يقرعون 
الكتاب » وكثيراً ما نراهم يذ كرون قبلها كلمة تدل عليها مثل « ههنا لطيفة » أو 
« فائدة ) أو( تنبيه ». وكان يمحدث كثيراً أن دحل بعض النساخ هذه الحواثى ق 
مان الككتاب » وخاصة إذا لم په المعلق عليها بكلمة «فائدة » ونحوهاء وقد يصبح 
تخليص ذلك من المن صعيمًا . وكانت الحاشية عادة متد سطوراً غير قليلة » فهى 


۲٦ 
ليست مثل اهوامش الحديئةتحمل إشارة إلى مصدر من المصادر »ونما هى تعليق‎ 
. كثيراً ما يطول‎ 

وقد ساعدت المطبعة المؤلفين. على استخدام الحواشى واطوامش جميعًا . أما 
الحواشى فهى لا تزال يراد بها إلى التعليق وبسط فكرة فى المأن » وقد ينذا كر معها 
اسم مصدر أو أكثر وقد يلقل من مصدر اقتباس طويل . وبعض الؤلفين 
تععدون كيرا إلى صنع هذه ال حواشى » وكأنهم درون أنهم إن ذكروها فى المأن 
أحدثت ت فيه خطلخلة » وخاصة حين تتحدث عن بعض الأشخاص أ وعن بعض 
الموضوعات الى عرض ها المؤلف قى بحنه . ولعل هذا ما يجعلنا ننبه إلى الحذر ى 
استخدامها » فينبغى ألا يعمد إليها الباحث دائممًا » إنما يعمد إليها عند الضرورة 
الصحيحة وحين لا يستطيع أن دحل ما تحتويه فى تضاعيف كلامه . وعلى كل 
حال ينبغى ألا تأخذ صورة > معاومات أساسية تضاف من حين إلى حين » وكأن 
المباحث فاته أن يسوقها فى ثنايا كلامه . إن الغرض منها إتما هو التوضيح لا إضافة 
معلومات جديدة فاتت الباحث ويريد أن يسجلها » أو كأنما عزّ عليه أو صعب 
أن يديجها فى من الكلام . ومعى ذلك أن تكون ذات صلة وثيقة بأفكار لمأن » 
وإلا بدا كأنها استطرادات لا يحتاجها البحث » وبدلا هن أن تؤكده تضعفه 
كي كله اة دة 

وقد أصبحت الطوامش جزعاً لا يتجزأ من البحوث الحديثة » ويسراد بها بيان 
المصادر النى استخدمها الباحث فى بحثه وكأنها مستنداته فى الدراسة » فهو يقدمها 
للقارئ » وكأنما يقدم أدلته وبراهينه على ما يسوق من أفكار » واضعتًا تحت 
بصره ججميع مصادره » لبراجعه فيها إن شاء » وليبين له كيف کون بحثه » وكأنما 
يريد أن يشركه معه فى الدراسة ».إذ يعرض عليه كل ما قرأه وكل ما اتخذه دليلا 
أو حجة على كلامه وكل ما استمد منه أفكاره وآراءه » حتى يرى القارئ رأى العين 
كيف جمع مادة بحثه » وكيف نسسّق أدلتهاء وكيف اشتق تى أفكاره . وعادة حين 
يذكر المصدر يذكر صفحته بكل دقة . وهناك خطأ يقع فيه بعض الباحثين 
الناشئين » وهو أن يجد فى بحث سابق له إشارة إلى مصدر . فيأخذ هذا المصدر 
عنه ورقم صفحته دون اطلاع عليه أو مراجعة له » وقد يكون الباحث السايق أخخطأ 


۲۹۷ 

فى ذكر المصدر عن غير قصد » أو أخطأ فى ذكر الصفحة ورقمها : أو قد يكون 

حدث فى أثناء الطبع تحريف ف الرقم » فينقله بتحريفه أو بخطته فيكون ذاك 
طامة كبرى . 


وأدهى من ذلك أن يعمد الباحث الناشى* إلى كتاب مز ود بكثير من النصوص 
والمصادر » فينقل كثيراً منها وقد ينقل معها استنباطات الباحث الذى سبقه » وبذلك 
يتضح ضعف بحثه وأنه ليس إلا ترداداً لبحث أو يرث سابقة لا يفيد الدراسات 
الحديثة الفائدة المرجوة . ومن أجل ذات ينبغى أن يأخذ الباحث المبتدئ نفسه بغير 
قليل من العناء» فلا يدع نفسه عالة” على غيره من الباحثين السابقين» بل يحاول 
أن تكون له تجربته المستقلة مع المصادر وأنتكون له آراؤه الحديدة التى يضيفها إلى 
الآراء السابقة . وإذا أحس” أن موضوعها قد استوق أدوات البحث عند الدارسين 
السابقين وأنه لن يستطيع أن يضيف إليهم شيئًا ذا غناء كان من الواجب عليه 
أن تد عد ولا اول يان صورة نالور العمل فيه أن اليك 
والدراسة . 


وبعضى الباحثين المبتدئين يستكتر ون من الطوامش » ولذلك ضرران واضحان » 
أولهما أن ذلك يعى أن الباحث يحاول أن يدل على سعة اطلاعه» فهو حشد عشرات 
المصادر » وكثيراً ما يؤديه ذلات إلى أن مجمع فيها بين الغث والسمين وما لا قيمة له 
وما هو قي" » فتختلط المصادر ؛ ولا يعرف أيها أهم للبحث أيها لا يتصل به 
إلا بسبب ضعيف . وأما الضرر الثانى فهو أنه لا يستطيع أن يتبين هو نفسه 
المصدر الأساسى من المصدر غير الأساسى » إنما هى حشود أو سيول من مصادر 
تساق » سيول تحمل الخواهر والحصباء » ولا ندرى مدى ييز الباحث بين النوعين » 
ومعبى ذلك أن ستعنى الباحث الناشى“ نحو الإكثار من المصادر قد يجره إلى أونم 
العواقب . 

ودائمًا ليس الغرض من البحوث أن يدل الباحث على كثرة ما قرأ من المصادر 
المتصلة مباشرة بالبحث وغير المتصلة » وإثما الغرض أن يستنبط من مجموع ما يقرأ 
قضايا أو أفكاراً جديدة » وحبذا لو اتسع به ذلك فاستنبط نظرية م ينلبق" إليها 
وذلك هو الغرض الحقيى من البحث » أما حين يتحول البحث إلى حشد مصادرء 


۸ 


منها ما يفيد ومنها ما لا يفيد فإن شخصية الباحث تتضاءل » حى aa‏ 
عن عين القارى » وبذلك يخر ج البحث عن غايته ومهمته . ۰ 


إنه لا بد للباحث حقنّا من المصادر ومن الاتساع فى القراءة » لكن لا ليستكثر 
من. الهوامش ٠‏ وإنما لينتتخب منها مادة بحثه » ويشير إليها حين تكون الإشارة 
ضرورية للبرهنة على ما يقول . ودائمًا ما يقوله , ينبغى أن يكون نتيجة إحاطة بالمصادر 
واستقصاء شديد » وأهم من ذلك أن يكين نتيجة تمشّل الها » فهو يخالطها 
ويخالط أصحابها صباحنًا ومساء » ولكن لا ليسجلها فى شكل سيول متلاحقة ) 
بل ليتمكل منها أفكاراً جديدة ءلم يستطع سابقوه فى البحث أن يسجلوها أو يدونوها . 
إنه يقرأ ويعكف على القراءة ليستخلص حقائق لم يلسبسق* إليها » لا ليقول 
لقارى إنى قرأت وأكثرت من القراءة واطلعت على كثير من المصادر » 
كا تصور ذلك هوامش بَحبى » وإنما ليقول إننى قرأت وأفدت من قراءق 
واستطعت أن أصل إلى هذه الفكرة أو تلك » كما دلتتى على ذلك المصادر . 
وهو يسوقها لا للتكثر بها ». وإنما لتكون شاهدة وبرهانا بيناً على فكرته أو أفكاره . 


وما يدخل فى التكثر من ذكر الموامش والمصادر ما يحاول بعض الباحثين 
لمبتدئين إثباته من أنهم قرأوا كثيراً من المصادر الأجنبية أو المكتوبة بلغات أجنبية » 
فإذا هم يحشدونها دون حاجة حقيقية » أو مع ذكر بعض أفكار بسيطة فى 
النقد الأدبى أو غير النقد الأدبى و کر المصادر الأجنبية كذكر المصادر 
العربية ليس شيشًا يقصد لذاته » إنما تساق للحاجة ولبيان مصدر فكرة مهمة 
ذكرها الباحث » ويريد أن يدل القارئ عليه » حى يفيد منه إن رأى الرجورع 
إليه . وما أن المصادر العربية لا تساق لغرض التكثرء كذلك المصادر الأجنبية 
لا تساق للتكثر وإنما تأثى لحدمة البحث وتأكيد بعض أفكاره وكأنها حمل فى أيديها 
الأدلة الناصعة القوية . 


ودائمًا الدقة » الدقة فى اختيار المصادر ٠‏ والدقة فى وضع أجزائها وأرقام 
صفحاتها بال هوامش ٠»‏ ولدقة فى ذكر طبعاتها . وإذا تعددت الطبعات الى 
يستى منها الباحث مادته لمصدر بعينه كان من الواجب أن يذ كر الطبعة كلما 


4 
ذكر المصدر حتى لا يختلط الأمر على القارئْ . ويحسن أن يضمن 
هوامشه شروحنًا لغوية للأشعار الغريبة فى البحث ٠»‏ حى يتابعه القارى 
فيا يستنبط وفها ينثر من آراء وأحكام » وحى لايحد صعوبة فيا يقرأ » ولا عقبة 

تحول بينه وبين الفهم الدقيق . 


خاتمة 

تحدثنا فى هذا الكتاب عن طبيعة البحث الأدبى » وهى طبيعة موصولة بالأدب 
وإثارته للانفعالات فى قلوب القراء والسامعين وما يمتاز به من تعدد معانيه بين لغوية 
وبيانية وموسيقية . وأوضحنا كيف أن اختيار موضوع فيه للبحث يعد عملا 
شاقًا » وأن من واجب الباحثين المبتدئين ألا يلجأوا إلى أساتذة الحامعات 
لاختيار موضوعات للم » فالموضوعات ينبغى أن يهتدوا لها بأنفسهم ومن خلال 
قراءاتهم الدائبة » وينبغى ألا يتسعوا ببحوثهم وأن يعرفوا أنه كلما ضاقت 
موضوعاتها كانت أكثر صلاحية للبحث » إذ يستطيع الباحث أن يخيط بأطراف 
الموضوع ويتعمق فى أغواره . ويحسن ألا" بأخذ موضوعنًا لا تتكلفل” له فيه أدوات 
البحث كاملة » فمثلا من اللخطر أن لا يكدون متعمقتًا فى الثقافات الأجنبية ويدرس 
٠‏ أديينًا متعمقنًا فيها . ومن الحير لكل باحث أن يكدرن واسع الثقافة بالاداب الغربية» 
وكذلك بالآداب العربية وتطورها على مر العصور . ومن الواجب أن يهم بتنسيق 
موادبحثه بحيث ترتتّبتر تيبا منطقينًا وبحيث نصبحكأننا بإزاء أدلة منطقية متعاقبة» 
یسودھا الترتیب الزمانی والمکانی . وحم“ أن تقسسّم فصول البحث إلى أجزاء حى 
تستبين حدوده ومعالمه » ويحسن أن ينُسّفبى الباحث الناشئ' نفسه من التمهيدات 
الطويلة » وأن يكون البحث متلاحمًا فى فصوله وى فقره » وكأنه بناء واحد متكامل . 
ولا بد من الاستقراء التام » حى يسام الباحث من اللحطأ فى الأحكام على العصور 
والشخصيات الأدبية » ولا بد من الاستنباط الدقيق المدعم بالنصوص والأسانيد » 
ولعل شيئمًا لا يهدد البحوث كما تهددها الفروض الى لا تسندها نصوص وشواهد 
بينة . والتفسيرات الدقبقة هى قوام البحوث الأدبية وعمادها فى العصور وف 
الشعراء والكتدّاب » محيث: تقاس أهميتها بحسب ما تحمل منها مما يفيد الدراسات 
الأدبية فوائد محققة . ولا بد أن تتوفر للباحثين المبتدئين قدرة بل مهارة فى التذوق 
الأدبى والتحليل البصير لشخصية الأديب ومذهبه الفنى . ولا بد أن تتوفر عندهم 
دقة العريض وأن يفسحوا لصيغ الاحمالات» وأن يتجنبوا الحشو وكل ما يتصل به . 
وبحسن أن يكون أداؤهم دقيقنًا وألا يستخدموا كلمات غائمة وألا” يتكلفوا فى صيغة 


۲۷۱ 


¥۲ 


ولا صورة أدبية » وألا يستخدموا ألفاظًا غريبة ولا عامية » إنما يستخدمون أسلوبا 
واضحا فصيحا يروق بتناسقه واستوائه . 


والتفكير فى مناهج البحث قديم منذ وضع أرسطو منطقه » وقد استغله العرب . 
وأضافوا إليه منهجهم فى الرواية وعنايتهم الشديدة بالاستقراء والاستنباط والتجربة 
الحسية . وأفاد منهم فلاسفة الغرب فى منطقهم الحديث وما وضعوه من مناهج 
سديدة . وكان من آثار نهضة العلوم الطبيعية فى القرن الماضى أن سيطرت قوانينها 
ومناهجها على الدراسات الأدبية » مما أدى إلى ظهور ما يمك نأن يسمتى بالتاريخ 
الطبيعى للأدب على ن<و ما يلاحظ عند «سانت بيقٌ ») ومحاولته أن يضع الأدباء 
فى فصائل كفصائل النبات والحيوان» وتلاه « تين » فصاغ للأدب والأدباء قوانينه 
0 ية الثلاثة : الحنس والمكان والزمان » وخلفه «برونتيير » فطبق نظرية النشوه 

لارتقاء على الأدب وأذواعه . ووصل كثير ون بين الأدب والدراسات الاجماعية 
9 تخوض فيه من محوث ف ظواهر امجتمع وطبقاته وأوضاعه الاقتصادية والسياسية 
مما أدى إلى ظهور مقياس الالتزام بقضايا المجتمع ومشا كله ومدى فاعلية الأديب ' 
فيه وتأثيره واحماله لتبعاته . واستضاء كثير ون ف درس الأدباء بالبحوث النفسية 
الحديثة الى أحذت منذ فرويد تعلق فى ببسط عقد كثيرة وتأثيرها ى الفنان من مثل 
عقئدة أوديب أو عقدة حب الأ » وتبعه كثير ون يتحدثون عن الرجسية » ونرى 
العقاد يطبقها على ألى نواس . ويبدئ ويعيد «أدلر » فى مركب النقص وخطورة 
تأثيره في الأدباء » فى حين يضع « يونج » اللاشعور اللجمعى بجانب اللاشعور الفردى 
عند فرويد» وهو لا شعور يحتفظ فى قاعه بطفولة اخنس البشرى جميعه وعدي 
بعض مدارس علم لو بالبناء الكلى للأثر الفنى » .وتسعئنتى أخرى بالتجربة وتسجيل 
سلوك المتلقسين للفنون . و: تنشط منذ القرن الماضى مباحث الفلسفة الحمالية وما يتصل 
بها من البحث ق حقيقة الحمال وقيمه » ويتجادل التقاد طويلا فى نظرية الفن 
للفن » ويظهر كروتشه بمباحثه الفلسفية الحمالية الدقيقة » ويذهب إلى أن 
الحمال فى الفنون لا يعود إلى المضمون إتما يعود إلى التعبير » ولذلك ينبغى الفصل 
بينه وبين المجتمع وحاجاته وضروراته » ويعارضه كثيرون من فلاسفة اهمال ى 
مقدمتهم : « شارل لالو ؛ و «١‏ إيتيان سوريو » . ويدعو نقاد كثير ون منذ أوائل 


۷۳ 

القرن الحاضر إلى الاعتهاد على بيان الانطباعات الذاتية إزاء الأديب وأعاله > وهم 

أصحاب المنهج التأثرى أو الذاتى » ويقابلهم أصحاب المنهجالموضوعى وف مقدمتهم 

١‏ إليوت» وهم يعنون بوصل الأديب وأدبه بالئراث الماضى » مما هيأ عندهم 

لدراسات لغوية وبلاغية طريفة تشبه أكبر الشبه دراسات عبد القاهر الحرجاق. 

ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن خير منهج ينبغى أن يتّبع فى دراسة الأدب هو 
المنهج التكامل الذى يأخذ بحظ من كل هذه المناهج مفيداً منها جميعنًا . 


وإذا رجعنا إلى أصول تراثنا العرلى وجدنا أقدمها يعتمد على الرواية الشفوية » 
بما هيأ للتعدد فى صور بعض الكتب بتعدد الرواة » وقد أحاط المحلثون رواية 
الحديث النبوى بتوثيق شديد لا وللرواة » طلبًا للتحرى الدقيق » بما جعلهم ينفذون 
إلى وضع علوم الحديث الختلفة كعلم رجاله وعلم مصطلحه وعلم الخرح والتعديل ؛ 
ونفذوا أيضًا إلى بيان طرق دقيقة لروايته » فى مقدمتها السماع والقراءة والإجازة . 
وبالمثل على علماء اللغة والشعر بتوثيق رواتهما على نحو ما يصور ذلك ابن 
سلام فى كتابه « طبقات فحول الشعراء ابلحاهليين والإسلاميين » وأبو الفرج 
الأصبهانى ی كتابه الأغانى . وكان البصريون أكر من الكوفيين دقة فى التجر يح 
والتعديل ٠»‏ ما جعل روايتهم للدواوين أكثر ثقة وصحة . ومن الروايات الوثيقة 
للدواوين رواية ديوان جرير عن ابن حبيب ورواية ديوان أبى نواس عن 
الصولى. ومن أطرف صور التوثيق عند القدماء اتهامهم لمعجم العين المنسوب 
إل الخليل فقد شكؤاءى هذه السية وذكرواتق ذلك أدلة لاتدفع. وبلغ من 
دقتهم أنهم كانوا يذكرون تاريخ تسخهم لأى مخطوطة, وقد يذكرون تاريخ 
المخطوطة التى ينقلون عنها. وما يساعدنا الآن على التوثيق, مايذكر فى مقدمة 
النسع أوق تضاعيفها من أسباء أشخاضن عاضر وا المؤلق وماقد'يوجند عليها 

من أنها موقوفة على طلاب العلم وكذلك مايوجد عليها من أسماء العلماء الذين 
قلكوها أوقرءوها وماينقل عنها فى كتب تالية من نصوص مختلفة. ودائًا تتخذ 
E‏ وأقرب فروعها إليها الأصل الذى ينشر على أساسه الكتاب. 
وإذا تعددت نسخه فسمت إلى عشائرء لوب عن كل عشيرة EN‏ 
لا و سن أقدم أم الأصل فى النشر. ولللأسلاف اصطلاحات 


۷٤ 
دقيقة تمسّكوا بها فى المعارضة والمقابلة . ومعروف أنه توجد للدواوين روايات‎ 
مختلفة » وينبغى أن يجمع بينها امحقق دون مز ج » وعادة توضع لنسخ الخطوطات‎ 
. رموز تدل عليها » وكان القدماء يستخدمونها للدلالة على امخطوطات وعلى الأعلام‎ 
وتحسن المراجعة على أصول الكتاب وفروعه » وخاصة إذا حدث مهو في أسماء بعض‎ 
الأعلام أو سقطت بعض الأوراق أواضطرب نظامها . وإذا أضيفت إلى اغطوطة‎ 
تعليقات أو حواش وضعت فى هوامشها . ولا بد أن يكون المحقق لكتب التراث‎ 
على معرفة باصطلاحات القدماء فى اللخط والكتابة» وأن يكون شديد التحرى فلا‎ 
أما الغلط‎ ٠٠ يفوته تصحيف ولا يفوته شىء من غلط المؤلف الناشى“ من السهو‎ 
الناشی“ من التطور اللغوى فليس من حقه تصحيحه . وينبغى أن يقدام لأى‎ 
كتاب يحققه بمدخل يضع فيه ترجمة المؤلف ترجمة دقيقة مع التعريف بالكتاب‎ 
وبمصادره وقيمته العلمية والأدبية . ولابد من تقيده بمصطلحات التحقيق والعناية‎ 
بوضع النقط والترقيم الحارجى والداخلى » ولا بد من الفهارس وهی تختلف باختلاف‎ 

الكتب والمصنفات . 


وتتنوع المصادر ؛ فمنها ما هو أصيل ومنها ما هوثانوى » وكانت الرواية الشفوية 
أولى المصادر فى الحديث النبوی وف التاریخ والأخبار والأدب واللغة » ثم ألفت 
الكتب على أساسها » ومضوا يعون فى مقدمتهابذكر المؤلفات السابقة على نحو ما نرى 
فى معجم تهذيب اللغة للأزهرى» والخصص ف اللغة لابن سيده» والدرر ى اختصار 
المغازى والسير لابن عبد البر » ومعجم البلدانلياقوت » والبحر ا محيط لألى حيان » والمسغُرب 
فى حتلى المغرب لابن سعيد . وعنى الأسلاف عناية واسعة. بنقد الرواية 
والرواة فى الحديث وطبتّقوا ذلك على رواية اللغة والشعر . ونبهوا طويلا على 
ما يدخل الروابة والمصنفات من تزييف أو تجريح يسبب المنافسة والموى والعصبية 
فى المذهب » على نحوما يلاحظ بن الفقهاء والصوفية وبعض احنابلة والأشعرية . 
وتتسع فى عصرنا العناية بالمصادر عند الباحثين وينبغى أن تحيط بالموضوع 
المدروس إحاطة دقيقة » وهى تختلف قلة وكثرة باختلاف طبيعة البحث » فمن 
يتخل موضوعًا لبحثه الشعر فى عصر كالعصر الأيوبى تتنوع مصادره تنوعًا واسعنًا 
بخلاف من يتخذ شاعراً من شعراء هذا العصر أو جانبنًا معيننًا فيه » وذلك أجدى 


Ve 
على الباحثين الناشئين . وينبغى ألا يحيل الباحث على مصدر متأخر ويرك‎ 
مصدراً متقدماء وكذاك لا يحيل على مخطوطات يعلكها بعض الأفراد » ولا يعنى‎ 
عوضوع يفتقر إلى لغة أجنبية لا يتقنها . وينبغى أن يتعرف على المصادر بكل‎ 
» ما بمكنه من وسائل . وقد أحضع الباحذون المحددون رواية الشعر الحاهلى لنقد شديد‎ 
تغلب فيه الفروض و«التعممات» وأفادوا فوائد جمة من تعدد روايات الخبر الواحد ى‎ 
الطبرى والأغانى إذ أعانهم ذلك على نقد الروايات وتبين الصحيح منها من الزائف‎ 
والنفوذ إلى معرفة الرواية الصادقة . وبحق يتوقف الباحدون المعاصرون فى الأأخذ عن‎ 
أصحاب المذاهب شيعة غالين وغير شيعة غالين . ولا بد من تنظيم المواد الى‎ 
» تجمع من المصادر فى بطاقات تذكر فيها الملاحظات والمصادر وصفحاتها بدقة‎ 
وتنقل منها الاقتباسات حرفينًا » مع الامتناع عن تكرارها » إنما يشاز إليها عند‎ 
» الحاجة . وينبغى ألا يتسع الباحث فى الواشى اتساعنًا يوحى بالاستطراد‎ 
کا ینبغی آلا يستكثر فى الموامش من ذكر المصادر عربية وأجنبية » إذ هى‎ 
. لا تأتى لذاتها » وإنما تأقى شهوداً للبرهنة على ما يسوق من أفكار وآراء‎ 
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